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  1    راسةتقدیم مجال الد  167
  1,1  السلطة السیاسیة للمدینة  170
  2,1  البعد السیاسي لقرارات التهیئة و التعمیر     172
  2  مجالات الدراسة المیدانیة   173
  1,2  )حي تامشیط العلوي( 02مخطط شغل الأراضي رقم    173
  1.1.2  طبوغرافیة المخطط    173
  2.1.2  الارتفاقات الموجودة بأرضیة المخطط   175
  3.1.2   2أهم عناصر الوضع الحالي لمخطط شغل الأراضي رقم   175
  أ  المنطقة المبنیة       176
  ب  المنطقة الشاغرة  176
  4.1.2  مع تغیرات عمیقة في السیاسة العقاریة 02شغل الأراضي رقم  تزامن إعداد مخطط   178
  5.1.2                         محتوى مشروع التهیئة                                        178
  أ  ) ZR(منطقة إعادة الهیكلة   178
  ب  منطقة التهیئة  179
  2.2  )حي الإخوة ملاخسو( 10مخطط شغل الأراضي رقم   179
  1.2.2  طبوغرافیة محیط الدراسة  180
  2 2.2   أسباب مراجعة الدراسة   181
  2 2.2  أهم عناصر الوضع الحالي للمخطط 181
  أ  قة المبنیة المنط  182
  ب  المنطقة المهیأة    183
  3  عملیات عقاریة تستبق و ترهن خیارات مشروعي تهیئة المخططین    183
  1.3   02بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم    183
  1.1.3  مصادقة في غیاب توافق بین الفاعلین   184
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  2.3   10بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم    185
  الإعداد  الإداري للمخططین كنھج لـتأطیر أدوار الفاعلین:  المبحث الثاني  187
  1   آمال أكبر من الواقع :10و 02مراجعة مخططي شغل الأراضي رقم   187
  2  تسلسل القرارات البلدیة المرافقة للإعداد التقني   187
  1.2  مداولات الإعداد و تحدید كیفیات التشاور بالمخططین   187
  2.2  التعریف بالأطراف المشاركة أو المستشارة: رةقرارات الاستشا   189
  3.2  الفضاء الوحید للمشاركة في غیاب الجمعیات: اللجنة المختلطة  190
  1.3.2  دور اللجنة المختلطة خلال إعداد مشروعي التهیئة   191
  4.2  تبني سابق لانفتاح مشروعي المخططین على المواطنین   192
  5.2  على الجمهور  10و02اح جزئي لمخططي شغل الأراضي رقم إنفت:التحقیق العمومي    193
  1.5.2  رأي المحافظ المحقق    196
  أ  حدود القوة القانونیة لمحضر المحافظ المحقق   196
  6.2  دراسة الآراء المعبر عنها في ظل غیاب ممثل عن المعارضین: لجنة دراسة الطعون   197
  خلاصة             199

  ةعرض و مناقشة نتائج الدراسة المیدانی :الفصل السادس
  مقدمة                201
  المیدانیةتحلیل نتائج الدراسة عرض و  :المبحث الأول          201
  1  تحدید مجتمع الدراسة       201
    العینة العشوائیة    202
  1.1  أدوات جمع المعطیات   202
  1.1.1  الاستمارة    202
  2.1.1  وثائقلسجلات والا   203
  3.1.1  المقابلة   203
  2  الخصائص الاجتماعیة، الاقتصادیة و الثقافیة لأفراد عینة الدراسة     204
  1.2  التركیب النوعي لعینة الدراسة   204
  2.2  الفئات العمریة لأفراد عینة الدراسة    205
  3.2  تصنیف أفراد عینة الدراسة تبعا للمستوى التعلیمي   205
  4.2  یع المبحوثین حسب المهنة أو قطاع النشاطتوز    206
  5.2      10و  02الحالة العائلیة للمبحوثین بمحیط مخططي شغل الأراضي رقم    207
  6.2   الدخل الشهري لأفراد عینة الدراسة   207
  7.2  الطبیعة القانونیة لشغل المساكن لأفراد عینة الدراسة    208
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  3   انیةالمیدتحلیل نتائج الدراسة   209
  1.3  بالفرضیة الأولىنتائج المتعلقة العرض   210
  1.1.3  المؤشر الاول  210
  أ  أهمیة إعلام السكان بقرارات مخططات شغل الأراضي  210
  ب  الأهداف المنتظرة من إعلام السكان بتقدم الدراسات  211
  ج  مدى فعالیة النشر بتعلیق نسخ القرارات بمقر البلدیة   212
  2.1.3  الثانيالمؤشر   213
  أ  مدى تردد المواطنین على مقر البلدیة للإطلاع على المنشورات   213
  ب  تصور المواطنین لكیفیات إعلامهم بالقرارات المتعلقة بمحیطهم الحضري   213
  ج  مدى معرفة المواطنین لأدوات التهیئة و التعمیر  214
  د  المخطط 10و  02 معرفة السكان لموقع حیهم من مخططي شغل الأراضي رقم  216
  2.3  تعلقة بالفرضیة الثانیةنتائج المالعرض   216
  1.2.3  المؤشر الاول  216
  أ  تقییم المواطنین لأهمیة إستشارتهم في إعداد مخططات شغل الأراضي  217
  ب  التوقیت المناسب لمشاركة السكان في إعداد المخططات  218
  ج  هم حول المخططآراء السكان حول أفضل الكیفیات لإستشارت  219
  د  10و رقم  02مشاركة السكان في إعداد مخططي شغل الاراضي رقم   220
  2.2.3       هل یوجد بمحیط الدراسة جمعیات و ما مدى تفاعل المواطنین معها؟:المؤشر الثاني  221
  أ  تواصل الجمعیات بالسكان بمحیط المخططین    221
  ب  جمعويمبادرة السكان للإنخراط في العمل ال  222
  ج  نمخططیالسلوك السكان تجاه نقائص الحي بمحیط   222
  د  بالمخططین تجاوب السلطات لتدارك النقائص المبلغ عنها من طرف السكان   224
  3.3  فرضیة الثالثة عرض نتائج ال  224
  1.3.3  الأول المؤشر  224
  أ  قر البلدیةمصداقیة تنظیم فعالیات التحقیق العمومي لمخططات شغل الأراضي بم  224
  ب  درجة حیادیة تقني البلدیة المعین كمحافظ محقق لمخططات شغل الأراضي  225
  2.3.3  الثاني  المؤشر  226
  أ  الأراضي كیفیة ضمان حیادیة المحافظ المحقق لمخططات شغل آراء المواطنین حول   226
  ب  هاآراء السكان حول كیفیة ضمان الإنصاف في متابعة الآراء المعبر عن  227

  و التحقق من الفرضیات ةــــــــــــــة المیدانیــــــج الدراســــة نتائــــمناقش   :المبحث الثانــــــــي
  I  مناقشة نتائج الفرضیة الأولى   229
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 1  المؤشر الأول  229

  1.1  أهمیة إعلام السكان بالدراسة  229
  2.1  الهدف من تبلیغ قرارات الدراسات للمواطنین  229
  3.1  فعالیة أداة النشر بتعلیق نسخ القرارات بمقر البلدیة  230
  2  المؤشر الثاني  230
  1.2  تردد المواطنین على مقر البلدیة للإطلاع على المنشورات    230
  2.2  الكیفیات الملائمة لإعلام المواطنین بالقرارات محل التحضیر  231
  3.2  معرفة السكان لمخطط شعل الأراضي     232
 II  مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة  233

  1  المؤشر الأول  233
  2.1   دراسات مخطط شغل الأراضي خلالالسكان  إستشارةأهمیة   233
  2.1  التوقیت المناسب لمشاركة السكان في إعداد المخططات  233
  3.1  الكیفیات الملائمة الإستشارة السكان حول المخطط  234
  4.1   10و  02ل إعداد مخططي شغل الأراضي رقم كیفیات مشاركة السكان خلا   235
  2  المؤشر الثاني  235
  1.2  تواصل الجمعیات مع سكان الأحیاء   235
  2.2  مدى إستعداد المواطنین للإنخراط في العمل التطوعي    236
  3.2  الإنخراط في الجمعیات   236
  4.2  نمخططیالسلوك السكان تجاه نقائص الحي بمحیط    236
  5.2  اوب السلطات لتدارك النقائص المبلغ عنها من طرف السكان بالمخططین تج   238
239  III      مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة  
  1  المؤشر الأول  239
  1.1   دیةبللصالح التعمیر لمصداقیة تنظیم فعالیات التحقیق العمومي لمخططات شغل الأراضي بم 239
  2.1  )بلدي تقني( مخططات شغل الأراضيفي محقق الحیادیة المحافظ  مدى  239
  2  راء ؟الآكیف یمكن ضمان حیادیة المحافظ المحقق و لجنة دراسة  :المؤشر الثاني  240
  1.2  آراء المواطنین حول كیفیة ضمان حیادیة المحافظ المحقق  240
  2.2  عنها الإنصاف في متابعة الآراء المعبر حول كیفیة ضمانمواطنین الآراء  240
  خلاصة الفصل          241
  خلاصة القسم التطبیقي          242
  ةـــــماالخاتمة الع         243
   قائمة المراجــــــــع  253
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ـــــــملاحال ــــــــ   قـــــــــــــــ
  استمارة إستبیانیة للمواطنین: 1رقم  ملحقال  265
  دلیل مقابلة رئیس جمعیة حي: 2رقم  ملحقال  268
  دلیل مقابلة رئیس تعاونیة عقاریة: 3رقم  قملحال  271
  دلیل مقابلة تقني بلدي: 4رقم  ملحقال  274
  02إشكالیات التعاونیات العقاریة بمخطط شغل الأراضي رقم : 5رقم  ملحقال  277
  قائمة تصنیف الجمعیات على المستوى الوطني حسب میدان النشاط: 6رقم  ملحقال  278
  الفصل السادس -ل البیانیة الخاصة بجداول معطیات الدراسة المیدانیةالأشكا: 7رقم  ملحقال  279
ـــــملخال  279 ـــــــ   صـــــــــــــ

  

  

 و المخــــــططات فــــــــــهرس الخرائــــــط

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفحة  أو المخـــــــــــطط ــطةالخریـــــ  الرقم
  143   خریطة الموقع الجغرافي لمدینة باتنــــة  01
  144  الوقع الإداري لبلدیة باتنة خریطة  02
  157   1998خریطة مخططات شغل الأراضي للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر   03
  162   2012سنة  - خریطة مخططات شغل الأراضي لبلدیة باتنة  04
  186  التهیئة   مخطط - 2018 / 10مخطط شغل الأراضي رقم   05
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  داولـــــــــــــــــــــــجفهرس ال

ــــوان  الرقم ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ   الصفحة  العنـــــــــــــــ
  PUD 86 و PDAUمقارنة بین خصائص كل من  1
  108  التسلسل النظري لأدوار المشاركین في اللجنة المختلطة لمتابعة إعداد المخطط  2
  109  ركین في اللجنة المختلطة لإعداد المخططلأدوار المشا) میدانیا(التسلسل الفعلي  3
  154  تطور عدد سكان بلدیة باتنة عبر الإحصاءات المختلفة  4
  156  و الآراء المسجلة خلال الدراسات  PDAU-98 :مخططات شغل الأراضي لـ  5
  PDAU  159 -98: نسبة تجسید برامج التجهیزات العمومیة بمخططات شغل الأراضي لـ   6
  160   2و  1امج مخطط شغل الأراضي حملة ملخص برن  7
  164  مخططات شغل الأراضي ببلدیة باتنة و تقدم الدراسات بها  8
  164  الطبیعة العقاریة لمخططات شغل الأراضي قید الإعداد ببلدیة باتنة   9

  169  2017 - على أحیاء مدینة باتنة 12/06توزیع الجمعیات المطابقة للقانون   10
  171   2008سنة  بمدینة باتنة على القطاعات الحضریة توزیع السكان  11
  183  بعد المراجعة 10التوزیع المساحي لاستخدامات الأرض بمخطط شغل الأراضي رقم   12
  189  كیفیات المشاركة خلال إعداد المخططین بین النص القانوني و محرر المداولات  13
  190  طینالهیآت المدعوة للمشاركة بقرار الإستشارة للمخط  14
  192  10و 02أهم المحطات الزمنیة للمسار الاستشاري في إعداد مخططي شغل الأراضي رقم   15
  194  بلدیة باتنة 10و  02خصائص التحقیقات العمومیة لمخططات شغل الأراضي رقم   16
  194  10و 02یلخص عدد المعارضات بالأسبوع خلال إعداد مخططي شغل الأراضي رقم   17
  195  10و  02عارضات خلال التحقیق العمومي لمخططي شغل الأراضي رقم مصدر الم  18
  197  10و  02طبیعة المعارضات خلال التحقیق العمومي لمخططي شغل الأراضي رقم   19
  198  02یلخص نتائج تقییم آراء الجمهور خلال التحقیق العمومي لمراجعة المخـطط رقم   20
  198  10لال التحقیق العمومي لمراجعة المخـطط رقم یلخص نتائج تقییم آراء الجمهور خ  21
  204  للمبحوثین في كلا المخططینتركیب النوعي توزیع ال  22
  205  توزیع المبحوثین حسب الفئة العمریة في كلا المخططین  23
  206  المخططین توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي لأفراد عینة الدراسة في كلا  24
  207  وثین حسب المهنة أو قطاع النشاط في كلا المخططینتوزیع المبح  25
  208  الحالة العائلیة للمبحوثین في كلا المخططین  26
  209  الدخل الشهري لأفراد عینة الدراسة بكلا المخططین  27
  209  الطبیعة القانونیة لشغل المسكن لأفراد عینة الدراسة بمحیط كلا المخططین  28
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  210  لأفراد عینة الدراسة بمحیط كلا المخططین ملخص الخصائص العامة  29
  211  أهمیة إعلام السكان بتقدم دراسات مخطط شغل الأراضي  30
  211  من إعلام السكان بتقدم دراسات مخطط شغل الأراضي هدفال  31
  213  تقییم المواطنین لفعالیة أداة الإعلام بتعلیق نسخ قرارات مخطط شغل الأراضي  32
  214  البلدیة للإطلاع على المعلقات لمواطنین على مقردرجة تردد ا  33
  215  الأراضي مخطط شغل ةتصور المواطنین لكیفیات إعلامهم بالقرارات المتعلقة بدراس  34
  215  شغل الأراضي لمعنى مخططأفراد عینة الدراسة معرفة   35
  216  المخطط 10و  02معرفة السكان لموقع حیهم من مخططي شغل الأراضي رقم   36
  217  دراسات مخطط شغل الأراضي حسب أفراد عینة الدراسة خلالالسكان  إستشارةأهمیة   37
  218  لإستشارة السكان في إعداد مخططات شغل الأراضيالملائمة المرحلة الزمنیة   38
  220  آراء السكان حول أفضل كیفیات استشارتهم خلال إعداد مخططات شغل الأراضي  39
  221  10و رقم 02السكان خلال إعداد مخططي شغل الأراضي رقم كیفیات مشاركة   40
  222  مدى تواصل الجمعیات بالسكان بمحیط المخططین  41
  222  الأراضيإنخراط  السكان بالجمعیات على مستوى محیط مخططات شغل   42
  223  10و 02سلوك السكان تجاه نقائص الحي بمحیط مخططي شغل الأراضي رقم   43
  224    لطات لتدارك النقائص المبلغ عنها من طرف السكان بالمخططینتجاوب الس  44
  225  مصداقیة تنظیم فعالیات التحقیق العمومي لمخططات شغل الأراضي بمقر البلدیة حولآراء السكان   45
  226  )بلدي تقني(مخططات شغل الأراضيفي محقق الحیادیة المحافظ  بمدىآراء السكان   46
  227  كیفیة ضمان حیادیة المحافظ المحقق لمخططات شغل الأراضيحول آراء المواطنین   47
  228  آراء السكان حول كیفیة ضمان الإنصاف في متابعة الآراء المعبر عنها  48
أدوات المشاركة المعتمدة و نقائصها مقارنة بأهداف تنظیم المشاركة في إعداد مخططات شغل   49

  الأراضي بالجزائر
252  
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  كالــــــــــــــــــشفهرس الأ

  الصفحة  وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن  الرقم
  36 لمراحل الدراسة التنظیم الهیكلي 1
  57  أرنستاین.مقیاس المشاركة العمومیة للباحثة ش  2
  Thibault ،Lequin ، Tremblay 2000  59: لكندیین لالمشاركة  مقیاس  3
  92  المواطنة و المشاركة في تخطیط المدینة: 1الحق في المدینة   4
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  مقدمة 
شهد النصف الثاني من القرن الماضي تحولا مهما في الأنظمة الكلاسیكیة للتسییر المحلي، المستند    

و بشكل   - إلى نظریة العقد الاجتماعي في تقسیم العمل، إنعكس على أسالیب تسییر الشؤون المحلیة 
حمل معه أفكار جدیدة تضع مبدأ احتكار  -ار حیاة السكانخاص تسییر برامج إنتاج و تعدیل إط

صلاحیة إتخاذ القرارات ذات الصلة بالتهیئة و التعمیر من طرف ثنائي الشرعیة السیاسیة و الكفاءة 
العلمیة محل شك، و یعزى فقدان المواطنین لثقتهم في هذا الثنائي لأسباب عدیدة یأتي في مقدمتها 

ن تسییر الشؤون المحلیة، ما جعل الجماعات المحلیة عاجزة عن التفرد في تعقد، تنوع و اتساع میدا
، بل أصبحت مطالبة بتوسیع دائرة المشاركة 1تحضیر و تنفیذ و تسییر البرامج المرتبطة بهذا المیدان

  . لتشمل أطرف عدیدة لتمریر قراراتها بنجاح و استبعاد مظاهر رفضها من المواطنین و اكتساب ثقتهم
ن المسیر المحلي أضحى مطالبا بالاستجابة لمطالب متنوعة لفئات إجتماعیة مختلفة بدورها، و لأ   

بل و محتما علیه  یتقدمها الحق في السكن اللائق و توفیر الخدمات المرتبطة به، فقد أصبح مجبرا،
العالم  البحث عن مصادر تمویل جدیدة للوفاء بتلك الإلتزامات، و هو ما جعل السلطات المحلیة عبر

تهتم بإشراك الفواعل الخاصة في إعداد و تنفیذ سیاساتها المرتبطة بالتنمیة الحضریة، بتطویر أنماط 
، إلا أن المواطن 2من الشراكة تحقق الصالح العام و تعود على المستثمرین بهوامش ربح في آن واحد

اقتصادیة تحقق  الغربي على الخصوص لم یعد یرضى بموقعه كمجرد مستهلك ضمن سیاق علاقات
الربح لفئة محدودة، بل تطورت لدیه نزعة للمشاركة في صیاغة البرامج ذات العلاقة بإطار حیاتـــــــــــــــه 
و المشاركة في إعداد میزانیة تسییرها، كما تعالت الأصوات في العقود الأخیرة مطالبة بالحق في بیئة 

لسكنیة، و انتهاء بتوطین المنشآت المضرة بالبیئة سلیمة، بدءا بتسییر المجال العمومي بالأحیاء ا
 .بضواحي المدن و الأریاف

تتمیز برامج التهیئة و التعمیر بخصوصیة معینة، تتمثل في كونها مجال تدخل عمومي مرتبط     
  مباشرة بالسكان، الأمر الذي یجعل منها میدان تسییر حساس فهو مجال یلتقي فیه ما هو تقني بالقیــــــم

  
1- Nicolas LOUVET. (2005). les conditions d’une concertation productive dans l’action publique 
locale : le cas des plans de déplacements urbains , p20,thèse de doctorat, école nationale des ponts 
et chaussées, Paris, France 
2- Elisabeth DORIER-Apprill, Sylvy JAGLIN.(2002). Revue Autrepart « Introduction. Gestions 
urbaines en mutation : du modèle aux arrangements locaux », Autrepart 2002/1 n°21. p-p 5-15, 
pp.5,7. DOI 10.3917/autr.021.0005 
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، فقد تتعارض مصالح بعض الأطراف 1الاجتماعیة و الثقافیة و ما ینتج عن تفاعلهما من مواقف
بالتنظیم العمراني المصاحب لمقتضیات المخططات و انعكاساتها على حقوق البناء التي تؤثر مباشرة 

  . على حریة التصرف في الممتلكات العقاریة مؤثرة في قیمتها الاقتصادیة
بالسیاسات العامة بالبلدان الدیمقراطیة للسعي منذ النصف الثاني من القرن العشرین و هذا ما حدا   

نحو تكریس لا مركزیة هذه البرامج و تفویض تسییرها للسلطات المحلیة لكونها أقرب من المواطنین ، 
تحسین فعالیة التدخل العمومي و تدقیق : و یحقق هذا المنحى إیجابیات عدیدة منها على الخصوص

لحلول و جعلها مدرسة لتعلم الدیمقراطیة، كما لا یخلو من سلبیات یتقدمها ما قد تثیره مــــن صراعات ا
و استغراق وقت أكبر في تحضیر البرامج و تنفیذها، إلى جانب شعور أصحاب   و سلوكات معارضة

   2.المشاریع بفقدان جانب مهم من صلاحیاتهم
في العقود  في تسییر الشؤون المحلیة (Participation)مفهوم المشاركة طفى إلى السطح و قد   

؛ )Information(، بالموازاة مع تداول مصطلحات قریبة منه كالأعلام من القرن الماضي الأخیرة
، و تشترك هذه )Concertation(؛ التشاور (consultation)؛ الاستشارة ) Communication(الاتصال

لكن بدرجات مختلفة یتضمن البحث عن توافق أو تبادل  في  مدلول واحد و الكلمات في مجملها
  . وجهات النظر و تقلیبها و تنسیق الجهود من أجل إیجاد رأي مشترك حول قضیة ما

یمثل مطلب المشاركة في تحضیر برامج التهیئة و التعمیر ردة فعل على المیل المبالغ فیه في   
بمقتضى هذا المذهب فإن جمیع الإشكالیات التي الاعتماد على التیار الحداثي في مختلف العلوم، ف

تجد لها حلولا مناسبة إذا أسندت للتحلیل العلمي  -بما في ذلك إشكالیات التعمیر –تصادف الإنسان 
، و قد إنبثق عن هذه النزعة ما یعرف بالتخصص في )Rationalisme(القائم على الفلسفة العقلانیة 

العلمیة، لم تتوقف عند العلوم الطبیعیة بل إمتدت إلى العلوم العمل و ما صاحبه من تقدیس للخبرة 
الإنسانیة، و من هذا المنظور تم إختزال تخطیط المدینة إلى جانبها المادي ممثلا في الوظائف 

التي تتفرع )  1933میثاق أثینا،(السكن، العمل، الحركة و الترفیه : الأساسیة الأربعة للإنسان و هي
  الثانویة، فالعلم یتنبأ مسبقا باحتیاجــــات الســـــكان،  یتوقـــــــع الزیــــــادة فـــــــي أعدادهـــــــــمعنها باقي الوظائف 

 
 
1- André, THIBAULT, et Mireille Tremblay.(2000). Cadre de référence de la participation publique 
(Démocratique, utile et crédible), p5.Conseil de la santé et du bien-être 880, Québec. 
2- Arnaud LECOURT. (2003). Les conflits d’aménagement : analyse théorique et pratique à partir du cas 
breton, Thèse de doctorat, p6 Université de Rennes 2 – Haute-Bretagne. HAL Id : tel-00003924, version 2 
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هي المهمة التي یضطلع بها  هم بیئة حضریة ملائمة بشقیها الطبیعي و الاصطناعي، وو یحضر ل
، أما السكان فلیس لهم وفق هذا التیار سوى استخدام المنتج 1خبراء التعمیر المعیاري أو الوظائفي

نساني إن إهمال البعد الإ. ر بمقاییس قابلة للتعمیم و التطبیق في أي بقعة من الأرضحضَّ المُ  العمراني
و الثقافي في هذا التیار أنتج مدنا بلا روح، تتباهى فیها الأشكال الهندسیة التي تكدس البشر وفق 
معاییر إقتصادیة في تقسیم الأرض و الوحدات السكنیة بما یخدم مبادئ الاقتصاد الحضري و یحقق 

و لم تسلم مدن العالم  الربح للمستثمرین على حساب القیم الاجتماعیة للسكان المحلیین و ثقافتهم ،
الإسلامي و العربي من طغیان التعمیر الوظائفي في برمجة التطور العمراني سواء خلال الفترة 

  . الاستعماریة أو بعد الاستقلال
على أن آثار التدخل التقنومركزي في التعمیر لم تتوقف عند برمجة التوسعات العمرانیة بل امتدت    

عمرانیة الموجودة، و خاصة تلك التي لم یعد موقعها یتلاءم و معاییر إلى التدخل على الأنسجة ال
الحداثة و الحركة المیكانیكیة و وظائف المركزیة الحضریة بما تحققه من مداخیل مادیة، و ذلك 
بتجدیدها و تحویل وظائفها بعد نقل سكانها نحو أحیاء جدیدة غالبا على أطراف المدن، بقرارات محلیة 

ن عبر السنیــــــن بهذه الأحیاء، ما أدى إلـــى رفضــــــها سیج الاجتماعي و الثقافـي الذي تكوَّ لم تراعي الن
و التعبیر عن ذلك بالاحتجاجات التي خرج خلالها المواطنون في مسیرات ساخطة على قرارات مست 

ات و سبعینات بیئتهم السكنیة دون سابق استشارة شهدتها كثیر من مدن أمریكا و أوروبا خلال ستین
، فالمشاركة بهذا المفهوم مطلب صادر عن المواطنین أو السكان ، أما في التجربة  2القرن الماضي

الفرنسیة خلال نفس الفترة فقد تمت المشاركة بدعوة من المنتخبین المحلیین لأحزاب الیسار ذات 
 Ateliers)" للتعمیرالورشات الشعبیة :" الاتجاه الاشتراكي عن طریق تشكیل ما عرف آنذاك بـ

Publiques d’Urbanisme APU)  ُعرض من خلالها برامج التعمیر على السكان لإبداء التي ت
آرائهم بها و تحدید أولویات تدخل المسیرین، ما یمثل شكلا من أشكال المشاركة العمومیة في صیاغة 

 بمدینة   Alma-Gareحي   قرارات التعمیر، و نذكر من أمثلتها الورشة التي أسست بمبادرة من سكان
 

1- BAQUÉ M.H. et GHAUTIE M. (2011). Participation, urbanisme et études urbaines, Quatre 
décennies de débats et d'expériences depuis " A ladder of citizen participation " de S. R. 
ARNSTEIN, Participations ,2011/1(1) pp 36-66. p40, DOI : 10.3917/parti.001.0036. 
2-idem. p41  
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Roubaix  عقب عملیة إزالة الحي و إعادة تهیئته، و ورشة المدینة القدیمة بمدینة لیل  11973سنة
)Lille (ورشات تم من خلالها تجنید السكان إلى جانب خبراء تقنیین، من أجل تقدیم . 1976سنة

یـــــــة القائــــــــــــمة بتلك الأحیاء ، مـــــــــن خلال تنظیـــــــم تظاهـــــرات بدائـــل تهیئة تكرس الممارسات الاجتماع
  . و اجتماعات عمومیة تستهدف إستشارة السكان في تكوین إطار حیاتهم و الدفاع عنه

و في هذا السیاق یمكن إعتبار الاستشارة و المشاركة أدوات تساهم في مد جسور للتقریب بین   
السیاسیون، المصممون و أعوان ( منتجو المدینة : أساسیین في تشكیل البیئة الحضریة و هم طرفین 
بما یدقق الحلول و یحقق استهداف ) المواطنون، السكان( و المستهدفین بتلك المشاریع ) الإدارة

 ففي النمط الكلاسیكي للتسییر الحضري ، یلجأ.  البرامج و یقوي الرابط الاجتماعي و السیاسي
لإسناد عملیة تحضیر برامج التدخل العمومي للتقنیین، الذین یعمدون لتحلیل ) المنتخبون(السیاسیون 

تبع بقرار سیاسي یتضمن المصادقة على الدراسة یسبق الإشكالیات الموجودة و اقتراح حلول لها، تُ 
لة لجس نبض عرض في هذه المرحلة على الجمهور لإبداء آرائهم، في محاو تنفیذها، و عادة ما تُ 

المواطنین و تقییم مدى استعدادهم لتقبل المشروع من خلال ما یعرف بالتحقیقات العمومیة، التي یبذل 
و هكذا یمكن ملاحظة أن . المحافظ المحقق خلالها قصارى جهده لإقناع المواطنین بمحاسن المشروع 

: تضمن ثلاث مراحل هيطریقة تحضیر القرارات في هذا النظام یمكن اختزالها في إتجاه خطي ی
، أي حضر القرار ضمن دائرة التقنیین و أعوان (décider-informer-défendre)دافع -أعلم -ررِّ قَ 

لأن التقنیین "  تخطیط بالوكالة"ع به المواطنین، فهو الإدارة ، ثم أعلم به الغیر و أخیرا دافع عنه و قنِّ 
  .وفق هذا التیار  أدرى بما یناسب السكان

من خلال إنتشار ظاهرة  (Démocratie représentative)د ثبوت قصور الدیمقراطیة التمثیلیة و بع    
العزوف عن الانتخابات عبر معظم بلدان العالم ، و تزاید سلوكات رفض البرامج و المشاریع، التي 

ریـــــــــــون، اجتماعیـون ، سیاسیـــــــون و معما: أسالت الكثیر من الحبر لباحثین من مختلف التخصصات 
تتجه جمیعها نحو ضرورة تضمین مراحل تحضیر القرارات المتصلة بالتعمیر  2عمرانیون و اقتصادیون

بمسار تشاركي یتم من خلاله تحفیز المواطنین على تقدیم آراء تتضمن خبرتهم في استعمال المجال، 
  ظیمات المجتمع المدنــــــــــــــــــي و قد تكون  هذه المشاركة من طرف السكان بشكل مباشر أو من خلال تن

 
1-VAREILLES, Sophie. (2006).Les dispositifs de concertation des espaces publics lyonnais, 
Eléments pour une analyse du rôle de la concertation des publics urbains dans la fabrication de la 
ville, Thèse de doctorat, p21, université Lyon, France  
2- idem,p 22 
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و ذلك من البدایات الأولى لتحضیر البرامج، التي ) جمعیات و تنظیمات حرفیة و نقابات و غیرها(
تشكل فرصة للتواصل مع السكان و الاستماع لآرائهم و اقتراحاتهم، فهم أدرى بمجالهم و أجدر بتحدید 

شتهم، و یستلهم هذا التیار الجدید أسسه من النظریة التواصلیة أولویاتهم بما یتماشى و مستوى معی
و هكذا شیأ فشیأ بدأت تترسخ في میدان النشاط السیاسي و الممارسة . 2للفیلسوف جرجن هابرماس

اد الإداریة الجدیدة قناعة لدى المسیریـــــــــن الغربیین علــــــــى الخصوص بضرورة تغییـــــــر إجراءات إعـــــــد
و تحضیر قراراتهم التي تمس بإطار حیاة السكان ، بتوسیع دائرة تحضیرها لتشمل الفئات المستهدفة 

قرر  -أستشر و أشرك - أعلم: بالبرامج، في محاولة لتغییر مسار إتخاذ القرارات لیصبح كالتالي
informer-impliquer- décider )ع ثم ، أي أنشر إعلام وافي حول الموضو )اقتراح من الباحث

حفز الآخرین على المشاركة في إعداده و أخیرا إتخذ القرار،  ففي هذا النظام یصبح القرار ترجمة 
یعید الثقة بین المنتخبین و المواطنین و یشكل فرصة  3لتطلعات المواطنین و تتویجا لمشار تشاركي

  .لتعلم الحوار أفقیا بین أصحاب أغراض عادة متنافرة
المحاولات تركیز الجهود حول طرق عرض البرامج على المواطنین و السماع  إلا أن الملاحظ في تلك 

لاقتراحاتهم أكثر من التركیز على ماهیة المشاركة في حد ذاتها، و هو ما یفسر عدم وجود توافق بین 
، رغم وجود قناعة لدى جمیع )أنظر الفصل الموالي(الباحثین لحد الآن حول تعریف موحد للمشاركة 

ات العلاقة بالتسییر المحلي من سیاسیین و إداریین و تقنیین على الأهمیة التي تكتسیها الأطراف ذ
المشاركة في إكساب التدخل العمومي للشرعیة و النجاح في التنفیذ من جهة، و من جهة أخرى 

عاش رین، لتصبح برامج التهیئة و التعمیر مدرسة لإنرین و المسیَّ إستعادة الرابط السیاسي بین المسیِّ 
الدیمقراطیة التمثیلیة و إعادة بعثها بعد إنكماشها، بل ترى أطراف أخرى أنها تؤسس لدیمقراطیة من 

  . میت بالدیمقراطیة التشاركیةجیل جدید سُ 
و قد تناول كثیر من الباحثین ظاهرة تصاعد مطالب المواطنین بضرورة إستشارتهم خلال تحضیر    

  .ار حیاتهم بالدراسة، و في ما یلي نستعرض بعضا منهابرامج التدخل العمومي المرتبطة بإط
1- Sophie VAREILLES,. (2006).Les dispositifs de concertation des espaces publics lyonnais, 
Eléments pour une analyse du rôle de la concertation des publics urbains dans la fabrication de la 

ville, Thèse de doctorat, p22, université Lyon, France  
 إلى المعیاریة النظریات عمومیات من : العمراني التخطیط نظریة في الحدیثة اتھالاتجا. ")2013(الطاهر لدرع - -2

  Courrier du Savoir, Octobre 2013/ N°16, pp107-124 مجلة". الواقع في بحكمة الممارسة خصوصیات
3- DION Stéphane Maurice. (1984). Les politiques municipales de concertation : néo-corporatisme 

et démocratie. In : Sociologie du travail, 26ᵉ année n°2, Avril-juin 1984. pp.121-140, p123 Doi : 
.1984.2057https://doi.org/10.3406/sotra 

https://doi.org/10.3406/sotra.1984.2057
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  الدراسات السابقة -1

إن التفكیر في جرد أو استعراض مجموع  الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المشاركة    
العمومیة أمر في غایة الصعوبة، بل مستحیل نظرا للعـــــــــدد الذي لا یحصـــــــــى من هذه الدراســــــــــــــــات، 

ـــــــــي، و ذلك لتناولها من عدیــــــــــد الاختصاصات كالعلوم السیاســـة، و خاصة بالعالم الغربــــــ
الاجتماعیــــــــة و الإداریة، و لم تلبث علوم التهیئة و التعمیر هي الأخرى أن جعلت منها میدانا مفضلا 

یتعلق  للبحث ، لذلك سوف نعرض باختصار بعضا منها مما له علاقة بمیدان بحثنا و نقصد بذلك ما
  :بالتهیئة و التعمیر و علاقتها بتدخل السلطات المحلیة و أسالیب تحضیر القرارات العمومیة، و منها

  :بعنوان)  Sophie VAREILLES )2006: رسالة دكتوراه لـ -1.1
  Les dispositifs de concertation des espaces publics lyonnais Eléments pour une 
analyse du rôle de la concertation des publics urbains dans la fabrication de la ville, 
institut National des Sciences Appliquées de Lyon, N° d’ordre 2006-ISAL-0080 

  

الزاویة في سیاسات  رأصبح حجكشكل متقدم من الاستشارة  من وجهة نظر الباحثة فإن التشاور      
م أن البدایات الأولى للمشاركة تعود غللقرن الماضي، ر  الأخیرةمن العشریة  اءالتهیئة و التعمیر بد

الذي یشمل  (le public)الجمهور  مفهوملستینیات القرن الماضي، و حسب نتائج الباحثة فإن 
المواطنین، السكان، المرتفقین و المؤسسات و غیرهم، لا یجد له تمثیل حقیقي في مشاریع التدخل 

أنتج ما یعرف بأزمة الدیمقراطیة التمثیلیة ، و من هذا المنظور ترى الباحثة أن التشاور العمومي، ما 
المنتخبون و أعــــــــــــوان الإدارة (و هم    Les fabricantsةـــــمدینمنشئــي التقریب المسافة بین إلى یهدف 

  . و المستهدفون بالمشاریع ) و التقنیون
للتشاور من خلال حالة ) Dispositif(آلیة ) 30(صر أزید من ثلاثین و قد تمكنت الباحثة من ح    

الدراسة التي تخص تحلیل آلیات التشاور و آثارها على صیاغة المجالات العمومیة بمدینة لیون 
Lyon  الفرنسیة مع التركیز على ثمانیة مشاریع منها، و كان هدف الهیآت الرسمیة من المبادرة

 Enquêtes)المجالات العمومیة  من خلال التحقیقات العمومیة و الاجتماعیة  بالتشاور تحدید مستعملي

sociologiques)  و جعل هذه المجالات فضاءات وظیفیة مخصصة لفئات إجتماعیة محدودة، فلكل
فضاء عمومي مستعملوه و العكس بالعكس، ما یستبعد التحویرات اللاحقة على المجالات العمومیة  

الفئات الاجتماعیة، كما ظهرت هناك حاجة ماسة حسب نتائج الدراسة إلى  نتیجة عدم رضا بعض
  .  بین مصممي المجال العمومي و مستعملیه) La médiation(وظیفة جدیدة تتمثل في الوساطة 
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  :بعنوان  Julie FORTIER (2009): رسالة دكتوراه لـ -2.1

 
Contribution de la concertation à la démocratisation de la gestion municipale: le cas 
de la ville de Trois-Rivières.  Université du Québec À Montréal. 2009 
 

حتى السنوات الأخیرة كان یتم " كیبیك"البلدي لإقلیم  انطلقت الباحثة من مسلمة مفادها أن التسییر   
تم إتخاذ القرارات التي تخص شؤون في دائرة مغلقة تجمع بین المنتخبین و أعوان الإدارة ، حیث ی

  .   المدینة في غیاب الشفافیة و ذلك بین دهالیز الإدارة
إلا أن تطور الرهانات السیاسیة ،الاقتصادیة و الاجتماعیة أوجبت على إدارة الجماعات المحلیة   

إعداد  الانفتاح التدریجي خلال السنوات الماضیة و إضفاء عنصر الشفافیة في  تسییر مصالحها و
و منذ ذلك العهد تشهد كندا تغیرات إیدیولوجیة تسمح بإشراك المواطنین و المجموعات . سیاساتها
  . المنظمة

و تضیف الكاتبة أن عددا معتبرا من المصطلحات توظف للتعبیر عن مشاركة مختلف الفاعلین ،   
و ذلك  (La cogestion)شترك الإعلام، الاستشارة أو إبداء الرأي، التشاور و الإعداد الم: من بینها

تبعا مستوى التأثیر في القرارات المسموح به للمواطنین و تنظیمات المجتمع المدني فیما یخص 
  .المشاركة العمومیة

حیث حددت الباحثة كهدف للدراسة مدى مساهمة التشاور في إعداد السیاسة البلدیة و دمقرطة    
لقت الباحثة من فرضیة أن التشاور یساهم في جعل التسییر البلدي أكثر التسییر البلدي، و انط

المنتخبین المكتسبین : دیمقراطیة من خلال فتح مجال للحوار یكشف عن ادوار معتبرة للفاعلین كـ
لشرعیتهم من خلال الدیمقراطیة التمثیلیة، إداریون بشرعیة  علمیة و مهنیة، ممثلین للمصالح العمومیة 

م الخبرة و الرؤیة الإستراتیجیة لقطاعاتهم، تنظیمات المجتمع المدني بشرعیتهم المستمدة من و شرعیته
  ,تمثیلهم للمواطنین

 و حسب الباحثة فإن التشاور كشكل متطور من الاستشارة یساهم في دمقرطة التسییر البلدي بشرط ألاَّ 
توسیع الحوار للفاعلین على  تضیق دائرة الحوار في مستوى النخبة بل على العكس من ذلك ینبغي

  .تعدد مآربهم، و بشكل خاص للفئات الاجتماعیة المحرومة
و قد أخضعت الباحثة فرضیتها للتحقق من خلال حالة دراسة شملت مشروعان لإعداد سیاسة      
یتعلق الأول بمشروع سیاسة الأسرة، بینما یتعلق الثاني بسیاسة التنمیة الاجتماعیة و ذلك : البلدیة
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المنتخبین، أعوان : مقابلة مع مختلف الأطراف المشاركة مثل 28، حیث تم إعداد مونتریالبمدینة 
الإدارة البلدیة، ممثلي القطاعات و الهیآت المختلفة و أخیرا مع المواطنین، حیث عمدت الباحثة إلى 

  .جمع الوثائق المثبتة لمختلف اللقاءات التي تم تنظیمها في إطار التشاور
قد توصلت الباحثة لنتیجة مفادها أن التشاور یساهم في تدعیم دیمقراطیة التسییر البلدي من  و     

خلال إدماج المواطنین في مسار تحضیر برامج  تلك السیاسات لكون التشاور یفتح فضاءات حواریة 
 comité de)ذات  طبیعة مداولاتیة، خاصة و أن الحوار موسع للمواطنین من خارج لجان التشاور

concertation)   

  :بعنوان   GARDESSE(2011) Camille: رسالة دكتوراه لـ -3.1

La « concertation » citoyenne dans le projet de réaménagement du quartier des halles 
de paris (2002 – 2010), les formes de la démocratisation de l’action publique en 
urbanisme et ses obstacles, université Paris Est, 2011 
Français. <NNT : 2011PEST1138>. <tel-00765856> ,HAL Id: tel-00765856 , 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00765856  Submitted on 17 Dec 2012  

  

باحثة خلال الدراسة لتحلیل المسار التشاركي الذي نظمته بلدیة باریس في الفترة من تعرضت ال     
و هي فترة حیاة مشروع دراسة و تنفیذ أشغال تهیئة أروقة باریس،  و قد  2010إلى غایة  2002

سعت الباحثة إلى حصر مختلف آلیات و كیفیات المشاركة و الأطراف المدعوة للتشاور خلال إعداد 
و قد خلصت الباحثة إلى أن هناك صعوبة في تقییم مستوى . ع و صلاحیات مختلف الفاعلینالمشرو 

و شدة إنفتاح المشروع على المواطنین، مع تأكیدها على أن تحلیل آلیات التشاور لبلدیة باریس خلال 
یسهمان في رسم  المبادئ   (négociation)  هذا المشروع لم تسمح بالتأسیس لنقاش و مفاوضة

و هذا ما جعل المسار التشاركي خلال معظم مراحل الدراسة لا یتجاوز مستوى . رئیسیة للمشروعال
إبداء الرأي أو الاستشارة، و أرجعت السبب الرئیسي في ذلك لثقافة القائمین على المشروع و زاویة 

  .رؤیتهم للمواطن أو الساكن
  :بعنوانAURILIE Couture (2013) :رسالة دكتوراه لـ - 4.1 

 Fabrication de la ville et participation publique : l’émergence d’une culture 
métropolitaine, le cas de la communauté métropolitaine Bordelaise, université de 
Bordeaux Segalen.2013 
 

نتباه مع حلول الألفیة ترى الباحثة أن الاهتمام بالمشاركة العمومیة في فرنسا تزاید بشكل ملفت للا  
 الأكادیمیینالثالثة ،و ذلك لدى الطبقة  السیاسیة  و المختصین في المیدان الاجتماعي و الباحثین 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00765856
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التربة  (Fabrication de la ville)على اختلاف توجهاتهم، و قد شكل موضوع إنتاج المدینة 
الشعبیة و مبادرات  لاحتجاجاتلالصالحة لجمیع هذه الأطراف، فالمدینة في نظر الباحثة میدان 

  .المواطنین و السكان ، كما أنها مجال لتجربة نماذج و كیفیات لإشراك السكان في التسییر المحلي
و حسب الباحثة فإن المشاركة العمومیة أضحت موجها للتنظیم و الضبط الاجتماعي والتنمیة  

ما أكسب فكرة المشاركة العمومیة أهمیة  المستدامة بسبب تعقد الظاهرة الحضریة و تعدد الفاعلین بها
  .متزایدة على الصعید العالمي

و تنطلق الباحثة في دراستها من تحلیل نموذج تطبیق مبادئ الحكم الراشد في التجمع الحضري   
لمدینة بوردو الفرنسیة ، فقد اختار المسیرون المحلیون لهذا التجمع مبدأ توسیع الممارسات التشاركیة 

بناء التجمع الحضري و تسییره، من خلال جعل إشراك السكان و المواطنین محورا  یجیةإستراتفي 
  .أساسیا في تحضیر القرارات ضمن فكرة المواطنة الجدیدة

و قد توصلت الباحثة لنتیجة مفادها أن المشاركة العمومیة ساهمت في ترقیة دور الفاعلین  على   
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــیمات المجتمع المجني كمجالس التنمیة المستدامتقنیون ، سیاسیون ، تنظ( اختلاف مواقعهم

و قد استعانت الباحثة . ، كما أدت لظهور مهن جدیدة مرتبطة بممارسة و تسییر المشاركة)و غیرها
ب في إعداد دراستها بمنهج الملاحظة بالمشاركة باعتبار الباحث جزء من المجتمع المبحوث، إلى جان

      .مجموعة من المقابلات و تحلیل نماذج عن بعض التجارب التشاركیة الحدیثة

  
  :بعنوان Nicolas LOUVET(2006): رسالة دكتوراه لـ -5.1

 Les conditions d’une concertation productive dans l’action publique locale : le cas  
des plans de déplacements urbains, (2005), école nationale des ponts et chaussées, 
Paris. 
 

لا یزال یمثل فكرة )إعلام و استشارة و مفاوضة(یرى الباحث أن التشاور بمستویاته المختلفة     
غامضة،  و من وجهة نظر المواطنین فهو لا یعدو مجرد شعار تتغنى به السلطات،  التي ترى فیه 

ات ــــافـــــو قد حدد الباحث كهدف للدراسة الكشف عن الإض. ریعبدورها نشاطا یتسبب في تأخیر المشا
دوره في دراسات إعداد  مخططات النقل  تحلیلو الایجابیات التي یمكن أن یحققها التشاور من خلال 

، وذلك في مسعى  مرسیلیا، كین، میلووز ، نیمس و نیس: و ذلك في خمس مدن فرنسیة الحضري
  .ى أطراف عدیدة تقیم سلبیا دور التشاور في التسییرلتغییر الفكرة السائدة لد
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ات ـــــــرا عند بدایة الدراســـــشاور یكون إیجابیا بشرط أن یشرع فیه باكـــــقد توصل الباحث إلى أن الت و  
من . یدخل تغییرات معتبرة على ناتج تلك الدراسات أنالتشاور یمكن  أنو البرامج حیث أثبت الباحث 

إن التشاور الاختیاري كما یصفه الباحث و الذي یتم من خلال تحدید تنظیمات المجتمع جهة أخرى ف
المدني التي تستشار یمثل حاضنة لظهور فاعلین جدد و مشاركین لم یتم وضعهم في الحسبان و یفتح 

   .  آفاق جدیدة للبحث
  :بعنوان) 2016(أنس عرعار : رسالة دكتوراه لـ -6.1

 -1 باتنة باتنة، جامعة بمدینة میدانیة دراسة -البیئة حمایة المدینة في نلسكا الشعبیة المشاركة
  و الدیموغرافیا الاجتماع علم والاجتماعیة ،قسم الإنسانیة العلوم لخضر،كلیة الحاج

 ودور،  البیئة حمایة في المدینة لسكان الشعبیة المشاركة قضیةراسة الد هذهناول الباحث في ت   
، محاولا الكشف عن تفعیلها في المحلیة البیئة حمایة جمعیات في ممثلة میةالحكو  غیر المنظمات

الدور الذي یمكن لتنظیمات المجتمع المدني أن تلعبه في تفعیل المشاركة الشعبیة، من خلال دراسة 
تطبیقیة على مستوى القطاع الحضري لحي الإخوة لمباركیة بمدینة باتنة، حیث توزعت دراسة الباحث 

 البیئي الوعي رفعمثل : فصول تناول فیها دور جمعیات حمایة البیئة على عدة مستویات ـعلى ستة 
 التحسیس و الإعلام حملات خلال من أو البیئیین، والتدریب التكوین خلال من المدینة لسكان

 خلال من البیئي التدهور في المتسببة والمؤسسات للسكان البیئي الضغط مستوى على أو البیئیین،
  .موازیة وسائل خلال من أو مضادة، بوسائل الضغط خلال من أو السلمیة الضغط لوسائ

  .و توصل الباحث إلى إثبات أهمیة هذه العوامل الموجهة لنشاط الجمعیات على مستوى مدینة باتنة  
  .  و قد إستعان الباحث بالمنهج الوصفي و دراسة الحالة لإثبات صحة فرضیاته

  . إلى جانب أخرى في تحدید المفاهیم و اختیار منهج ملائم لإشكالیة الدراسة مكنتنا هذه الدراسات    
  نحو مأسسة المشاركة   -2 

و تبعا لذلك إنصبت الجهود بالبلدان الغربیة خلال ثمانینات القرن الماضي على الإجتهاد في    
مواطنین و تحویلها إلى مأسسة المشاركة و تأطیرها من خلال سن تشریعات تنظم المبادرات التلقائیة لل

أدوات عمل للمنتخبین المحلیین، یتم من خلالها مرافقة الأطراف المستشارة و مساعدتهم على تطویر 
إقتراحاتهم في مناخ یقلل المسافة بین منتجي المدینة و مستعملیها، أدوات تحتم على المسیرین تضمین 

اوتة تبعا لمستوى إنفتاح أنظمة تلك البلدان أسالیب إعداد برامجهم مسارا تشاركیا و ذلك بدرجات متف
على مواطنیها بما یتماشى و منظومتها التشریعیة ، فالمشاركة كفعل مرتبط بسلطة إصدار القرارات 
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العمومیة یطرح إشكالیة كیفیة تنظیم العلاقة بین السلطة و المواطن، و هو ما قد یتطلب إعادة النظر 
موجبها الدول و نقصد بذلك الحقوق الأساسیة للإنسان و علاقتها في التشریعات العلیا التي تأسست ب

بالدستور المعمول بـــه؛ الحقوق الاقتصادیــــــــة و الاجتماعیــــــــة ؛ الحق في التنمیـــــــة ؛ الحق في المدینـــــــة 
  .و غیرها من الصكوك الصادرة عن الأمم المتحدة

یا، و ذلك بتعدیل ترسانة القوانین القائمة بما یرفع من هامش إشراك و طبیعیا أن یأتي التغییر تدریج  
المواطن في تحضیر القرارات ، فالرهان یتمثل في كیفیة الانتقال من النمط الكلاسیكي في إتخاذ 

عرض على السكان بعد أن تكون جاهزة للتطبیق على سبیل الإعلام بها و ما یتبعها من القرارات التي تُ 
ُ "لا یعذر الجاهل بجهله"  تبعات قاعدة فتح فیه المجال للمواطن في ، إلى عهد جدید في التسییر ی

تحضیر القرارات ذات العلاقة بإطار حیاته، لذا كانت أولى التشریعات التي تمت مراجعتها هي تلك 
الما ، التي كثیرا ما تساءل المواطن الغربي حول الجدوى منها ط1المتعلقة بتنظیم التحقیقات العمومیة

من خلال نشر الإعلام بخصوصها باكرا ضمن الدراسات التحضیریة و تكوین  ذ،أن القرار قد إتخِ 
و في مرحلة ثانیة شرع في مراجعة التشریعات التي . لجان لمتابعة الدراسة تضم ممثلین عن السكان

شاركین في إعدادها تعالج الإشكالیات المرتبطة بالتهیئة و التعمیر من خلال توسیع دائرة الفاعلین الم
للفواعل الخاصة بما في ذلك السكان باستشارتهم و الاستماع لآرائهم و تضمین القرارات العمومیة 

  .جوانبها الایجابیة
  نحو تعزیز المنظومة التشریعیة للاستشارة بالجزائر  -3
تجهة نحو إن موجة التحولات الجوهریة التي شهدتها طرق تحضیر القرارات بالدول الغربیة، الم  

الانفتاح على المواطنین، والمتزامنة مع إندثار المعسكر الاشتراكي خلال العقدین الأخیرین من القرن 
الماضي، لم یتوقف عند حدود دول المعسكر الغربي، بل شكل موجة تغیر إمتدت إلى بلدان العالم 

  شهدتها تلك الدول بما في  الثالث، فمست الأسالیب الإداریة القدیمة عقب التغیرات المؤسساتیة التي
ذلك الجزائر، التي تفاعل نظامها مع  تلك التغیرات التي مست معظم الدول، حیث تجاوبت الدولة 

الذي كرس من جدید حقوق المواطنة إلى   1989الجزائریة مع تلك التغیرات بالتعدیل الدستوري لسنة
 خل العمومي في میدان التنمیة و بشكل خاصطرق التد" ةطَ رَ قْ مَ دَ "جانب تحریر المعاملات العقاریة و 

 
1-XAVIER, Piéchaczyk. (1996). Les enquêtes publiques et leurs commissaires en quête de 
légitimité. Revue MÉTROPOLIS n°1996/(106,107). 
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لي ما یتعلق بتحضیر برامج التعمیر، من خلال سن تشریعات تؤسس لعهد جدید في التسییر المح
اللاممركز، یتضمن البعد التشاركي في إعداد الدراسات الحضریة بمنح هامش مناورة للمواطنین 
لتمكینهم من التعبیر عن تطلعاتهم لكیفیة تصمیم إطار حیاتهم و تحدید أولویات تنمیته بما یتوافق و 

میر التي أضحت احتیاجاتهم، و لعل أهم هذه التشریعات تلك المنظمة لإعداد أدوات التهیئة و التع
و مخطط  PDAUأوعیة لبرامج التنمیة الحضریة، و المتمثلة في المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

و المتعلق  11990/12/01المؤرخ في  29/90، التي نص علیها القانون رقم  POSشغل الأراضي 
 المؤرخة في 178/91و  177بالتهیئة و التعمیر، و فصلت بعض جوانبها مراسیمه التنفیذیــــــة أرقام 

المتعلـــــــقة بإجـــــــــراءات إعداد كل من المخــــــــــطط التوجیهــــــــي للتهیئة و التعمیــــــــــــر 2  1991/05/282
  . و مخططات شغل الأراضي و المصادقة علیهما و محتوى الوثائق المتعلقة بكل منهما على التوالي

  
  إشكالیة الدراسة -4
من هنا فإن إشكالیة البحث تتمحور حول التصور الذي وضعه المشرع الجزائري لتنظیم الإستشارة   

كأحد مستویات المشاركة العمومیة في إعداد مخططات شغل الأراضي بالجزائر، و مدى إحاطة 
النصوص القانونیة بعناصر هذا البعد الجدید في أسلوب إعداد مخططات شغل الأراضي كنموذج عن 

ي التهیئة و التعمیر ؟ علما أن ذلك التنظیم یشمل مجموع التشریعات المؤطرة لهذا النشاط، أي أدات
  :مجموع النصوص القانونیة التي

حددت هامش المناورة و درجة إنفتاح ) 2(ست حق المشاركة في إعداد هذه المخططات؛كرّ ) 1(
إعلام؛ فاستشارة؛ :تغیر نظریا من المشروع على الجمهور، أي مستوى المشاركة المسموح به، و الذي ی

حددت ) 3(فتشاور ؛ فتمكین ، و مدى توفر إعلام كافي یحفز على الإستشارة كمستوى للمشاركة؛ 
الأطراف المعنیة بالإستشارة ، أي الفاعلین المسموح لهم بالمشاركة، و طریقة إستشارة المواطنین هل 

مع المدنـــــــــي، كالجمعیات و التنظیمات النقابیــــــة هي مباشرة أو عن طریق ممثلیهم عبر تنظیمات المجت
كیفیات : سیر العملیة التشاركیة خلال مراحل مشروع الدراسة، و یتضمن) 4(و الحرفیة و غیرها؛ 

الإستشارة أو المشاركة و أشكالها، المحطات الزمنیة التي یفتح فیها المشروع لتلك الفعالیات، الإشراف 
  ة ـــــــة التشاركیــــــــنتائج العملی )5(روع؛ ـــــــــة مسیرها بصاحب المشـــــــالمشاركة و علاقعلى تسییر أشغال 

 .1990لسنة 26 رقم الرسمیة الجریدة - 1
  1991لسنة  52 رقم الرسمیة الجریدة - 2
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انعكاساتها على محتوى مشروع الدراسة، أي صلاحیات المشاركین و قدراتهم في التأثیر على  و
المشروع، باعتبارها الثمرة النهائیة المنتظرة من الإستشارة، و المتمثلة في قدرة المشاركین في إدراج 

 ُ ف محتواه لتطلعاتهم التي لا یجب أن تتعارض و المنفعة كیِّ إضافات إیجابیة على المشروع بما ی
مراحــــــل اللاحقة للدراســـــــــة العامة، هل تضمنت التشریـــــعات مقتضیات تنــــــص على تمدید الإستشارة لل

و الخاصة بتنفیذ محتوى المخطط من خلال تنظیم أدوار الفاعلین و أصحاب المشاریع الجزئیة؟ فمن 
أهداف الإستشارة تسهیل تنفیذ المشاریع و جعلها أقرب لتطلعات المعنیین، ما یرفع من درجة قبولیتها 

ر الإستشارة ینتهي بالمصادقة على مشروع الدراسة ؟ ما ، أم أن مسا (L’acceptabilité)من طرفهم 
في خیاراتــــــه من خلال الرخــــــص ) المتصلب(ة من جدید للتعمیر التنظیمي بطابعه الإجرائي فّ یعید الدّ 

  .  و الشهادات المختلفة؟
 178/91م و قد وردت هذه النصوص في كل من قانون التهیئة و التعمیر و المرسوم التنفیذي له رق  

الذي حدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و محتوى الوثائق  1991/05/28المؤرخ في 
تشكل المحاور المذكورة آنفا عناصر إشكالیة البحث، والتي نتعرض لها عبر السؤال . المتعلقة به

د إلى أي مدى أحاطت النصوص القانونیة بعناصر تنظیم الإستشارة في إعدا: الرئیسي التالي
مخططات شغل الأراضي بالجزائر؟ و ما مدى فعالیة كیفیات المشاركة المعتمدة خلال إعداد تلك 

   الدراسات؟
  :و یتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعیة تخص المحورین السابقین و هي   
یئــــــة ما هي حدود مفهوم الإستشارة في تحضیر القـــرارات العمومیة المتعلـــــــقة بإعداد مخططات الته -

و التعمیر بالجزائر؟ و ما علاقتها بالمشاركة العمومیة، ماذا یمكن أن تضیف للأسالیب الكلاسیكیة في 
تحضیر تلك القرارات ؟ و نتعرض له بالاستعانة بالبحث النظري واستعراض مختلف الأدبیات التي 

الدولیة و الوطنیة ذات  تناولت هذا المفهوم نشأة و تطورا، بالإضافة للتعرض للمواثیق و النصوص
  .العلاقة بالمشاركة العمومیة

ما هي النصوص القانونیة التي أدرجت البعد الإستشاري أو التشاركي في إعداد مخططات شغل  -
  الأراضي بالجزائر؟ 

ما هو مستوى المشاركة العمومیة الذي منحه المشرع الجزائري للفاعلین في إعداد هذه المخططات؟   -
لهذه التساؤلات من خلال تحلیل محتوى النصوص القانونیة في كل مـــن قانون التهیئــــــة  و قد تعرضنا
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و التعمیر و مراسیمه التنفیذیة بالإضافة لقانون البلدیة و القانون التوجیهي للمدینة، و نصوص أخرى 
  . ذات علاقة بالموضوع

مشاركة الفاعلیــــن الخــــــــــواص هل أكدت هذه النصوص على وجوب توفیر إعلام كافي یحفز على  -
و المواطنین بشكل خاص بالتوازي مع انطلاق مشروع الدراسة و طیلة مدة دراسة مخطط شغل 

  الأراضي؟
من هم المدعوون للمشاركة و في أي مرحلة یتم فتح مشروع الدراسة للمشاركة و ما هي الكیفیات  -

  الرسمیة للمشاركة؟
  تسییر أشغال المشاركة، و ما علاقة تلك الشخصیة بصاحب المشروع؟لمن أسند المشرع مهمة  -  
كیف حفظ التشریع ملف المشاركة خلال المسار التشاركي لمخططات شغل الأراضي؟ و ما هي  -

  الأطراف التي أسندت لها مهمة تقییم ذلك الملف؟ 
بمقتضیات تلك  إلى أي مدى إلتزم المشرفون على إعداد مخططات شغل الأراضي بمدینة باتنة -

؟ و هـــل  حفزت إستشارة المواطـــــــن؟  10و  02النصوص خلال إعداد مخططي شغل الأراضي رقم 
و ما هي النقائص التي شكلت عائقا أمام إستشارة فعلیة و مثمرة تثري محتوى المخططات و یكیف 

مسیرین المحلیین و یؤسس ذلك المحتوى مع تطلعات و آمال المواطنین و یقلل المسافة بینهم و بین ال
  الفعل الإداري و السیاسي المحلي بمدینة باتنة؟ " لدمقرطة "

  فرضیات البحث -1.4
  :و للإجابة على هذه التساؤلات قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة

  الفرضیة الرئیسیة
كیفیات الإعلام و : أن عدم إلمام الإطار التشریعي للإستشارة بعناصر أبعادها الأساسیة من حیث" 

المشاركة و أسلوب تسییر فعالیات المشاركة خلال إعداد مخططات شغل الأراضي إنعكس سلبیا 
  ".على نتائج المسار التشاركي و قلل من مردودیة الإستشارة

  :و یتفرع عن هذه الفرضیة الرئیسیة ثلاث فرضیات ثانویة و هي 
  الفرضیة الأولى

شارة المواطنین في إعداد مخططات شغل الأراضي رغم تأكید النصوص القانونیة على حق إست" 
ضمن مسار تشاركي بالموازاة مع تقدم الدراسة، إلا أن نشر القرارات بأماكن التعلیق المعتادة بمقر 

  ".البلدیة كوسیلة وحیدة لإعلام المواطنین لا یوفر إعلام كافي یحفز مشاركتهم
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  :و نتعرض لها بطرح الأسئلة التالیة    
  الإجراءات الإداریة لإعداد المخطط عملیة إعلام الجمهور بالدراسة ؟           كیف نظمت -
 02في أي مرحلة زمنیة من عمر الدراسة تم فتح مشروعي دراسة مخططــــــي شغل الأراضي رقـــــــم  -

  ؟  الواقعان بمدینة باتنة للإستشارة 10 و رقم 
ات المحلیة لمدینة باتنة خلال المسار التشاركي ما هي أسالیب الإعلام التي استخدمتها السلط -

و ما مدى نجاعتها ؟ و ما هي البدائل التي  10و رقم 02لإعداد دراسة مخططي شغل الأراضي رقم
  یرى المواطنون أنها أكثر جدوى في توصیل المعلومة؟

من الباحث و قد  هذه المؤشرات إجتهاد(و تتدرج قیم متغیر درجة الانفتاح في نشر القرارات كما یلي  
  ):S. R. ARNSTEINاستلهمناها من سلم الباحثة 

    0                   1                     2                       3                      4                     5  

)                                                                     نفتح على المواطننظام تسییر مغلق غیر م(خذ أحادیا من طرف المسیرین تَّ قرارات غیر منشورة تُ  0
تعلیق نسخ من القرارات بمقر البلدیة؛                                                                1
                                            الإعلان عن الدراسة في الإذاعة و الجرائد ؛ تنظیم معارض و محاضرات ؛    2
النشر على الموقع الالكتروني للبلدیة ؛                                                            3
النشر بالمدارس الابتدائیة و الأماكن العمومیة و المساجد القریبة من موقع المشروع؛                           4
  .دعوات للأسر مع تطبیقات الجیوواب للتفاعل رسائل 5

القرار هنا یشمل كل فعل إداري یتعلق بالمخطط كالمداولات، القرارات و : ملاحظة
                                                 .                                 المحاضر

  الفرضیة الثانیة
خلال إعداد مخططات شغل  (Modalités de Participation)اقتصار كیفیات المشاركة العمومیة "

الأراضي على اللجنة المختلطة و التحقیق العمومي یعیق المواطنین عن تقدیم آراء أو إقتراحات 
  .  "تثري محتوى المخطط، كما یتسبب في تأخیر توقیت المشاركة العمومیة

  : و نتعرض لها بطرح الأسئلة التالیة
شارة الجمهور التي نصت علیها نصوص تنظیم المشاركة خلال إعداد مخططات ما هي كیفیات إست -

شغل الأراضي بالجزائر ؟ من هم المدعوون للمشاركة عبرها؟ و أیها إستخدم خلال إعداد مخططي 
  ببلدیة باتنة؟  10و رقم  02شغل الأراضي رقم 
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  ؟ 10و رقم02لأراضي رقمهل حفزت تلك الكیفیات مشاركة المواطنین خلال إعداد مخططي شغل ا -
  ما هي الكیفیات التي یرى سكان مجال الدراسة أنها أكثر فعالیة لتحفیز مشاركتهم؟  -
  ما هي الفترة الزمنیة التي یرها السكان أكثر ملائمة لإستشارتهم حول مشروع الدراسة؟ -
  المواطنون معها؟هل تضم منطقة الدراسة جمعیات ذات علاقة بإنتاج البیئة الحضریة و هل تفاعل  -
  : و ینقسم العمل الخاص بهذه الفرضیة على محورین و هما  

  ) La commission mixte(كیفیة اللجنة المختلطة : أولا
یسمح لنا تشخیص الكیفیات المعتمدة بتقییم مستوى المشاركة، إذ من خلالها یمكن الكشف عن    

موقعهم من أصحاب المشروع بصفتهم متلقین فقط مظاهر تفاعل المواطنین مع المخطط، و ملاحظة 
أو مرسلون للمعلومات أو كلیهما معا، و بذلك یتحدد هامش المناورة الممنوح للمواطنین في إعداد 

في إعداد المخطط  )Implication des citoyens(المواطنین  المخطط، و تتدرج قیم مؤشر إدماج
  5                     4                      3                       2                     1                0: كما یلي

إشراف أحادي على الدراسة من طرف صاحب المشروع                                                            0
                                              لجنة تقنیة و عرض على الجمهور لإبداء الرأي تحت إشراف صاحب المشروع         1
بإشراف صاحب المشروع                                                                                          ) تقنیة مع تمثیل رمزي لتنظیمات من المجتمع المدني( لجنة مختلطة    2
و تمثیل موسع من الجمعیات و أفواج عمل من  لجنة متساویة الأعضاء بین تقنیین   3

السكان تحت إشراف صاحب مشروع الدراسة                                                                                          /المواطنین
ي لصاحب لجنة یغلب عل تكوینها تنظیمات المجتمع المدني و فرق المواطنین بحضور رمز    4

المشروع                                                                                           
  تنظیمات المجتمع المدني و فرق المواطنین و السكان یحددون خیارات التهیئة   5

  كیفیة التحقیق العمومي : ثانیا
لجأ إلیه الإدارة لأغراض متعددة، ففي الأنظمة إن التحقیق العمومي أسلوب عمل قدیم نسبیا، و ت  

السیاسیة المنغلقة ذات التسییر الإداري البیروقراطي عادة ما یتوقف مسار المشاركة عند هذا المستوى 
ل للمسار كمِّ في أحسن الظروف، في حین تستخدمه الأنظمة المنفتحة على المواطنین كإجراء مُ 

یر من الباحثین أن التحقیق العمومي في أغلب الأحیان لیس التشاركي في مرحلة متأخرة، و یرى كث
السكان لتقبل المشاریع و استبعاد مظاهر المعارضة، /سوى أسلوب إداري یستهدف تحضیر المواطنین

أو السكان، تتمثل مهمته /فالمحافظ بهذا المفهوم عبارة عن وسیط بین صاحب المشروع و المواطنین
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و تتمثل أهم عناصر . آرائهم حول المشروع مع محاولة إقناعهم بتقبلهفي جمع ملاحظات المواطنین و 
متى یفتح التحقیق العمومي؟ ما علاقة المحافظ : تقییم مصداقیة و شرعیة مهامه بالتساؤلات التالیة

المحقق بصاحب المشروع ؟ ما مدى حیادیته؟ ما هي القوة القانونیة لمحضره؟ هل ینشر المحضر أو 
  :و تتدرج قیم مؤشر حیادیة المحافظ كما یلي  یبلغ للمعنیین ؟

     0                   1                     2                       3                      4                     5     
          مسار إعداد الدراسة لا یتضمن مرحلة تحقیق عمومي                                       0
المحافظ المحقق موظف لدى صاحب المشروع                                                       1
)                                                                  إداري متقاعد(المحافظ المحقق موظف سابق   2
                                                      المحافظ المحقق خبیر من القطاع الخاص          3
  المحافظ المحقق معین من طرف السلطة القضائیة                                 4
  )قد یساعده تقني خاص(المحافظ المحقق شخصیة ذات سمعة محلیا   5

  الفرضیة الثالثة
ل التحقیق العمومي لإعداد مخططات شغل إن أسلوب تسییر فعالیات الإستشارة في اللجنة و خلا " 

الأراضي لا یشجع على المشاركة و لا یضمن متابعة منصفة لآراء و اقتراحات المشاركین ما یؤثر 
  ". سلبیا على نتائج الإستشارة

إنطلاقا من كون الإستشارة العمومیة في إعداد مخططات شغل الأراضي هي في جوهرها تبادل   
ول خیارات التهیئة و أولویاتها، من خلال تقدیم آراء حول مشروع التهیئة، فهي لوجهات النظر تتعلق ح

و یرتبط سیره الحسن بعنصرین أساسیین . عرض خلاله الآراء و الأفكارمن حیث الشكل بمثابة نشاط تُ 
التمثیل المتساوي عددا للأطراف، مدى ملائمة الفضاء الذي تتم فیه فعالیات الإستشارة و : و هما

 La(د مهمة تسییرها لشخصیة محایدة، تضمن التوزیع المتوازن للقدرة على التدخلإسنا
compétence, le pouvoir d’agir ( و الدفاع عن الرأي، فكلما كانت الشخصیة المسیرة لفعالیات

الاستشارة حیادیة و منصفة بین الأطراف كلما زادت قدرات المتدخلین، مما ینعكس ایجابیا على ثراء 
صاحب المشروع و ممثلي : و غالبا ما ینقسم المتدخلون إلى فئتین. ارة ، و العكس بالعكسالإستش

الهیآت و الإدارات بصفتهم فاعلین عمومیین یدافعون عن الفرضیة المعروضة للإستشارة من جــــــهة ، 
و من جهة أخرى المواطنون و السكان و الفاعلین  الخواص المجتهدون في تكییف محتوى تلك 

  .لفرضیة لتطلعاتهم و أغراضهما
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و من جهة أخرى فأن نتائج المسار التشاركي مرهونة بمرحلة بالغة الأهمیة، تتمثل في تقییم نتائج     
المشاركة و متابعة الآراء المعبر عنها ، تنقیحها و تثمینها، و من ثم إدراج العناصر الإیجابیة منــــــــها 

  .                  في النهایة لتعدیل فرضیة التهیئة المعروضة للمشاركةو أخذها بعین الإعتبار، ما یفضي 
فالمشاركة لا تتوقف عند فتح مجال الإستشارة للمواطنین للتعبیر عن آرائهم و تقدیم اقتراحاتهم حول   

 الدراسة فقط، بل بقدرتهم على التأثیر في المخطط، و إلا كانت نتائج المسار التشاركي سلبیة و زادت
من  فقدان الثقة بین المواطنین و المسیرین، فالمواطنون أو السكان ینتظرون رؤیة اقتراحاتهم و آرائهم 

، و تتلخص في مدى " العبرة بالنتائج"مجسدة  في المیدان، فهي بمثابة مرحلة قطف الثمار، فكما یقال 
آراؤهم بعین الاعتبار، سواءً قدرة المواطنین على تغییر المخطط، أي إلى أي مدى أُخذت إقتراحاتهم و 

ونتعرض لذلك بدراسة أسلوب تسییر . قبلت و أدرجت في المخطط أو رفضت مع تقدیم مبررات وافیة
فعالیات الإستشارة و تقییم نشاط المشاركة في كل من عمل اللجنة و نتائج الحقیق العمومي، من 

  :خلال طرح التساؤلات التالیة 
شرع مهمة إنشاء أدوات الإستشارة خلال أعداد مخططات شغل من الطرف الذي أوكل له الم -

  الأراضي؟ 
 10و  02من تولى صلاحیة إنشاء اللجنة المختلطة خلال إعداد مخططي شغل الأراضي رقم  -

بمدینة باتنة؟ و أین نظمت فعالیاتها؟ و ما مدى ملائمة ذلك الموقع للمشاركة العمومیة؟  و من أشرف 
  و ما مدى حیادیة ذلك المسیر؟ على تسییر فعالیاتها؟

؟ و ما مدى ملائمة موقعه 10و رقم  02أین تم التحقیق العمومي لمخططي شغل الأراضي رقم  -
  للمشاركة العمومیة؟ و لمن تعود صلاحیة تعیین المحافظ المحقق؟

  من الجهة التي تتابع نتائج التحقیق العمومي؟  و ما هو مآل اقتراحات و آراء المشاركین؟  -
  : تقییم الآراء المعبر عنها من و تتدرج قیم مؤشر الحیادیة في

     0                     1                     2                       3                      4                    5     
                                  الدراسة ممركزة بدون مشاركة                                        0
تقییم أحادي لنتائج المشاركة من طرف صاحب المشروع؛                                                                     1
تقییم من طرف لجنة تقنیة من مختلف المصالح بإشراف صاحب المشروع؛                                          2
السكان بإشراف صاحب المشروع؛                                                                                           /لجنة التقییم تتضمن تنظیمات المجتمع المدني و فرق المواطنین 3
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                                                                                     لجنة تقییم تحت إشراف شخصیة محایدة ؛                        4
  .لجنة تقییم تحت إشراف قاضي بسلطة تقریر 5
  
  منهجیة الدراسة  -5
:  لمعالجة إشكالیة البحث و تقدیم إجابات للأسئلة المطروحة، إعتمدنا على تحلیل كل من  

جت كیفیات مشاركة الأطراف المدعوة و ملفي إجراءات إعداد مخططي التوصیات القانونیة التي عال
بمدینة باتنة، اقتضت منهجیة البحث إلى جانب اختیار مناهج بحث  10و  02شغل الأراضي أرقام 

ن مناسبة للإشكالیة المدروسة إجراء العدید من المقابلات مـــــــــع الأطراف ذات العلاقــــــــــة من المسیریـــــــ
و أصحاب المشاریع، و إعداد استمارة إستبیانیة لجمع أراء المواطنین ، ما مكننا من تقییم مستوى 

  . المشاركة الممنوح للمواطنین  في إعداد تلك المخططات
و لتناول إشكالیة البحث إعتمدنا على عدة مناهج، یكمل بعضها البعض و ذلك كلما دعت الحاجة 

  :الأهداف المنشودة من الدراسة و لهذا الغرض استخدمنالذلك  بهدف توجیه البحث نحو 
  المنهج الوصفي  -أ 
و هو من المناهج الضروریة في وصف الظاهر المدروسة ، و لا یكاد یستغني عنه العمرانیون في   

دراساتهم ذات الطابع المجالي، و واقع مشكلة الدراسة یعكس هذه الصفة في توزیع السكان و أملاكهم 
التي یتدخل علیها المخطط ، بل إن محتوى الدراسة في حد ذاته ذو طابع مجالي بتوزیعه  العقاریة

لاستخدامات الأرض وفق معاییر و قواعد محددة و مقننة، یقتضي منا استخدام المنهج الوصفي 
لوصف إنتشار الظواهر الموجودة في المیدان كما یساعدنا في تحدید مواقع استخدامات الأرض 

  .حسب مخطط التهیئة المعروض للتحقیق العمومي و تفاعل المواطنین معها المستقبلیة
 المنهج التاریخي و منهج تحلیل المحتوى  -ب

و في مرحلة لاحقة لجأنا للمنهج التاریخي من خلال مقارنة محتوى الدراسة الأولى لمخططي شغل 
ي مراجعتهما خلال على التولي مع محتوى دراست 2005و  2001لسنتي  10و  02الأراضي رقم 

و توضیح التطور أو التغیر الذي طرا على الدراسة، إلى جانب منهج تحلیل المحتوى، و ذلك  2017
لتحلیل مختلف الأدبیات التي تناولت مفهوم الإستشارة و المشاركة و المفاهیم القریبة منها، و تحلیل 

ت شغل الأراضي ، ما مكننا من النصوص القانونیة الوطنیة التي أسست للمشاركة في إعداد مخططا
حصر حدود مفاهیم إشكالیة الدراسة، و دراسة مجموع الوثائق المشكلة للملف الإداري للمخططین، من 
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قرارات و مداولات و محاضر اجتماع إعداد دراسات مخططات شغل الأراضي و كل وثیقة إداریة 
راء السكان و المواطنین خلال صادرة عن جهة ذات علاقة بالمخطط، كملف التحقیق العمومي و آ

فترة الاستقصاء العمومــــــــي و المراسلات الرسمیــــــــــة التـــــــي تعكس العلاقة بیــــــــن الإدارات و الهیــــــــئات 
و السلطات المختلفة التي شاركت في إعداد المخطط بهدف الكشف عن صلاحیـــــات تلك الأطــــــــراف 

  .منها في المسار التشاركي في إعداد تلك المخططات ، ، و أدوار كل
  المنهج الإحصائي - ج
و هذا الأخیر استعنا به في تبویب المعطیــــــــات ذات الطابع الكمــــــي تشخیـــــــصا و معالجة، تجریــــــــدا  

المخططات و هي  و مقارنة خلال كل مراحل الدراسة و ذلك لتسهیل تقییم مستوى المشاركة في إعداد
  .مرحلة ضروریة في تحلیل نتائج الدراسة التي تسبق صیاغة الاقتراحات

  
   خطة العمل و محاور الدراسة - 6
أن الدراسة الحالیة التي تتعرض لموضوع الإستشارة في إعداد مخططات شغل الأراضي بالجزائر   

مهد لطرح ) بفصل تمهیدي(راسة قدمنا للد. تقع ضمن محورین أحدهما نظري و الثاني دراسة تطبیقیة
إشكالیة الاستشارة في التعمیر و تطورها التاریخي في الدول الغربیة ثم إمتدادها لدول العالم الثالث 

الأهداف  الموضوع، اختیار أسباب وتساؤلاتها، البحث  إشكالیةوصولا للجزائر، ثم قمنا بصیاغة 
ات ـــــــــفرضی و قةـــــــــــــالساب اتــــــسار دلو استعراض سریع ل النظریة المداخل المفاهیم، تحدید منه، المتوخاة

و یتوزع البحث على قسمین رئیسیین أحدهما نظري و الآخر تطبیقي على مدینة باتنة، و یقع ، سةاالدر 
  .كل منهما ضمن ثلاثة فصول

، حدودها مستویات تعرضنا في الفصل الأول لمفهوم الإستشارة و علاقتها بالمشاركة العمومیة    
المشاركة أو درجاتها من خلال مختلف النظریات التي تعرضت للمشاركة، كما تناولنا فیه أهمیة 

  .المشاركة في الدراسات الحضریة، أدواتها و معوقاتها
أما الفصل الثاني فقد تعرضنا فیه لتطور التجربة الجزائریة في التخطیط الحضري من مرحلة    

المبني على الدور المتفرد للتقنیین إلى مرحلة إضفاء الطابع التشاركي علیه، حیث تم الإتجاه المعیاري 
التعرض خلاله إلى الإطار التشریعي للمشاركة في الجزائر باستعراض للنصوص القانونیة التي تناولته 

  .، مع محاولة الكشف عن بعدها التشاركي
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داریة لإعداد أدوات التهیئة و التعمیر في في حین تعرض الفصل الثالث لتحلیل الإجراءات الإ   
الجزائر و طریقة تنظیم أدوار الفاعلین خلال المسار التشاركي و الصلاحیات المخولة لهم في إعداد 
أدوات التهیئة و التعمیر، مع التركیز على مخطط شغل الأراضي من بین أداتي التهیئة و التعمیـــــــر، 

  المتعلــــــــق 90/29كمه نفس النصوص القانونیـــــة، من خــــلال القانون و ذلك لكون المسار التشاركي تح
  

 لمراحل الدراسة التنظیم الهیكلي:  1شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و هذین الأخیرین   28/05/1991المؤرخة في  91/178و 91/177بالتهیئة و التعمیر و المرسومین 
البعض، فترتیب المواد القانونیة و تسلسلها و فحواها یكاد یشكلان نسخة طبق الأصل عن بعضها 

یكون متطابقا ، و صلاحیات الفاعلین متماثلة في كلیهما، فتجنبا للتكرار إرتأینا أن نكتفي بدراسة 
المسار التشاركي في أحدها طالما أن المقتضیات القانونیة المنظمة للإستشارة بكلیهما هي نفسها، و قد 

ل الأراضي بدلا ممن مخطط التهیئة و التعمیر، لكون الأول أكثر إرتباطا بإطار اخترنا مخطط شغ
حیاة السكان و المواطنین عموما، فهو أرجح لتحفیز مشاركة المواطن و تنشیط فعالیات من طرف 

كما تعرضنا خلال هذا الفصل لكیفیات تنظیم أدوار الفاعلین و حدود تدخلاتهم خلال تقدم . الفاعلین

دراسة  –الإستشارة في إعداد مخططات شغل الأراضي بین التشریع و التطبیق 
  -یقیة على مدینة باتنة تطب

درجة إنفتاح مشروع 
 الدراسة على المواطنین

كیفیات الإستشارة خلال 
 الأعداد

تسییر فعالیات أسلوب 
 الاستشارة و متابعة نتائجها

 مدى ملائمة آلیات الإستشارة  مدى حیادیة التسییر و التقییم ت الإعلاممدى كفایة أدوا

  النتائــــــــج، صیاغة الاقتراحــــــــــات

  الفرضیــــــــــــــــــــــــــــــــات

  الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاد

  تقییم مستوى المشاركة العمومیة
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ت، عن طریق التعرض لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي على ضوء التشریعات الدراسا
المنظمة و المؤسسة لها، و الوقوف على كیفیات متابعة نتائج المسار التشاركي الذي یطبع إعداد هذه 

  .  المخططات
اء هو أما القسم التطبیقي من الدراسة و الذي خصص لدراسة تطبیقیة على مدینة باتنة فقد ج     

الآخر في ثلاثة فصول، فتعرض الفصل الرابع لتقدیم المجال الجغرافي لحالة الدراسة المتمثلة في 
مدینة باتنة، تعرضنا فیه لتحلیل الأنسجة العمرانیة للمدینة،  نشأة و تطورا، مع محاولة إبراز الدور 

حو المسار التشاركي في إعداد المتفرد للدولة في أغلب مراحل تطور المدینة، إلى جانب تقییم التحول ن
المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و مخططات شغل الأراضي لمدینة باتنة من خلال ملاحظة مدى 

  .تطبیق تلك الأدوات التخطیطیة
بحي تامشیط  02و خصصنا الفصل الخامس لعینة الدراسة التي شملت مخططي شغل الأراضي رقم  

الواقع بحي  10نة، بینما خصص الثاني لمخطط شغل الأراضي رقم العلوي و الواقع جنوب مدینة بات
ملاخسو شرق مدینة باتنة، و قد تم فیهما تحلیل البعد الإستشاري في إعداد هذه المخططات، من 

من  خلال تحلیل الإجراءات الإداریة التي تدخلت بها السلطة المحلیة لمباشرة إعداد هذین المخططین
  .تنظیم أدوار الفاعلین المحلیین في إعدادهما قرارات و مداولات و طرق

 أسلوب المعتمد، المنهج المیدانیة، سةدرالل المنهجیة ءاتاللإجر أما الفصل السادس فقد خصص   
 وسجلات، وثائق مقابلة، ملاحظة، منمعطیات ال جمعتقنیات  وخصائصها، وحجمها العینة اختیار

  .اسة و مناقشتهاتحلیل نتائج الدر عرض و  ، إلى جانبواستمارة
و قد ختمت الدراسة بخاتمة عامة، تضمنت ملخص البحث و نتائجه ما سمح لنا بصیاغة جملة من    

الاقتراحات التي یمكن اعتبارها بمثابة لوحة قیادة تساعد المسیرین المحلیین على تحسین المسار 
    .بما یحقق تطلعاته الإستشاري و ترقیته لمشاركة حقیقیة للمواطن في إعداد وثائق التعمیر 

  أهمیة الدراسة -7
العمومیة في إعداد الدراسات الحضریة مشاركة ستشارة و التكمن أهمیة الدراسة المتعلقة بالإ

، في تسلیط الضوء على الدور الذي یمكن أن تؤدیه في عدة جوانب منها )مخططات شغل الأراضي(
  :على الخصوص

ن المعماریین و العمرانیین بشكل حصري، أثبت قصوره في إن إسناد مهمة تصمیم المدینة للتقنیی -
إنتاج بیئة حضریة تتوافق و تطلعات السكان، و خیر دلیل على ذلك التحویرات التي ما انفك 
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مستعملي المجال یدخلونها على الفضاءات الحضریة المصممة في المكاتب التي تدیر ظهرها للسكان، 
جدیدا لنظریات تخطیط المدینة بمنح الفرصة لفاعلین حضریین و المشاركة بهذا الخصوص تقدم بدیلا 

لطالما أهمل دورهم المحوري في تخطیط المجال الحضري ، بالتواصل معهم و التكفل بانشغالاتهم ما 
یفتح أبواب جدیدة للبحث في علوم العمران بالاستلهام من النظریة التواصلیة و تعلم الحوار و البحث 

  .ناء المدینة الحدیثة ما یجعل منها منتجا یعكس ثقافة المجتمع و قیمهعن صیغ توافقیة في ب
التطرق لمجال بحث نادرا ما یتعرض له، و المتمثل في الأسالیب الجدیدة في تنظیم علاقات   -

العمل، التي تعید النظر في النظریات الكلاسیكیة لتقسیم العمل و التي أثبتت وجود نقائص معتبرة 
  .دیة تسییر الشؤون العمومیة المحلیةانعكست على مردو 

إن هذا النوع من الدراسات یفتح آفاق جدیدة من خلال مد جسور بین میادین معرفیة مختلفة كعلوم  -
التهیئة و التعمیر ، علم الاجتماع، العلوم السیاسیة و علوم التسییر الإداري، ما یجعل منها فضاء ثریا 

ن من التخصصات المختلفة و هذا ما یعكسه حجم الإنتاج للبحث العلمي یتناوله مختلف الباحثی
المعرفي سنویا عبر شبكات الانترنیت حول موضوع الإستشارة و المشاركة العمومیة و خاصة في 

  .الدول الغربیة
تشكل الإستشارة، التشاور و المشاركة العمومیة بشكل عام میدان لترقیة العلاقات الإجتماعیة بین  -

تقویة الرابط الاجتماعي، كما تعمل على إذكاء روح التعاون بین أفراد المجتمعات  أفراد المجتمع و
المحلیة و تؤسس لتكییف سلوك الأفراد للشعور بالمسؤولیة الجماعیة و الدفاع عن المنفعة العمومیة و 

دى القیم المشتركة للمجتمع بالوسط الحضري، الذي یعاني من ظاهرة التفكك و سیطرة روح الأنانیة ل
  .   أفراد المجتمع

ریــــــن تسلط الدراسة الضــــــــوء علـــــــى میدان تنظیـــــــــم العلاقات بین المجتمع و السلـــــــطة، بیـــــــن المسیِّ  -
رین، و تجتهد في التطرق للأبحاث الخاصة بإعادة صیاغة تلك العلاقات بما یثري الدیمقراطیة و المسیَّ 

تأسیس لما یعرف بالدیمقراطیة التشاركیة، فهي بذلك تجعل من میدان التهیئة و التعمیر التمثیلیة و ال
أداة للبحث عن سبل إنعاش المشاركة السیاسیة و خاصة في بلدان العالم الثالث التي تنتشر بها ظاهرة 

  .العزوف عن المشاركة السیاسیة
  أسباب إختیار الموضوع  - 8
اب التي جعلتنا نقبل على  تناول موضوع الدراسة، رغم معرفتنا یمكن أن نمیز نوعان من الأسب  

بالصعوبات التي ستواجهنا عند طرقه بحكم خصوصیته و حساسیة بعض محاوره المرتبطة بالجوانب 
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، و تتمثل هذه )مواطنون ، مسؤولون محلیون، و فاعلون خواص(النفسیة و الثقافیة للمبحوثین 
  :الأسباب في

قناعة بقیمة أخلاقیة و اجتماعیة بأهمیة المشاركة العمومیة و ما یمكن أن وجود میل شخصي و  -
  .طالما أننا أفراد نتأثر به و یؤثر بناتحققه من  إیجابیات تعود بالنفع على المجتمع 

الشعور بالمسؤولیة لتنبیه المجتمع بأهمیة بعث و تحفیز المواطن على المشاركة التي تشكل في  -
الدینیة الكامنة في نفس كل مواطن كي یساهم في بناء نسیج اجتماعي متماسك و  الحقیقة إحدى القیم

  .قائم على روح التعاون و المبادرة
التجربة المهنیة لي كعمراني بالمصالح التقنیة لبلدیة باتنة لأزید من عشر سنین أشرفت خلالها على  -

 11: و مخططات شغل الأراضي الـ 1998الإجراءات الإداریة لإعداد مخطط التهیئة و التعمیر لسنة 
عشر التي انبثقت عنه، ما تعلق منها ببرمجة التوسعات العمرانیة أو المتعلقة بإعادة هیكلة الموجود 
العمراني لبعض قطاعات مدینة باتنة، فضلا عن المشاركة التقنیة في إعداد تلك الدراسات من ثلاثة 

 : مواقع 
ن اللجنة التقنیة المختلطة المكلفة بمتابعة إعداد هذه یتمثل أولاهما في موقعي كعضو ضم -أ

المخططات، ما سمح لي بالملاحظة عن قرب لأدوار الفاعلین و تقییم صلاحیات كل منهم خلال 
  .  أشغال هذه اللجنة

و في المرتبة الثانیة تأتي تجربتي كمحافظ محقق خلال مرحلة الإستقصاء العمومي لهذه  - ب
بوضع محتوى مخططات شغل الأراضي على المحك من خلال إخضاعها  المخططات ، ما سمح لي

لآراء المواطنین و ملاك الأراضي و المستثمرین في العقارات الحضریة و السكان ، كما مكنني من 
الوقوف على بعض الممارسات السیئة التي تظهر حینما یتعلق الأمر بتضارب  مقتضیات التنظیم 

  . أغراض بعض الفئات الاجتماعیةالعمراني للمخططات بمصالح و 
و یأتي في المرتبة الثالثة موقعي ضمن التنظیم الهیكلي لمدیریة التسییر العمراني كمكلف  -ج

بمصلحة التعمیر، أتابع من خلاله تقدم سیر الإجراءات الإداریة التي تشكل ما یعرف بالملف الإداري 
ولات المجلس الشعبي البلدي و محاضر للمخطط، و المكون من مجموع القرارات البلدیة و مدا

الإجتماعات المتعلقة به، حیث لاحظت قلة العنایة بهذه القرارات من طرف السیاسي من موقعه 
كمشرف على المسار التشاركي لإجراءات إعداد هذه المخططات، و المختزلة في إجراء إداري یرام من 

ى تشاركي، ما انعكس على التجسید المیداني خلاله إستفاء المتطلبات القانونیة و لكنه بدون محتو 



 فصل تمهیدي                                            توطئة لإشكالیة البحث و تحدید موضوع الدراسة
 

40 
 

لمخططات شغل الأراضي، وتحولها من أدوات للتنمیة الحضریة إلى مجرد إقتراحات للتهیئة تصفف 
د  لها أرمادة من أعوان نِّ في أدراج الأرشیف بعدما كلفت الخزینة العمومیة أغلفة مالیة معتبرة و جُ 

للمساهمة في دراسة هذه الإشكالیة، و محاولة لفت النظر  ما أثار في نفسي إهتماما خاصا. الإدارة
إلیها، بل و السعي لاقتراح توصیات قد تحسن من محتوى هذه الإجراءات، تساعد المسیرین المحلیین 
و الأعوان التقنیین و الإداریین على إعطاء المسار التشاركي الأهمیة التي یستحقها، و جعل القرارات 

اركي حقیقي، یمنح الفاعلین فرصة حقیقیة للتلاقي و تبادل وجهات النظر، البلدیة ذات محتوى تش
تنتهي بصیاغة مشروع توافقي یجعل من مخطط شغل الأراضي مشــــروعا حضریا قابــــــــلا للتجســـــــــــید، 

  .   و یساهم في إنتاج بیئة حضریة راقیة و یجنب مدننا مساوئ البناء الفوضوي
  ة أهداف الدراس -9
التعریف بأهم المفاهیم المتعلقة بالدراسة، كالمشاركة و مستویاتها المختلفة كالاستشارة؛ التشاور؛  -

ا الشراكـــة؛ المفاوضة و الحوار، و أخیرا التمكیـــــن ، أدواتــــــها المتعددة ، طرق تسییــــــــرها ،إیجابیاتــــــــــــــــه
ي التمییز بینها و بین المفاهیم القریبة منها، فهي مصطلحات كثیرا ما و معوقاتها المختلفة، الإجتهاد ف
 .یساء إستخدامها في غیر محلها

تحلیل الإطار التشریعي للإستشارة و مشاركة في التشریعات الجزائریة و تحدید مستوى المشاركة في  -
 .نین والأدوات الموظفة لذلكظلها، تبیان الكیفیات المشاركة التي ألمحت إلیها النصوص القانونیة القوا

بمدینة باتنة على سكان   10و  02معرفة مرحلة إنفتاح مشروع دراسة مخططي شغل الأراضي رقم  -
 .تصنیف آرائهم و تحلیل محتواها التشاركيتقییم درجة ذلك الانفتاح، ثم الحیین، 

ال المشاركة و علاقتها الكشف عن درجة حیادیة الأطراف التي أوكل إلیها المشرع مهمة تسییر أشغ -
 . بصاحب المشروع

تحلیل فعالیة التحقیق العمومي في تحفیز مشاركة المواطنین و السكان ، و الكشف عن مدى التكفل  -
 .بالملاحظات المعبر عنها من طرف المواطنین و قدرتها على تغییر مشروع الدراسة

التنظیم الحالي للإستشارة و اقتراح أفكار البحث عن السبل الكفیلة باستدراك النقائص الموجودة في  -
  . من شأنها تحفیز مشاركة الأطراف ذات العلاقة بمخططات شغل الأراضي بالجزائر

مكنتنا هذا التمهید للموضوع من التحدید الدقیق و الموضوعي لإشكالیة الدراسة المتعلقة بالإستشارة    
، و مدى التطابق بین التشریعات )لأراضيمخططات شغل ا( في إعداد أدوات التهیئة و التعمیر 

المنظمة لها مع تطبیقاتها في المیدان كشكل من أشكال المشاركة العمومیة و التعریف بأبعادها 
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المختلفة و كذا تبیان مدى تشعب مجالات ممارستها ، لارتباطها الكبیر بالممارسة السیاسیة و دوائر 
التعمیر التي تحولت إلى فرص للسیاسیین لاستعادة ثقتهم التسییر الإداري و إعداد وثائق التهیئة و 

  .بالمواطنین، من خلال تحفیزهم على المساهمة في تكوین إطار حیاتهم و مستقبل مدینتهم بشكل عام
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  مقدمة

و الكلمات القریبة منها كالتشاور و المشاركة و الشراكة و الحوار و التنسیق لقد أضحت الإستشارة    
كثیرة التداول على ألسنة القریب و البعید من میدان التهیئة و التعمیر،  فالسیاسیون على المستوى 

یتحدثون عن أهمیة إستشارة الشركاء في النشاط السیاسي، قاصدین بذلك  االمحلي و الوطني ما انفكو 
حزاب و المنظمات ذات الطابع السیاسي، و القائمون على تسییر الشؤون الإجتماعیة و الإقتصادیة الأ

للمستوطنات البشریة یتحدثون عن الشركاء الاجتماعیین، و یقصدون بذلك أرباب العمل و مؤسسات 
یاف المجتمع الإنتاج المحلیة، بینما یؤكد المسیرون المحلیون على أهمیة توسیع الاستشارة لمختلف أط

و هكذا یتضح مما سبق أن . في تحضیر برامج التدخل العمومي قبل إتخاذ القرارات النهائیة بشأنها
مفهوم إشراك المواطنین في تحضیر القرارات التي تهمهم یمتد للعدید من المجالات التي یتفاعل فیها 

  . انفتاحهم على المواطنینالمواطنون مع أصحاب القرار، وفق ما یتلاءم و میدان تدخلهم و درجة 

  موقع الاستشارة من المشاركة العمومیة: المبحث الأول

من أجل وضع إطار محدد للإستشارة كأحد مستویات المشاركة العمومیة في میـــــدان التهیئـــــــــة        
تعمیر؛ و التعمیر، سوف نتناول في هذا الفصل حدود هذا المفهوم  في تحضیر قرارات التهیئة و ال

الظروف التاریخیة لنشأتها و مراحل تطورها، ثم نعرج على مستویات المشاركة العمومیة و موقع 
الاستشارة ضمن تلك المستویات ، كیفیات تنظیمها، و أخیرا أهدافها و إضافاتها الإیجابیة لأسالیب 

 . التدخل العمومي

  مفهوم الإستشارة : أولا

و اصطلاحا ). نصحه(ار على وزن إستفعل ، من أشار یشیر علیه الاستشارة لغویا مصدرها إستش    
و قد ارتبطت الاستشارة عبر التاریخ بالنخبة من ذوي الدرایة .  1تفید طلب الإدلاء بالرأي في شيء ما

بالأمور و المعرفة و العلم، فلم تخلو دواوین السلاطین من الحكماء و العلماء، الذین یستشیرهم الحكام 
 قراراتهم، و مع تقدم التنظیمات الاجتماعیة و السیاسیة في عهد الحداثة، ظهر ما یعرفقبل اتخاذ 

   "إیمیـــــل دوركهایــــــــــــــــــــــم"بالتقسیــــم الاجتماعــــي للعمــل، علــى ید فلاســـــفة علماء الاجتــــــماع، أمثـــال 

،   www.almaany.com 21/03 /2018الجامع  قاموس المعاني)5198 .( قنیبي صادق جي،حامد قلعه رواس محمد -1
        72الفقهاء، معجم لغة الفقهاء ص  لغة معجم

http://www.almaany.com/
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و غیرهم، فتكونت نخبة علمیة تخصصت في التحضیر التقني للقرارات ذات العلاقة  1أدم سمیث و
  .بتسییر الشأن العمومي

صر الحدیث الذي طغت فیه آلة الرأسمالیة و تحریر علاقات العمل و خوصصة و في الع    
مهنة خاصة یتم الترخیص لها بشروط معینة ) L’expertise(الخدمات ، أصبح طلب الاستشارة 

تتغیر من میدان بحث إلى آخر ، فهناك إستشاري قانوني و استشاري طبي واستشاري في الهندسة 
ئة و المحاسبة المالیة غیرها من میادین تقدیم الاستشارة التي تتطلب إثبات المدنیة و المعمار و البی

التخصص العلمي المدعم بالخبرة و الممارسة المیدانیة، و غالبا ما تلجأ المؤسسات العمومیة لتشكیل 
ة والنصائح المعلومات یعهد لها بتقدیم  لجان أو مجالس إستشاریة  تحقیق في علیها للاعتماد الفنِّیّ

، و هي مهمة تتطلب خبرة مثبتة بالشهادات العلمیة، خبرة  2المنظَّمة والأهداف المطلوبة الأغراض
بصر القرار السیاسي و تحفظه من الخطأ متعمدا كان أم عن قلة درایة ، هذا فیما یتعلق بالعلوم تُ 

  .  التقنیة ذات البعد المادي البحت

اطنین، و خاصة في المدن التي تمتاز بالتعقد و تعدد أما في میدان تسییر الشؤون العمومیة للمو    
الفاعلین و اختلاف مآربهم، فرغم تضاعف الجهود و تعاضد التصور الفني للتقنیین مع الخطاب 
السیاسي الذي یسعى جاهدا للتقرب من المواطنین ، فقد ثبت قصور هذه المقاربة الثنائیة التي تجمع 

مة في إستهداف مشاریع التنمیة الحضریة، و لعل الاحتجاجات التي ما الفئة التقنوقراطیة بالنخبة الحاك
، ما استرعى إنتباه المسیرین لاستباق تنفیذ قراراتهم 3انفكت تتزاید عبر مدن العالم خیر دلیل على ذلك

 ــــــــــها معبعرضها على المواطنین و إشراكهم في تحضیرها، و جس نبضهم بخصوص مـــــــــــــــدى توافقـــــــــــــ

  

1- VAREILLES, Sophie. (2006).Les dispositifs de concertation des espaces publics lyonnais, Eléments pour 
une analyse du rôle de la concertation des publics urbains dans la fabrication de la ville, Thèse de doctorat, 
p.22, université Lyon.     

 .(قنیبي صادق حامد جي، قلعه رواس ،  محمد2018/ 21/03بتاریخ  www.almaany.comالجامع  قاموس المعاني -2-1
        72الفقهاء، معجم لغة الفقهاء ص  لغة معجم). 1985

3- BACQUÈ M.H., GAUTHIER M.. (2011). « participation, urbanisme et études urbaines, Quatre décennies 
de débats et d'expériences depuis " A ladder of citizen participation " de S. R. ARNSTEIN, Participations 
,2011/1 (1) pp 36-66. ISBN : 9782804166960 DOI : 10.3917/parti.001.0036 

http://www.almaany.com/
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ص فضاء للتعبیر عن الرأي بطرق مختلفة و في محطات تطلعاتهم و مدى تقبلها، من خلال تخصی  
زمنیة مختلفة من تطور إعداد الدراسات، لأهداف هي الأخرى مختلفة، و هكذا إمتدت الاستشارة إلى 
المیدان الاجتماعي و السیاسي، یهدف من خلالها المسیرون إلى تحفیز مشاركة المواطنین و السكان 

  . تعلقة بتسییر إطارهم المعیشيللإدلاء بآرائهم في المشاریع الم

و الدعوة للمشاركة العمومیة من منظور رجل السیاسیة، تتعدد أهدافها و تختلف تبعا لدرجة الانفتاح    
السیاسي، فقد تستهدف مجرد إمتصاص غضب المواطنین، لعدم استشارتهم بشأن ما یحضر للتدخل 

ن بنیة إثراء الدراسات بإضافة عناصر أهملها على إطار حیاتهم الذي خبروه لسنوات عدیدة، و قد یكو 
التشخیص العلمي، المسند للمعماریین و العمرانیین، و قد یستهدف إزالة الصراع بین الفئات 
الاجتماعیة بخصوص إستعمال المجال محل الدراسة مستقبلا، و تدخل كل هذه العناصر ضمن ما 

، التي أضحت عنصرا، بل و بعدا لا (Savoirs habitants) یعرف بالخبرة الاجتماعیة للسكان
یستغنى عنه في تحضیر القرارات العمومیة المرتبطة بالتهیئة و التعمیر لارتباطها القوي بإطار حیاة 
السكان، و تعبر عن مستویات مختلفة من المشاركة العمومیة التي تبدأ من مجرد إعلام المواطنین 

دید أولویات التدخل العمومي على إطار حیاتـــــــــــــــــــــــــهم، بالقرارات المحضرة وصولا إلى تمكینهم من تح
و متابعة تنفیذ المشاریع، مرورا على أشكال أخرى للمشاركة كإبداء الرأي و التحقیقات العمومیة أو 

  .   الاستقصاء العمومي في مراحل متقدمة من إعداد الدراسات

  ة إلى المشاركة العمومیة من الاستشار : میدان التهیئة و التعمیر -1

لمدة تزید عن نصف قرن ظلت أسالیب  تصمیم المجال الحضري  و تسییر المدینة تستلهم أسسها    
 المستوحى من التیار الحداثي، القائم على الدور )Urbanisme normatif(التعمیر المعیاري من 

   العقود الأخیرة من القرن و خلال  ، 1في تحضیر برامج التدخل العمومي المحوري للفئة التقنوقراطیة

  

1- WARIN Philippe. (2006). « La concertation dans l’environnement, ou le besoin de recourir a la 
recherche en sciences sociales », Rapport rédigé avec Stéphane LABRANCHE, chercheur à 
PACTECette, étude  rétrospective, p-p13-16. Laboratoire Pacte-Cerat, Institut d’études Politiques 
Grenoble. https ://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00009887 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00009887
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مارسة في المیدان، بدل قائم على التعمیر بالمملامح تیار عمراني جدید، بدأت تتبلور الماضي   
تحضیر المخطط ثم عرضه على المواطنین في آخر مرحلة تسبق تنفیذ محتواه على سبیل إستشارة لا 

ر مجاله و بِ تتعدى الإعلام، تعمیر یقوم على تبنى المطالب الاجتماعیة و الاستماع للمواطن الذي خَ 
ى جانب إنتكاسات نظریة التخطیط إل ذا التیار الجدید في التعمیرأسست لهأحاط به علما، و قد 

الاحتجاجات الشعبیة بالبلدان الغربیة ،المعبرة عن رفضها للنموذج التقنومركزي  1العمراني
)Technocentrisme( عمران : "، عُرِف هذا الإتجاه الجدید بـ 2 في معالجة الإشكالیات العمرانیة

جرجن :لـ من النظریة التواصلیةیستلهم أسسه الذي   urbanisme de participationالمشاركة
و قد تطور أسلوب  3یولي إهتماما لتطلعات السكان و یحفز على بناء شراكات متعددةو  هابرماس،

إعداد الدراسات في هذا التیار الجدید من خلال منح مدة أطول للمرحلة الأولى للدراسات التشخیصیة، 
الاحتكاك بالسكان و التعرف على تطلعاتــــــهم، و تقصي إتجاهات التطور المیداني ما یسمح للتقنیین ب

و تضمینها لفرضیة التهیئة لاحقا، على عكس النموذج القدیم الذي لا یتعدى عرض التصور الفني بعد 
  .نضجه في المكاتب على سبیل الاستشارة أي إبداء الآراء و محاولة إقناع المواطنین بمحتواه

أن عدم رضا السكان عن السیاسات الحضریة المتبعة یرى بعض الباحثین  ،و بهذا الخصوص   
 تغییرما هو إلا تعبیر عن مطلب إجتماعي یهدف إلى  بمختلف البلدان و خاصة المتقدمة منها،

مواطنون ،سكان أو (و المسیَّرین) سیاسیون ، إداریون و تقنیون(تدریجي للعلاقة بین المسیِّرین
  في تقریر مقدم للوزیر الأول الفرنسي سنة  Jean Pierre SUEURبل إنه وفق ما یراه ، )مرتفقین

 

 إلى المعیاریة النظریات عمومیات من :العمراني التخطیط نظریة في الحدیثة اتھالاتجا" (2013).الطاهر لدرع -1
 Courrier du Savoir, N°16, Octobre 2013, pp107-124 مجلة".الواقع في بحكمة الممارسة خصوصیات

  
2- BACQUÈ Marie-Hélène, Mario GAUTHIER. (2011). « participation, urbanisme et études 
urbaines, Quatre décennies de débats et d'expériences depuis " A ladder of citizen participation " de 
S. R. ARNSTEIN, Participations ,2011/1 (1) pp 36-66. ISBN : 9782804166960 DOI : 
10.3917/parti.001.0036 

3 - CHALAS Yves. (2009). L’urbanisme participatif. Conférence présentée au Forum Démocratie 
participative de Saint-Jean Charmilles, le 3 février 2009.p3 
www.forum1203.ch/IMG/doc/Urbanisme_participatif.doc 

http://www.forum1203.ch/IMG/doc/Urbanisme_participatif.doc
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مجرد مستهلكین أو مدعوین للانتخابات في كل عهدة، من السكان  یؤسس لمشاركة ترقى بدور 1998
إلى مستوى یمكنهم من المشاركة في تحدید خیارات برامج التنمیة الحضریة و خاصة تلك المتعلقة 

ستشارتهم بخصوص الأولویات التي یرونها ضروریة ، من خلال إبإطار حیاتهم أو مستقبل مدینتهم
  . فیما یتعلق بتصمیم إطار حیاتهم

                                                                   تعریف المشاركة العمومیة  –2
 الباحثین بین وموحد واضح تعریف وضع دون حالا فوخلا غموض المشاركة ومهمف حول یحوم  
 یزید لا اهفعمر  نسبیا، جدید بحث مجال تمثل المشاركة لكون یعود ذلك سبب ولعل ح،للمصطا ذاهل

 الاقتصادیة التنمیة میادین یشمل الذي الواسع اهممارست مجال عن فضلا ،1عاما خمسین عن
  .والاجتماعیة والسیاسیة

الإجراءات "أنها بفي قاموس العمران Françoise Choay  و Pierre Merlin كل من  فقد عرفها   
 و الأسالیب التي تهدف إلى إسناد دور للأفراد في عملیة اتخاذ قرارات تهم المجتمع أو المنظمة التي 

 2" ینتمون إلیها، و هي تمثل الأداة القاعدیة و المكتملة للدیمقراطیة التشاركیة

مكن الأفراد من مجموع الآلیات المنظمة قانونا و التي ت"أنها MICHEL Delnoyفي حین یرى    
محتوى القرارات الإداریة الأحادیة الطرف : التأثیر بشكل مباشر و لكن دون صلاحیة تقریر في

 .3"تبني تلك القرارات و تنفیذهاو المتعلقة بإطار الحیاة، 

ن من خلالها إلى و المواطن هدفمجموع التدخلات التي ی"و قد عرفها فریق بحث كندي على أنها  
  4ق إعداد القرار العمومي و التأثیر في قرارات الجماعة المحلیةالمساهمة في سیا

   

1-TOUGAS, A. et FRECHETTE, L.(2011).Obstacles et facilitateurs à la  participation citoyenne dans les 
politiques publiques municipales : le cas des PFM, p. 09.                                                                                   
2-MERLIN P. et CHOAY F.(1988), Dictionnaire de l’urbanisme et de l'aménagement, presses universitaires 
de France. p.468                                                                                                                                                       
3- DELNOY, Michel. (2006). La participation du public en droit d’urbanisme et   environnement, p.46, 
Thèse de doctorat, université de Liège, Belgique                     

      4- BREUX, Sandra, et all. (2004). Les mécanismes de participation publique à la gestion municipale 
notes de recherche Groupe de recherche sur l’Innovation municipale (GRIM),p.9,  Institut national de la 
recherche scientifique, Québec.  
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مجموع التدخلات المنظمة و المكتملة، و التي تهدف إلى ":فقد عرفها بأنها  كدادوش زائیرأما    
  1"إشراك أو إدماج الأشخاص المعنیین مباشرة بمشروع ما خلال مراحل  تصمیمه و تنفیذه

 بین اتجاهین ذات تواصل هي عملیة:"صندوق الإقراض للبلدیات الفلسطینیة التعریف التالي  و یقدم
 المواطنین من مدخلات تقدیم و الطرفین المعلومات بین بادلت على تعتمد والمجتمع المحلیة الهیأة
 لأخذ إتجاه تحدید أو وضع السیاسات أو القضیة بشأن تلك قرار الهیئة اتخاذ قبل ما قضیة بشأن
  . 2الفلسطینیةصندوق إقراض البلدیات " .القرار

هور و تدخلهم ــــالجممظهر أو شكل لإشراك أو إدماج المواطنین أو :"أنها Michel PRIEURو یرى    
مع الإشارة أن مفهوم البیئة هنا یشمل إطار حیاة  3"في تحضیر و اتخاذ قرار إداري في میدان البیئة

  .السكان
ن و تدخل یقوم به المواطن: من التعاریف السابقة یمكن القول أن المشاركة العمومیة عبارة عن    

دیم إقترحات حول إعداد تصور أو تنفیذ مشروع بدعوة من السلطة تمنحهم بموجبها هامش مناورة لتق
  .یتعلق بإطار حیاتهم أو مستقبل الجماعة أو  بتحضیر قرار ما و ذلك ضمن إطار و كیفیة محددین

  ماهیة المشاركة العمومیة – 3
إذا سلمنا أن المشاركة العمومیة هي الفعل أو النشاط المتمثل في المساهمة المباشرة أو غیر     

للمواطنین في تحضیر و إتخاذ القرارات الجماعیة أو العمومیة الصادرة عن مؤسسة أو هیئة المباشرة 
عمومیة، فإنه یمكننا القول أنها تعبیر عن المواطنة، تتجلى مظاهرها في مساهمة المواطنین في إعداد 

ن السلطات أو إثراء المشاریع ذات الصلة بإطار حیاتهم أو بالمجال الذي ینتمون إلیه، تتم بدعوة م
العمومیة، و هذا على عكس المشاركة الاجتماعیة التي تشمل مشاركة الأفراد في الشبكات الاجتماعیة 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــالطوعیة كالتنظیمات الحرفیة و النقابات و جمعیات المستأجرین و غیرها، كما تختلف المشارك

 

1-  KÉDADOUCHE Zaïre, 2003, Rapport sur la participation des habitants dans les opérations de 
renouvellement urbain. : Ministère de la ville et de la rénovation urbaine Paris, 2003, p 15 تم إسترجاعھ یوم  , 
(21/07/2017   

26/08/2017  ,www.mdlf.org.ps/pdfs/public%20 participation %20manual.pdf -2  

3- PRIEUR Michel, 1988, Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation. In: Revue Juridique de 
l'Environnement, n°4, 1988.pp. 397-417  

http://www.mdlf.org.ps/pdfs/public  participation  manual.pdf
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الانتخابیة التي لا تتعدى ترشیح الفرد نفسه للتمثیل السیاسي أو أداء واجبه العمومیة عن المشاركة  
ُستعمل فیها مجموعة  1الانتخابي ، فالمشاركة العمومیة تتمیز بأنها تتم بدعوة من الهیآت العمومیة و ی

  .ضمن إطار رسمي عادة مقنن بتشریعات لبلوغ أهداف محددة (Dispositifs)متنوعة من الأدوات 

عادة ما ترتبط المشاركة العمومیة بإشكالیات ذات علاقة بإطار حیاة المواطنین أو بقضایا  و    
منح للمواطنین خلالها هامش تدخل للتعبیر عن تصوراتهم بخصوص تلك المواضیع ، أما  ُ بیئیة، ی

سییر أو مستوى تلك المشاركة و توقیتها خلال فترة حیاة المشروع فمرتبط بإرادة و إیدیولوجیة نظام الت
و فُتح  )Degré de participation(السلطة، فكلما كان نظام الحكم دیمقراطیا زاد مستوى المشاركة 

ما یمنح م ،أي قبل نضج المشروع الأولي )en amont du projet(مجالها باكرا مع بدایة المشروع 
ى حتى تجسیده میدانیا، للمشاركین فرصة المساهمة في رسم معالم المشروع أو القرار من بدایاته الأول

أما إذا كان نظام التسییر أقل دیمقراطیة أو كانت طبیعة الموضوع تتسم بالاستعجال فیقلّ مجال 
المشاركة و یتأخر توقیتها، إذ عادة ما یكون القرار تم تحضیره سلفا، و المشاركة لا تزید عن الاستماع 

  .2للآراء  كإجراء إداري لاستفاء الإجراءات القانونیة
  النشأة ، التطور و إطار الممارسة: المشاركة العمومیة: ثانیا

  نشأة و تطور المشاركة العمومیة - 1 
تعود نشأة المشاركة العمومیة إلى ستینات القرن الماضي، فقد لاحظ عدد كبیر من الباحثین غیاب   

میة الثانیة بمدن أوروبا البعد الإنساني و الاجتماعي في عملیات إعادة البناء التي أعقبت الحرب العال
إلا أن العامل المحفز لظهور المشاركة في هذه الفترة، تمثل في ردة الفعل ضد عملیات ترحیل السكان 
التي صاحبت عملیات التجدید الحضري بالأحیاء الفقیرة ببعض مدن أمریكا و أوروبا، إلى جانب 

ما وضع م، 3بإشكالیات البیئة و المحیطإرتفاع المستوى الثقافي و الوعي المتزاید للمواطن الغربي 
الدور المتفرد و المهیمن للخبیر و السیاسي في تقریر المنفعة العامة موضع تساؤل، و ما لبثت 

 مع أنها الفترة التي شهدت سن تشریعات منظمة  - المشاركة أن عرفت فتورا خلال عشریة الثمانینات
1-BHERER Laurence. (2011). Les relations ambiguës entre participation et politiques publiques, Revue 
Participations 1/1, p-p.105-133, p.107, DOI: 10.3917/parti.001.0105.   
 
2- XAVIER, Piéchaczyk. (1996). Les enquêtes publiques et leurs commissaires en quête de légitimité. Revue 
MÉTROPOLIS (106,107).p.80  
 
3-COUTURE, Aurélie. (2013). fabrication de la ville et participation publique : L’émergence d’une culture 
métropolitaine, le cas de Bordeaux .Thèse de doctorat, p.13,  Université de Bordeaux Segalen  
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على أن المشاركة عادت لتشهد تطورا و ثراءا في آلیاتها و تنوعا في كیفیات  -لها في البلدان الغربیة 
خاصة بعد توطین منشآت ذات أبعاد بیئیة  ،1ممارستها بدءا من العشریة الأخیرة من القرن العشرین

ة، ـــــــة البیئة الطبیعیما أثار إهتمام السكان للدفاع عن محیطهم و حمایمبأحیاء الضواحي و الأریاف، 
و بذلك تطورت المشاركة من مستوى الدفاع عن إهتمامات ذات علاقة بإطار الحیاة لتشمل الدفاع عن 
قیم جماعیة سامیة مرتبطة بالمنفعة العامة و الإرث الجماعي، و هو ما یعكس تطورا في مستوى 

حدا بمنظمة  الأمم المتحدة أن تدرجها من  و یفسر الاهتمام المتزاید عالمیا بترقیتها، ما 2  المواطنة
  . 3بین المبادئ الخمسة للحوكمة الحضریة إلى جانب الانفتاح ، المساءلة، الفعالیة و التنسیق

  ة من خلال المؤتمرات العالمیة  و القاریة المخصصة لها،و تتجلى الأهمیة التي تكتسیها المشارك   
كانت أول مؤتمر عالمي ینادي بضرورة تحفیز مشاركة  1972سنة و لعل قمة الأرض بستوكهولم 

سنة " ریو دیجانیریو"مة المواطنین في مراقبة و تسییر المشاریع ذات البعد البیئي، وأكدته من جدید ق
بـ النرویج " هاروس"، أما إتفاقیة  4ي تصور و تنفیذ البرامج التنمویةموصیة بإشراك السكان ف 1992
و المشاركة في تحضیر القرارات إلى   فقد كرست حق المواطن في الإعلام 25/06/1998بتاریخ 

بما في ذلك إطار الحیاة بالبیئة ( جانب حفظ حق المتابعة القضائیة ضد كل تدخل یلحق ضررا بالبیئة
  5 .من مبادئ التنمیة المستدامةعتبرتها ، بل و ا) الحضریة

  
  حتمیة المسار التشاركي في السیاسات العمومیة -2

ساهمت عوامل عدیدة في توجه السیاسات العمومیة و بشكل خاص العمرانیة منها في تكریس البعد 
  :التشاوري ، نذكر منها على الخصوص ما یلي

  
1- VAREILLES, Sophie. (2006). Les dispositifs de concertation des espaces publics lyonnais, Eléments pour 
une analyse du rôle de la concertation des publics urbains dans la fabrication de la ville, Thèse de doctorat, , 
p.29, université Lyon. 
2-PRIEUR, Michel. (1988). « Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation», Revue Juridique 
de l'Environnement, 1988/4, p-p. 397-417. p.403  
3- FARINOS DASI, Joaquín. (2009). Le défi, le besoin et le mythe de la participation à la planification du 
développement territorial durable : à la recherche d'une gouvernance territoriale efficace, Revue de 
L'Information géographique Vol2/73, p-p. 89-111, p.90  
 

 :من الموقع 10/08/2017، تم إسترجاعه یوم 1992  دي جانیریو من تصریح ریو 10المادة رقم   -4
www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee...durable/.../Declaration_de_Rio_1992_fr.pdf 

 : من الموقع 10/08/2017، تم إسترجاعه یوم 1998مدینة هاروس  من اتفاقیة 9إلى رقم 4المواد من رقم -5
matie-en-public-du-droits-les-daarhus-convention-www.health.belgium.be/.../la  

https://i-cpc.org/document/la-concertation-en-urbanisme-et-amenagement..???
http://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee...durable/.../Declaration_de_Rio_1992_fr.pdf
http://www.health.belgium.be/.../la-convention-daarhus-les-droits-du-public-en-matie
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 تصاعد مظاهر رفض المشاریع - 3
ن في نظرا لتزاید الوعي لدى المواطنین و الاهتمام المتزاید بإطار حیاتهم،إلى جانب قلة ثقة السكا

ممثلیهم السیاسیین في الدفاع عن تطلعاتهم و حمایة محیطهم، أصبح من المألوف لدى المسیرین 
المحلیین الغربیین بدایة یومهم بمشاهد تعبر عن امتعاض السكان و احتجاجهم على توطین مشاریع 

  . جدیدة في أحیائهم إذا لم یتم على أقل تقدیر إعلامهم بها مقدما 
  لتشاركي في التسییر العموميمأسسة البعد ا -4
هناك إتجاه عام عبر العالم نحو تحسین أسالیب التسییر المحلي للشؤون العمومیة و إضفاء الطابع   

في  استشارتهمو  إشراكهمالتشاوري علیها و ذلك بسن تشریعات تجعل من إعلام السكان و محاولة 
وى القوانین المرجعیة ذات الطابع السیادي مست: ، و ذلك على مستویینأولویةتسییر شؤونهم خیارا ذا 

كالدستور و القوانین الخاصة بالجماعات المحلیة المكرسة للاتجاه اللامركزي في التنمیة ، و من جهة 
أخرى القوانین الفرعیة ذات العلاقة بتسییر إشكالیات مرتبطة بإطار حیاة السكان و ذلك عبر تأطیرها 

  بقضایا البیئة في مفهومها العامبسیاسات تهتم بشؤون المدینة أو 
  لمشاركة العمومیةلممارسة الإطار العام ا– 5

یتحدد إطار المشاركة العمومیة تبعا للفاعلین المشاركین و المبادرین بها، كما یرتبط نوعها     
فمن حیث الزمن المستغرق نمیز مشاركة . بالمحیط العام الذي تمارس فیه و الوضع الداعي للمشاركة

ة لفترة محدودة و أخرى مستمرة، و من حیث الأهداف قد یكون للمشاركة هدف واحد أي موضوع مؤقت
ن للمشاركة فقد تخصص و ن المدعو لو أما من حیث الفاع. محدد بذاته و قد یكون لها أهداف متعددة

یتقاسمون سلطة التدخل حول موضوع ) مؤسسات و هیئات عمومیة(المشاركة لفاعلین عمومیین فقط 
مع وجود هدف موحد، و قد توجه للفاعلین الخواص و في مقدمتهم المواطن إلى جانب  معین

و یتحدد المجال الجغرافي الذي تغطیه المشاركة تبعا لموضوعها فقد یكون . المستثمرین و المرقین
في قضایا تهم مستقبل الأرض كالاحتباس الحراري أو وطنیا كمخططات التنمیة الوطنیة، أو   1دولیا
  ر ــــــــــــــــــــــیا في المخططات الجهویة، أو محلیا و جواریا في إشكالیات تتعلق بالبیئة الحضریة، و تتغیجهو 

  
1- BACQUÈ Marie-Hélène, Mario GAUTHIER. (2011). « participation, urbanisme et études 
urbaines, Quatre décennies de débats et d'expériences depuis " A ladder of citizen participation de 
S. R. ARNSTEIN, Participations ,2011/1 (1) pp 36-66, p.37 
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في مخطط  (Habitants)أو السكان  )citoyens(الفئة المستهدفة تبعا لذلك فقد یشارك المواطنون
 (Projet de proximité)حضري لمدینة أو قطاع حضري، و في مخطط لمجاورة سكنیة

عاد توزیع السلطة للمشاركة ، و في (Riverains)جهُ الدعوة للسكان المجاورین تو  ُ  مثل هذه الحالات ی

)Pouvoir(  بین المسیرین و المواطنین، یتم بموجبها تحویل جزء من صلاحیات تسییر الشأن العام
ا كانت أما إذ ، )Descendante( 1 إلیهم فیكون بذلك إتجاه المعلومات من الأعلى إلى الأسفل

 المشاركة بمبادرة من المواطنین المنضوین سواء كان ذلك تحت تنظیم جمعوي أو تلقائیا، فالصلاحیات

)Compétences(  فتكّة جاءت كثمرة للنضال،  فیوسم إتجاه المعلومات المخولة لهم تمثل مكاسب مُ
 .(Ascendante)2في هذه الحالة بأنها من الأسفل نحو الأعلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

1-Hélène CHELZEN et Anne JEGOU. (2016). « À la recherche de l’habitant dans les dispositifs 
participatifs de projets urbains durables en région parisienne : les éclairages de l’observation 
participante », Revue Développement durable et territoires, Vol. 6(2), 2015. DOI : 10.4000/10896 
développement durable. p.2 
 2- Julie FORTIER. (2009). « Contribution de la concertation à la démocratisation de la gestion 
municipale: le cas de la ville de trois- rivières ». Thèse de doctorat université du Québec à 
Montréal, 2009. p.146 www.archipel.uqam.ca/2449/1/D1856.pdf 
 
 

http://www.archipel.uqam.ca/2449/1/D1856.pdf
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  ، أهدافـــــــها و أدواتـــــــها ةـــالعمومی مستویات المشاركة: المبحث الثاني
  

ین في إعداد برامج التنمیة رغم تأكید كثیر من الباحثین على ضرورة الاهتمام بآراء المواطن   
 .ARNSTEIN Sh. R ، إلا أن الباحثة الأمریكیة)بما في ذلك الدراسات التحضیریة(الحضریة 

ة ــــــــــــــــــكانت أول من وضع سلم یسمح بتقییم مستوى المشاركة الممنوحة أو الموكلة للمواطنین في تهیئ
 .یاتو سوف نتعرض لهذه المستو  1و إنتاج إطار حیاتهم

  مستویات المشاركة العمومیة -1
یقصد بمستوى المشاركة أو درجة المشاركة، ذلك الهامش من الصلاحیة الذي تخلَّت عنه السلطة 
لصالح الفاعلین و خاصة المواطنین، في إعداد قرار أو مشروع معین قید التحضیر، أو إقتراح 

  . ل معین بعد إنجازهتعدیلات على مشروع قرار أولي بهدف إثرائه، أو تسییر مجا
ستخدم بعض الباحثین  و هناك صعوبة في تمییز مستویات المشاركة الممنوحة للفاعلین، فكثیرا ما یَ

منه من حیث هامش المشاركة المسموح  دنىمصطلح ما للتعبیر عن تدخل یخص مستوى أعلى أو أ
محاولات أخرى ظلت تستلهم من ، تلته  3رواجا كبیرا في العالمأرنستاین . ر.ش، و قد لقي سُلَّم 2بها

و یتكون هذا السلم من ثمانیة مستویات تقع ضمن ثلاث فئات كبیرة، نستعرضها فیما . نفس الفكرة
  :یلي

  للمشاركة ) .ARNSTEIN Sh. R(مقیاس شیري أرنستاین  -1.1
مشاركة( الفئة الأولى - أ ة ـــــــــــــــــــشاركن للمــو تضم المستویین القاعدیی )La non participation()اللاَّ

و في هذین المستویین ،لا  (La thérapie)»المعالجة «و )La manipulation( » الإعتناء « و هما
  ل ما هنالك ــــــــــــــــــــــــــــــــــیتعدى مستوى المشاركة إعلام الجمهور سطحیا بخصوص ما یحضر من قرارات ك

  
1- AURELIE Couture. (2013). « fabrication de la ville et participation publique : l’émergence d’une culture 
métropolitaine, le cas de Bordeaux ».Thèse de doctorat,  P36, université de Bordeaux Segalen.   
     
2- Hubert TOUZARD.(1968). La médiation dans les conflits du travail. In: Sociologie du travail, 10ᵉ année 
n°1, Janvier-mars 1968. pp. 91-102; p.91 2006, p.69 doi : https://doi.org/10.3406/sotra.1968.1381  
 
3- DONZELOT Jacques et Renaud Epstein. (2006). « Démocratie et participation : l’exemple de la 
rénovation urbaine ». Revue Esprit (dossier « forces et faiblesses de la participation »), n°326, 2006 – pp 5-
34. , p.1, ISBN : 978-2-909210-47-6,  

https://doi.org/10.3406/sotra.1968.1381
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هي تعامل یستهدف إقناع  ، فالمعالجة1لتقبل المشروع ، هو سعي السلطات لتحضیر المواطنین 
مخطط المعد بخبرة التقنیین وأنهم أجدر بتقدیر إحتیاجاتهم و ما یلائمهم، و أن السكان بإیجابیات ال

 و تهدف السلطات من ،2الآثار السلبیة قد تم إستبعادها إلى أبعد الحدود بفضل القدرات العلمیة للخبراء
   .وراء إستخدام هذا الأسلوب إلى كسب تأیید الجمهور للمشاریع و استبعاد ردود الفعل المعارضة

 
تدعى في بعض و  (La participation symbolique)) المشاركة الرمزیة( الفئة الثانیة -ب

للآخر، أي تمكین المواطن من إسماع صوته بالتعبیر عن رأیه ، و تضم  المراجع بمستوى الاستماع
  :  ثلاث مستویات

 
لِّ  (L’information) الإعلام    مة بجوانب یقتضي إیصال المعلومات كاملة غیر منقوصة مُ

ل من تكوین رؤیة واضحة حول الموضوع، وبقدر ما تكون  الموضوع و بشكل دائم، تُمكِّن المستقبِ
ذا حدث العكس فإنها  بسَّطة لمستوى الموجهة لهم بقدر ما تحفزهم على المشاركة، وإ المعلومة كافیة و مُ

هناك مشاركة في ظل غیاب  غالبا ما ترهن باقي مراحل و مستویات المشاركة، إذ لا یعقل أن تكون
بخصوص ما یفترض أن یشارك فیه الغیر، و تبرز أهمیة الإعلام من خلال تأكید  كاملةمعلومة 

توصیات المؤتمرات العالمیة علیه إلى درجة أن توصیات بعض اللقاءات لا تفرق بین الحق في 
معلومات، یظل هذا المستوى ، ورغم هذه الأهمیة التي تكتسیها عملیة نشر ال3الإعلام و حق المشاركة

  من الأعلى نحو ( 4غیر كاف، لأنه یضع الجمهور في موقع  المستقبل للمعلومة ذات الاتجاه الأحادي
 

1- Paul DEPREZ. (2014). « Collectivités territoriales et Développement Durable : contribution des 
technologies de l’information, et de la communication, à la dimension participative d’une politique 
publique », Thèse de doctorat université Toulon. 2014, P60.  
 
2- ZETLAOUI, Jodel Leger.(2012), www.rue-avenir.ch/.../JRdA-2007-Delemont-16-
CERTU_concertation_en_amenagement 25/07/2016 

 
3-service public federal (SPF),   www.health.belgium.be/.../la-convention-daarhus-les-droits-du-public-en-
matie... , 12/01/2016 

4- Hélène CHELZEN et Anne JEGOU. (2016). « À la recherche de l’habitant dans les dispositifs 

participatifs de projets urbains durables en région parisienne : les éclairages de l’observation participante », 
Revue Développement durable et territoires, Vol. 6(2), 2015. DOI : 10.4000/10896 développement durable. 
p.3 http://journals.openedition.org/developpementdurable/10896?lang=en 

http://www.rue-avenir.ch/.../JRdA-2007-Delemont-16-CERTU_concertation_en_amenagement 25/07/2016
http://www.health.belgium.be/.../la-convention-daarhus-les-droits-du-public-en-matie
http://journals.openedition.org/developpementdurable/10896?lang=en
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أو  إبداء الرأي.من خلال الإدلاء بالرأي )Feed back(دون منحه فرصة تقدیم تغذیة راجعة  )الأسفل
  (La consultation) الاستشارة

أتي في المرتبة الثانیة بهذه الفئة، و فیه یفتح مجال المشاركة لجمع آراء الفاعلین في مرحلة تو    
ما یعكس نیة مسبقة لتمریر القرار أو المشروع كما مأو المشروع الأولي، متقدمة من تحضیر القرار 

 savoirs des habitants et(هو، و یهدف هذا المستوى إلى تحصیل خبرة عموم السكان 
usagers(  بخصوص إستعمال المجال من خلال إعطائهم فرصة للتعبیر و تقدیم آراء  أو إقتراحات

تغذیة راجعة تفید أصحاب القرار أو المصممین في إعداد  تتضمن خلاصة خبرتهم ، ما یمثل
و من  (Top-down)أي أن المعلومات تنتقل في كلا الاتجاهین من أعلى نحو الأسفل. المشروع

على أنه لیس بالضرورة أن تؤخذ الآراء المقدمة بالحسبان ). Bottom-up(أسفل نحو الأعلى 
و تمثل تحقیقات الملائمة من عدمها و التحقیقات . رینفصلاحیة إتخاذ القرار لا تزال في ید المقر 

  .العمومیة، و نشر دراسات التأثیر على البیئة الأمثلة الأكثر شیوعا عن مستوى إبداء الرأي
و تختلف الأهداف التي یتوخاها الطرف المبادر بالإستشارة ، فقد لا یتعدى الإعلام كما قد  تهدف 

هود بین الأطراف المشاركة في تحضیر القرار أو المشروع، و في أعلى مستویاتها إلى تنسیق الج  
,  
في أحسن الحالات رغم ندرتها، یكون الهدف المنتظر من الإستشارة هو التحضیر المشترك للقرار أو 

  . إدخال تعدیلات على المشروع الأولي و تحسینه

  1لإستشارة و یقترح المركز الفرنسي للموارد اللغویة و النصیة التعریف التالي ل

 (….Mode d'administration ou de gouvernement dans lequel les administrés, les citoyens, 
les salariés, etc., sont consultés, et les décisions élaborées en commun avec ceux qui 
auront à les appliquer ou à en supporter les conséquences),….  Action de prendre l'avis de 
quelqu'un ) 

المسیریـــــن و المواطنیـــــن و العــــــــــــمال ) أو أخذ آراء(أسلوب للإدارة أو الحكم یتم فیه إستشارة :   " أي
"               و غیرهم، وفیه أیضا یتم إعداد القرارات بشكل تشاركي مع المعنیین بتطبیقها أو بنتائجها

  تنظیم جمع آراء (modalités)إحدى كیفیات : "فیرى أن الإستشارة هي Yves JEGOUZO أما 

 

1- Centre National des Ressources Lexicales et textuelles http://www.cnrtl.fr/ 13/03/2017 

http://www.cnrtl.fr/
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ومي الذي یكون في مرحلة الجمهور في تحضیر القرارات فهي بذلك شكل من أشكال التحقیق العم
 1" متأخرة من تحضیر القرارات ، فهي إجراء مكمل له

  (La concertation) التشاور
لم یعد من السهل التمییز بین التشاور و المشاركة في الأدبیات الفرنسیة الحدیثة، فكثیرا ما ترد كلمة   

Concertation 2امالتي تعني التشاور بینما یقصد بها المشاركة بشكل ع (Participation) و قد ،
        . Placation3و  Reassuranceبمصطلح  أرنستاین.ر.شوردت في سلم 

  ADEME4البیئة و التحكم في الطاقة  وكالةحسب  لتشاورا تعریف

الجمهور، فاعلي :مجموع  العملیات و الإجراءات التي تستهدف تحقیق مشاركة : "التشاور هو 
  5"ن المؤسساتیین في مسار تحضیر القرارات المرتبطة بالتنمیة المستدامةالمجتمع المدني أو الفاعلی

 « La concertation peut se définir comme les « processus et procédures qui passent 
par, ou visent à, une participation du public, d’acteurs de la société civile ou 
d’acteurs institutionnels aux processus de décision sur le développement durable. » 

تحمل معنیین متناقضین، فهي من جهة تفید التناقض و التضاد  Concertationإن كلمة التشاور   
  التوافق و المداولة  و ممن جهة أخرى تفید الحوار، التناغ (La conflictualité)و الجدلیة في الطرح 

  

1- Yves JEGOUZO.(2013).la participation du public, incidences d’un principe de portée internationale sur le 
droit français de l’urbanisme et de l’environnement, SERDEAUT - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
2013, p7. https://serdeaut.univ-paris1.fr  

2-ZETLAOUI Jodelle Léger. (2005). « L'implication des habitants dans des micro- projets urbains : enjeux 
politiques et propositions pratiques, les Cahiers de l’école d’architecture de la cambre architecture » n°3, 
Bruxelles, mars 2005, pp 99-110. , p.5 

 www.let.archi.fr/spip.php?article804 

3-ANRU .2006. http://www.anru.fr13/09/2017 

4-Agence de Développement de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME).(2011). La 
concertation en environnement, Etude de GASPARD A, JÉSUS F, TAPPERO, ISBN 978-2-35838-215-1 / 
Juin 2011. [79085] La_concertation_en_environnement.pdf  

5-TOUGAS Anne-Marie,  FRECHETTE Lucie . (2011).  « Obstacles et facilitateurs à la participation 
citoyenne dans les politiques publiques municipales : le cas des PFM», sous la direction de Lucie Fréchette, 
Publication de l’Alliance de recherche Innovation sociale et développement des communautés (ARUC-
ISDC), 2011,  p7. ISBN 2892514339, 9782892514339 

https://serdeaut.univ-paris1.fr/
http://www.let.archi.fr/spip.php?article804
http://www.anru.fr13/09/2017
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/79085_la_concertation_en_environnement.pdf
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lucie+Fr%C3%A9chette%22
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، و رغم الأهمیة (Le consentement et le compromis) بعد تحقیق صیغة توافقیة بین الأطراف
التي یكتسیها التشاور في تحضیر سیاسات التدخل العمومي، إلا أن الباحثین یجدون صعوبة في 

فسیرات وضع تعریف واضح له، إذ یعتریه إبهام و عدم وضوح كبیرین مفهوما و ممارسة و یحتمل ت
  .مختلفة و متعددة

و یمكن القول أن التشاور هو مستوى متقدم من الاستشارة أو إبداء الرأي، یتمیز عن باقي الأشكال    
، كما أنه یستهدف تحقیق التوافق من خلال بناء رأي (Conflictuel)بطابعه الجدلي بین الأطراف 

  .1توافقي یفضي إلى صیغة مقبولة لدى الجمهور

كلمة تشاور وجود إقتراح أولي محل مناقشة بین أطراف مختلفة، الغایة منها صیاغة إتفاق  تفید و  
 2على صیغة معینة، أو وجود حاجة لتكوین فكرة مشتركة حول موضوع ما، و التشاور یفید ضمنیا

 ،لمشـــــــروع أیضا تمسك خفي بالاقتراح الأولي و محاولة تمریره بأقل تغییــــــــــــرات من طـــــرف صاحب ا
أصحاب قترب هم بجدیة أكبر، حیث یئالمستوى مقترحات المواطنین و آرافي هذا تؤخذ و غالبا ما 
، من خلال تقلیص المسافة بینهم و بین المواطنین بالجلوس معهم في حوار المواطنین أكثرالقرار من 

ر تشكیل لجان أو فرق من معمق و الإصغاء المتمعن لآرائهم و مناقشتها، و قد یتم خلال التشاو 
لتقدیم مقترحات تناقش على الطاولة مع أصحاب القرار، على ) Groupe d’habitants(السكان

ر: عكس النموذج القدیم في التسییر العمومي القائم على ثلاثي -décider)دافِع - أعلِم -قرِّ

informer-défendre) على الصیغة النهائیة ، فالانفتاح أوسع و اقتراحات الفاعلین یمكن أن تؤثر
للقرار أو محتوى المخطط ، و یمكن القول أن التشاور ینقل الجمهور من ثقافة المعارضة إلى ثقافة 

و بصرف النظر عن مستوى . و رغم ذلك فإن صلاحیة إتخاذ القرار لا تزال في ید السلطات ،3الحوار
ُشرع فیه  أن وهلرأي المشاركة المرتفع نسبیا، فإن أهم ما یمیز التشاور عن إبداء ا بادَر به أو ی ُ الأول ی

 باكرا، و یستمر طیلة مدة إعداد المشروع أو تحضیر القرار، وفیه تنتقل المعلومات أفقیا بین فئات

1- idem, p8 

2- Nicolas LOUVET. (2000). La démocratie locale. Représentation, participation et espace public, 
CURAPP/ CRAPS, PUF, p177, 2000. www.persee.fr/doc/pomap_0758-
1726_2000_num_18_1_3257 
3-HELIN jean- Claude. (2001). «  La concertation en matière d'aménagement. Simple obligation 
procédurale ou changement de culture ? » Annuaire des collectivités locales. Tome 21/2001(1). La 
démocratie locale. p-p. 95-108, p.96. DOI : 10.3406/coloc.2001.1391 
 

http://www.persee.fr/doc/pomap_0758-1726_2000_num_18_1_3257
https://dx.doi.org/10.3406/coloc.2001.1391
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متنافرة، الأمر الذي یقتضي بناء حوار بین هذه  غالبا ما تكونأصحاب منافع بین إجتماعیة و 
كما تنتقل . 1الأطراف لإیجاد أرضیة توافقیة تسمح بتقدم المشروع و استبعاد حالات الانسداد

   .المعلومات عمودیا بین هذه الفئات من جهة و السلطات أو المسیرین من جهة أخرى

 )Empowerment()التمكین( ثالثةالفئة ال - ج
بین المسیرین و الفاعلین ) Pouvoir partagé" (تقاسم السلطة" و تسمى في بعض المراجع بمستوى

" الصلاحیة الفعلیة للمواطنین"الخواص بما في ذلك المواطنین، و ترد في بعض المصادر باسم 
)Pouvoir effectif des citoyens (هذا المستوى یسمح للمواطنین  و تتفق كل هذه التسمیات أن 

  أرنستاین.مقیاس المشاركة العمومیة للباحثة ش: 2شكل رقم

  التحكم الفعلي للمواطنین    
Pouvoir effectif des citoyens 

  

Le Contrôle citoyen              سلطة
 المواطنین 
La Délégation de pouvoir انتداب جزئي للسلطة

                                       
 Le                          الشراكة    

partenariat                    
 المشاركة الرمزیة

  La participation  symbolique  
  

La Concertation                          التشاور
              
La consultation                         الاستشارة

              
L’information                              الإعلام
             

 La non participation     اللامشاركة مستوى
  
 

La Thérapie                               المعالجة
                      
La Manipulation                          التوجیه
           

  یدل على زیادة مستوى المشاركةداكن اللون ال: ملاحظة. مع معالجة من الباحث ANRU,CES 2006 منمستوحى : المصدر

 1-Centre d’études sur les réseaux, les transports l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) et le 
ministère de l’équipement des transports et du logement (METL), Dossier n°110 « la concertation en 
aménagement » éléments méthodologique, 2000. p.20 Référence SKU1806062276  ISSN 0247-1159.  
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بأداء دور رئیسي في تحدید خیارات التنمیة و تصمیم و تنفیذ المخططات، و تضم هذه الفئة بدورها 
  :               و هي ثلاثة مستویات

  )Partenariat( الشراكة
ر، ففي هذا المستوى یمنح   ُحضَّ وتفید ضمنیا الاعتراف بالدور الفعال للطرف الآخر في نجاح ما ی

المواطن صفة الشریك في إعداد القرار، و إمرار هذا الأخیر و نجاحه مرهون بمدى قبوله من 
الأطراف مجال تعبیر أوسع و البحث عن صیغ  الشركاء، الأمر الذي یحتم على المسیرین منح هذه

و لهذا الغرض عادة ما تلجأ السلطات إلى تكوین لجان . بدیلة للتوفیق بین أغراضهم و الصالح العام
مختلطة تضم ممثلین عن هذه الأطراف من جهة و المنتخبین و أعوانهم من جهة أخرى، حیت یعهد 

  .ریع القرارات أو الاختیار بین بدائل التصامیم المقترحةإلى هذه اللجان بمهام تحضیر البرامج أو مشا
في هذا المستوى یتحصل المواطنون على  )Délégation de pouvoir(تفویض الصلاحیات 

صلاحیات أوسع بعد تخلي السلطات جزئیا عن السلطة لفائدتهم، و ینعكس ذلك على التكوین النوعي 
ب آرائهم ــــــــمن نصف المقاعد، الأمر الذي یسمح لهم بتغلیللجان المشتركة، بامتلاك المواطنین لأزید 

  .و تمریر ما یرونه أولویة عند التصویت على إختیار أولویات برامج التنمیة مثلا
  نــــــأرنستای.ر.شو تمثل أعلى مستوى في سلم ) Contrôle citoyens( التحكم الفعلي للمواطنین

و تصمیم المشروع و تنفیذه إلى المواطنین ، حیث لا یوجد  و فیه تسند كل صلاحیات تحضیر القرار
وسیط بینهم و بین الهیئات الممولة للمشاریع، أي أن تكوین اللجان المختلطة تقتصر على الممولین 
للمشاریع و ممثلي الفئات المستهدفة بالبرامج و ما حضور المنتخبین إلا رمزیا، و یتطلب نجاح هذا 

مجتمع مدني ناضج تدعمه كفاءات متطوعة و متخصصة في مختلف میادین  النمط من التسییر وجود
التدخل العمومي من تقنیین و اقتصادیین، إداریین و رجال قانون، و غالبا ما تأتي هذه الكفاءات من 

ة ـــــــــــو تجدر الإشارة إلى أن هذا المستوى من المشاركة یكاد یكون ضربا من المثالی. سلك المتقاعدین
  .الحدیث مبالغة فيو 

   1 (Thibault et al)تیبولت المشاركة لمقیاس  -2.1

 مقیاس آخر  توصل إلىفقد  (Thibault) تیبولتالباحث  هأما فریق البحث الكندي الذي أشرف علی  

1- Julie Fortier.(2014).La participation citoyenne Ses types et ses niveaux, p.4, UQTR 2014 
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بینما یمثل المحور العمودي مستویات  الأفقيموزعة على المحور  المشاركة نفس مستویاتیتكون من 
 "القدرة على التأثیر مع تعدیلات طفیفة على مقیاس أرنستاین، و قد سمي فیه المستوى الثاني بمستوى

  :و یتضمن درجتان هما" pouvoir d’influence"أو القدرة على التأثیر" التأثیرصلاحیة 

 (La consultation)اء الرأي أو الإستشارة إبد -  

 Plainte et Ombudsmanتقدیم العرائض عن طریق الوساطة  -

 Absence de)أو إنعدام القدرة على التأثیر" غیاب السلطة"بینما یشكل المستوى الأدنى منه مستوى 
pouvoir) نطقي لان المواطنون ، و تبعا لهذا المقیاس فإن الإعلام یقع في المستوى الأدنى، و هذا م

 في حین.  تلقون للمعلومة فقط دون أدنى تأثیر في القرار أو المشروعأو الجمهور  في هذا المستوى مُ 
 pouvoir)أو تقاسم السلطة" السلطة المشتركة"مستوى) و هو أعلى مستوى(یشكل المستوى الثالث 

partagé)  - أن الشراكة أیضا یلاحظ في هذا المقیاس كما   -3أنظر الشكل رقمpartenariat 
  (La Délégation de pouvoir)تحتل موقع أعلى من مستوى إنتداب السلطة   (partnership)أو

  Thibault ،Lequin ، Tremblay 2000: الثلاثة الكندیین  المشاركة للباحثین مقیاس:3شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Julie Fortier.(2014).La participation citoyenne Ses types et ses niveaux, p.4, UQTR 2014: المصدر
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 (La négociation)المفاوضة 

   :للمفاوضة  التعریف التاليLe Grand Robert 1یقترح قاموس     
« Série d'entretiens, de démarches qu'on entreprend pour parvenir à un accord, 
pour conclure une affaire »  

  ."ادثات و الطرق التي یرجى من خلالها الوصول لاتفاق مالمحا سلسلة من"  :أي

عملیة إجرائیة للحوار ذات شكل رسمي بین ممثلین لطرفین أو :أنها Hubert TOUZARSبینما یرى
   2جهتین تهدف لإیجاد حل مرضي للطرفین

  المشاركة العمومیة أهداف -2
و بشكل  ،جتماعیة و الاقتصادیة للتنمیةللمشاركة العمومیة إیجابیات تمس بالأبعاد السیاسیة و الا   

  :عام یمكن حصر هذه الأهداف في
دمج المقاربة المعیاریة لفئة التقنین المشرفین على مشاریع التدخل العمومي بقیم المجتمع لإیجاد  -

  .3تطلعات السكان أو المرتفقین للإشكالیات المدروسة حلول أكثر واقعیة و أقرب من
عددة ــــــــــــــــــصر الدولة المتـــــــــتوسط بین رغبات الفئات الاجتماعیة المختلفة في عتمثل المشاركة أداة  -

من جهة أخرى بین هذه الرغبات و قدرة الإدارة على الاستجابة لهذه و و المجتمع المتعلم من جهة، 
 .4المطالب

  .5التنفیذ وتدقیق الحلولبتحسین محتوى المشاریع ، السرعة في  تدعیم فعالیة التدخل العمومي -
تقویة الرابط الاجتماعي و ترقیة قدرات و صلاحیات المواطنین و الاستفادة من خبرات المستهدفین  -

  .بالبرامج
إضفاء الطابع الدیمقراطي على القرارات العمومیة، و تدعیم عنصر الشفافیة في تحضیرها و تعزیز  -

  6شرعیته
1- http://grand-robert.lerobert.com 
2- TOUZARD Hubert.(1968). La médiation dans les conflits du travail. In: Sociologie du travail, 
10ᵉ année n°1, Janvier-mars 1968. pp. 91-102; p.91 doi : https://doi.org/10.3406/sotra.1968.1381 
3- BHERER, 2011, مرجع سابق   p.110 
4- MUCHEL Venne. (2011). Des citoyens responsables, Télescope, vol. 17(1), 2011, p1. pp194-
212.  www.telescope.enap.ca/Telescope/22/Index_des_numeros.enap.  
5-Centre d’analyse stratégique. Rapport « participation et action publique ». la 
documentation Française n° 13/ 2008, p.56. ISBN 978-2-11-007154-5., France. 
www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000344/index.shtml  

6- FARINOS DASI,2009, مرجع سابق 

https://doi.org/10.3406/sotra.1968.1381
http://www.telescope.enap.ca/Telescope/22/Index_des_numeros.enap
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000344/index.shtml
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 أدوات المشاركة العمومیة – 3
ممارسة  )Dispositifs et Modalités de participation(شهدت أسالیب و طرق و كیفیات 

المشاركة العمومیة تنوعا و ثراءا في أدواتها، بل و ربما ركزت الهیآت المشرفة علیها على هذه 
ته ، و یعكس هذا القول كون المشاركة هي الأسالیب أكثر من التركیز على مفهوم المشاركة في حد ذا

،  و تكمن فعالیة أسلوب المشاركة أو كیفیتها في مدى قدرتها على )Action(في نهایة الأمر فعل 
 Dispositifs(اللجوء إلى أدوات مختلفة تحفیز و تنظیم مشاركة المدعوین للمشاركة ، حیث یتم 

participatifs (اركة و درجة إنفتاح نظام التسییرتبعا للأهداف المنتظرة من المش 

،  و تكمن فعالیة أسلوب المشاركة أو كیفیتها في مدى )Action(المشاركة هي في نهایة الأمر فعل 
اللجوء إلى أدوات مختلفة قدرتها على تحفیز و تنظیم مشاركة المدعوین للمشاركة ، حیث یتم 

)Dispositifs participatifs (ن المشاركة و درجة إنفتاح نظام التسییر تبعا للأهداف المنتظرة م
دائمة تستدعى عند الحاجة و یعاد تكوینها بعد فترة  :ن من الأدواتیعلى الفاعلین، و یمكن تمییز نوع

 .معینة، وأخرى تنشأ مؤقتا لمدة مشروع  محدد
  الأدوات الدائمة – 1.3

نتهاء مشروع معین أو تحضیر أو تنظیمات لا تنتهي شرعیة عملها با (Instances)و تتمثل في هیآت
قرار ما ، و لكن یتم تجدیدها من فترة زمنیة إلى أخرى، و یدخل ضمن هذه الفئة تنظیمات المجتمع 
المدني كالجمعیات المرتبطة بحمایة البیئة و جمعیات البیئة الحضریة و جمعیات الأحیاء و جمعیات 

ختلفة و التنظیمات الحرفیة و كل هذه حمایة التراث العمراني ، كما یدخل ضمنها النقابات الم
على أن هناك . التنظیمات و الجمعیات تمتاز بكونها تنشأ بمبادرة من المجتمع المدني بشكل طوعي

أنواع أخرى من الهیآت یتم تكوینها وجوبا من طرف السلطة المحلیة و ذلك بإلزام قانوني في الدول 
  :ه الفئة الغربیة بهدف ترقیة المشاركة ، و یدخل ضمن هذ

و هي هیآت استشاریة تعرض علیها مشاریع :(Conseils de quartiers)مجالس الأحیاء  -  
محلیة ذات حجم معتبر قد یكون لها آثار على إطار حیاة السكان، ففي فرنسا مثلا یتم تشكیل هذه 

ختیاریا بالنسبة نسمة و ا 80.000بالبلدیات التي یزید عدد سكانها عن ) إلزام قانوني(المجالس إجباریا
و قد شرع في العمل ، نسمة  80.000 و 20.000 للبلدیات ذات الأحجام السكانیة المحصورة بین

، یتمثل (Démocratie de proximité)بمقتضى قانون الدیمقراطیة الجواریة  2002بها منذ سنة



 المفھوم و الدلالات: الإستشارة في التھیئة و التعمیر                                          الفصل الأول              
 

62 
 

 24(هذه المجالس أما من حیث تكوینها فإن أعضاء . دور هذه المجالس في ترقیة المشاركة العمومیة
،  )أعضاء 04 ( الجمعیات المحلیة ،) اعضو 12( السكان: تتوزع بین أربع فئات و هي ) عضوا

 16: بالإضافة لـ) أعضاء04 ( ، ممثلین عن الفاعلین الإجتماعیین  )أعضاء04 (المجلس البلدي 
، و یستخلفه مواطنعضو إحتیاطي تتوزع بالتساوي على الفئات الأربعة، یرأس هذه الهیئة عضو بلدي 

 . 1هذه المجالس افتقارها لحریة التسییر لاعتمادها في میزانیة تسییرها على البلدیةو مما تؤاخذ علیه 
  (Conseils de développement) التنمیة مجالس -
،و هي ) Les bassin de vie(عبارة عن هیآت استشاریة ما بین البلدیات في إطار أحواض الحیاة   
الأحیاء،  سأعضاء ممثلین لمجال: مجالس الأحیاء ، یتوزع أعضاؤها على ثلاث فئات لة لكمِّ مُ 

یعینها مجلس هیئة مابین البلدیات بمداولة تبعا لطلبهم . )Personnes qualifiés(شخصیات مؤهلة
بما یضمن التنوع في التكوین و  تغطیة مختلف الفاعلین الاجتماعیین و الاقتصادیین و الثقافیین إلى 

 Groupes(، أما الفئة الثالثة و الأخیرة فهي فئة المستهدفین بالمشاریع   انب التنظیمات الجمعویةج

ressources ( و هؤلاء یتم تعیینهم من طرف مكتب المجلس، و الجدیر بالذكر أن عدد أعضاء هذه
تبعا عضوا ینتظمون في أفواج عمل داخل المجالس و ذلك  120غیر محدود فقد یزید عن  سالمجال

للإشكالیات المطروحة، و جدیر بالذكر أن السكان یشكلون حصة الأسد داخل هذه المجالس بنسبة 
یتم تعیینهم بالقرعة بعد تقدیم طلب ترشح، في حین تعود رئاسة هذه المجالس لعضو بلدي،  40%

ر هذه الهیئة على أنه لا یشارك في أشغال المجلس و لا یزید دوره عن تنشیط الدیمقراطیة التشاركیة عب
  .  إلى جانب إعداد و تقدیم تقاریر سنویة عن أشغال مجلس التنمیة أمام المجلس

  Atelier Publique D’urbanisme (APU)الورشات الجماهیریة للتعمیر  -
لجان مصغرة تتكون من تقنیین و منشطین تعمل بشكل خاص على إشراك السكان في سیاسات  و هي

، لجان (jurés mixtes de travail) اللجان المختلطة للعمل ن منتتكو  2التهیئة و التعمیر
، یتم إختیارهم عن طریق القرعة من بین السكان محددأعضاء بعدد (comité d’urbanisme)التعمیر

 .إلى جانب أعضاء من المجلس البلدي و ممثلین عن المصالح العمومیة
   

1- Chartedefonctionnement_des_Conseils_de_quartier.pdf      

2- Stéphane Maurice DION.(1984). Les politiques municipales de concertation : néo-
corporatisme et démocratie. In: Sociologie du travail, 26ᵉ année n°2, Avril-juin 1984. pp. 
121-140; Doi : https://doi.org/10.3406/sotra.1984.2057, p.123 
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  لأدوات المؤقتةا –2.3
و تتمثل في وسائل تنشأ لتنفیذ المشاركة خلال مدة مشروع محدد، الهدف منها تحقیق الاتصال 

المعلقات الإشهاریة أمام موقع المشروع، : بالمواطنین و جمع آرائهم أو معرفة نظرتهم للمشروع و منها
ائد و مجلات الأحیاء، معارض ملصقات جداریة في الأحیاء أو الأماكن العامة و مداخل العمارات، جر 

و تظاهرات محلیة ، مكاتب أو مقرات قریبة من موقع المشروع لاستقبال المواطنین و تقدیم 
التوضیحات اللازمة، تحقیقات عمومیة و سبر للآراء، تحقیقات التأثیر على البیئة، تحقیقات الملائمة 

  1میةمن عدمها، تحقیقات الاستقصاء العمومي و الاجتماعات العمو 
  المشاركة العمومیة شروط نجاح – 4

یتطلب نجاح المشاركة العمومیة في مشاریع التنمیة الحضریة توفر مجموعة من الشروط مكملة 
  .لبعضها منها على الخصوص

  المحیط الدیمقراطي –1.4
افقة لتحفیز و مر ) سیاسیین و إداریین(یأتي في مقدمة هذه الشروط توفر النیة الحقیقیة لدى المسیرین 

و هو ما یقتضي التصریح علنا و بآلیات قانونیة بحق المواطن في المدینة، یترجم  ، مشاركة الفاعلین
بدوره في  -و على اقل تقدیر الساكن - میدانیا بتدخلات من طرف السلطة المحلیة تحسس المواطن

إستفاء الإجراءات ، و إلا أصبحت العملیة التشاركیة مجرد إجراء إداري یستهدف 2تسییر الشأن العام
  .الإداریة لتمریر القرار أو التصور المسبق للمشروع، و لا یتوفر هذا الشرط إلا في محیط دیمقراطي

  مجتمع مدني نوعي – 2.4
لا یكفي أن تتوفر النیة الحقیقیة للسلطة في تحفیز مشاركة المواطن، و المدعمة بآلیات أو أدوات 

أن تتبع بالدرجة الثانیة توفیر مجتمع مدني متنوع و ثري  قانونیة تكرس حقوق المواطنة، بل یجب
خبرة معتبرة في المیادین التقنیة و الإداریة ، تمكنه من تقدیم بدائل أكثر توافقا مع  يمدعم بأفراد ذو 

  واقع المجتمع المحلي ، و أداء وظیفة المراقبة الاجتماعیة للمشاریع التي تهم السكان، و نخص بالذكر 

1-VAREILLES Sophie, 2006, مرجع سابق, p102 

مجلة دفاتر السیاسة و ".. التنمیة وتحقیق السیاسیة المشاركة رهانات:الدیمقراطیة والحكم الراشد." محمد غربي -2
   ، الجزائر جامعة ورقلةجامعة ،1ص ،2011القانون،عدد خاص أفریل

  
مجلة دفاتر " والمغرب الجزائر حالتي دراسة: تشاركیةال الدیمقراطیة تكریس في المدني المجتمع دور."سویقات الأمین ؛

 243ص 2017  17/السیاسة و القانون عدد 
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 و یقع على عاتق السلطة السعي بجدیة لتكوین تنظیمات المجتمع المدني. تلك المتعلقة بإطار الحیاة
  . 1و تنویعها و إذكاء روح المواطنة في السكان

ئات ــــــــــــــــلفاعلین العمرانیین دون إقصاء، أفرادا و تنظیمات، هیتوسیع دائرة المشاركة لتشمل جمیع ا -
ون ـــــو خاصة سكان الجوار، مالكي العقارات،  المتعاملون العمومی. و مؤسسات ذات علاقة بالمشروع

  .ات و الاتحاداتـالفدرالی,و الخواص، تنظیمات المجتمع المدني التي تشمل الجمعیات و النقابات 
  الإعلام المبكر و الشفافیة –3.4

، لإمداد المشاركین بتفاصیل كافیة، عن الوضع  2لا مشاركة دون توفر شفافیة في تمریر المعلومة
الموجود و المرغوب و ذلك قبل إنطلاق الدراسات الأولیة للمشروع بفترة معتبرة، فكلما تقدمت الدراسات 

سیرین، فالمعطیات الجیدة و المبكرة تُمكِّن و هیمنة الم 3قلت فرص التأثیر و زادت بصمة التقني
المشاركین من تطویر بدائل مؤسسة في مرحلة تشكیل المشروع، و كشف ما لا یصرح به المسیرون 

  .علنا بدعوى حفظ المنفعة العمومیة

ن القرار العمومي یجب أن یستند إلى أ Harold LASWELL یرى: الحیادیة في التسییر –4.4
دان الإدارة ـــــادیة لضمان دیمقراطیة التدخل العمومي، و من هذا المنظور فإن میمعطیات علمیة و حی
و في . 4مختلف العلوم لتدعیم مصداقیة القرارات العمومیةتغذى من ی  (L’APP)و السیاسة العمومیة 

ظل تعدد الأطیاف الاجتماعیة واختلاف آرائها من جهة، و تزاید مخاطر هیمنة الدور المتعاظم 
تتمتع بالكفاءة   5یرین من جهة أخرى، ینبغي إسناد مهمة تسییر أشغال المشاركة لشخصیة محایدةللمس

  في التفاوض و النزاهة في تسییر الحوار و مقبولة لدى جمیع الأطراف المشاركة، یتمثل دور هذا 
 

،تم استرجاعه قراءة في بعض أسس التلازم.. ، المجتمع المدني والدیمقراطیة   2016مارس، 12، محمد البكوري - 1
   articles/5943-ticles/generalhttp://www.nashiri.net/index.php/ar- : من الموقع 2017/09/15یوم 

2- Yves JEGOUZO, مرجع سابق 
3-  BONARD Yves. (2005). « Enjeux et limites de la concertation en aménagement du 
territoire », p.3 colloque Développement urbain durable, gestion des ressources et gouvernance ». 
université Lausanne.   www.unil.ch/files/live/sites/ouvdd/files/shared/.../A3/Y.%20Bonard.pdf                                                                          

4- BHERER, 2011, p.108 

5-Deprez,  2014مرجع سابق, p68 

 

http://www.nashiri.net/index.php/authors/275
http://www.nashiri.net/index.php/articles/general-articles/5943-
http://www.unil.ch/files/live/sites/ouvdd/files/shared/.../A3/Y. Bonard.pdf


 المفھوم و الدلالات: الإستشارة في التھیئة و التعمیر                                          الفصل الأول              
 

65 
 

الأخیر في الوساطة بین الفاعلین في أوقات الاحتقان عند مناقشة الاقتراحات المختلفة، و نقصد 
أو ذو  بالحیادیة ألا یكون منتمیا للإدارة أي لیس موظفا تربطه علاقات تدرج إداري بالسلطة الإداریة،

  1يإنتماء سیاسي، ففي كلا الحالتین من الصعب أن یكون حیاد

  تنویع أدوات المشاركة و أسالیبها –5.4
بحیث تستقطب كل أداة أو أسلوب تنظیمات أو فئات إجتماعیة معینة، فاستخدام التقنیات الحدیثة في 

یوفر حریة أكبر للتعبیر، و یسمح بإنضمام أفراد لا ) Geoweb(مثل الجیوواب ) NTIC(الاتصال 
ا لتكوینهم النفسي، خاصة إذا تم تنظیم الاجتماع یفضلون المشاركة في الاجتماعات العلنیة نظر 

  .العمومي في فضاء خاص بالإدارة
 

  الإفصاح عن النتائجو التقییم  –6.4
یمكن تشبیه هذه المرحلة من عمر العملیة التشاركیة بمرحلة قطف الثمار، و لأن العبرة بالنتائج، 

طلعاتهم قد أخذت بعین الاعتبار من خلال فالمشاركون بحاجة للتأكد من أن  مطالبهم ، إقتراحاتهم و ت
نشر وجوبا(تضمینها بالتقریر النهائي للمشرف على تسییر العملیة التشاركیة أولا  ُ ، ثم ) الذي ی

و لا یكتسب هذا . بتجسیدها میدانیا لاحقا، أو تقدیم مبررات كافیة في حال عدم أخذها بعین الاعتبار
قضائیة تقرر مدى إحترام إجراءات تطبیق المشاركة، و من جهة  التقریر قیمة إلا إذا كان موجها لهیئة

أخرى یمثل إلزام قانوني لصاحب المشروع، و یحفظ للمشاركین حق المتابعة القضائیة ، فبدون قانون 
 .2تظل مجرد أُمنیات جمیلةفإنها یحمي المشاركة 

  العمومیة معوقات المشاركة  –5
تم إستعراضها سابقا، و انطلاقا من كونها تفتح مجال التدخل  رغم إیجابیات المشاركة العمومیة التي

العمومي أمام المواطنین على اختلاف مآربهم و أغراضهم و مستویاتهم الثقافیة للتعبیر عن تصوراتهم، 
مع الالتزام في نهایة الأمر بالوصول إلى توافق یسمح بتمریر المشروع في آجال زمنیة مقبولة،و هو 

لتسییر على المحك، من هذا المنطلق فإن تبادل الآراء و المناقشات قد تستغرق وقت ما یضع فعالیة ا
، )Phénomène de NIMBY(و الأنانیة  و التعصب للرأي مع خطر تغییر وجهة الحوار بل 3أطول

  فغالبا لا یشارك إلا من ینتظر فائدة و هو ما یناقض مبدأ تمثیل الجماعة ، بل إنها قد تؤسس
1-ADEME, جع سابقمر  2011, 36 ; - BHERER, 2011 مرجع سابق, p.110 

2- Prieur,1988, مرجع سابق p.398 
3-Maurice BLANC. 1999. CURAPP/CRAPS, La démocratie locale. Représentation, participation 
et espace public, PUF, p.177. 
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    .1المشاركة تمثل ثقافة الطبقة المیسورة  لدیمقراطیة متحیزة لفئة إجتماعیة محدودة فهناك من یرى أن
یسود إعتقاد عام لدى فئة معتبرة من المسیرین و السكان و التقنیین بأن تسییر الشؤون العامة بما  -

في ذلك إطار الحیاة من صمیم تخصص الفئة التقنوقراطیة، وینظر المنتخبون للمشاركة على أنها 
  .2بمثابة إنتزاع لجزء من صلاحیاتهم

یمكن للمشاركة و في غیاب تأطیر جید و محكم لتسییر مجریاتها أن تؤدي إلى إضعاف صلابة  -
التدخل العمومي، و قد یصل الأمر إلى شل مخططات التدخل العمومي لصعوبة التوصل إلى توافق 

  . 3بین الأطراف المشاركة و آرائها المتناقضة

في عمومیة مشاركة الالالحاجة إلى تكریس مبدأ تأكد   یتضح من خلال التحلیل السابق أنه، رغم  
اركة ــــــــــــــــــفإن مستوى هذه المش و المفاضلة بین خیارات المشاریع التنمویة،العمومیة تحضیر القرارات 

و طرق و أسالیب إشراك الفاعلین الخواص لا تزال محل بحث رغم ما أسالته من الحبر و المكانة 
ت السیاسة و الاجتماع و علوم التسییر و التهیئة، لما تطرحه من حساسیة التي تحتلها ضمن أدبیا

 .4تجاه شعور أصحاب القرار بفقدان جزء من صلاحیاتهم كلما زاد مستوى المشاركة

 لاصةخ

تمیزت العقود الأخیرة من القرن الماضي بتحول مهم في طرق تحضیر القرارات ذات العلاقة بالبیئة   
، و ذلك بالانتقال التدریجي من  النموذج التقلیدي في إعداد و تسییر البرامج و إطار حیاة السكان

التنمویة نحو تكریس المشاركة بهدف إثراء القرارات، و الاستفادة من خبرة المواطن أو السكان كطرف 
إلى جانب أصحاب المشاریع و الخبراء، بعد أن إتضح قصور فعالیة قرارات ثالث في تحضیر ال

یة التمثیلیة المدعمة بفئة التقنوقراط، و زیادة حدة الإحتجاجات التي تعكس قلة إستهداف الدیمقراط
 .البرامج للفئات الاجتماعیة

1-COMTE  Pierre, Davignon JEAN-FRANÇOIS. (1989). La participation des administrés au choix 
d'aménagement, Enseignement d'une enquête réalisée dans la région lyonnaise. In: Annuaire des collectivités 
locales. Tome 9, 1989,p-p33-45.P.34.DOI : 10.3406/coloc.1989.1603.  

2- Maurice BLANC.1999.مرجع سابقp.178-179 

3- PUCA. )2012( . Pascal Chombart de Lauwe Le projet négocié Rapport final, p.57, ISBN : 978-2-11-
097044 

4- FARINOS DASI, Joaquín. (2009). Le défi, le besoin et le mythe de la participation à la planification du 
développement territorial durable : à la recherche d'une gouvernance territoriale efficace, L'Information 
géographique Vol2 (73), p-p. 89-111, DOI : 10.3917/lig.732.0089. 
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ِ و لَ    جد شبه اتفاق على ضرورة إشراك المواطن في تحضیر القرارات التي تهمهم، فإن طرق و ن وُ ئ
 هذه الأخیرة أسالیب تلك المشاركة لا تزال محل بحث، بسبب حساسیتها تجاه الجهات المقررة، لشعور

ت لتشمل بفقدان هامش من صلاحیتها، ما یستوجب البحث عن طرق سلسة لتوسیع دائرة إتخاذ القرارا
إهتمامات و تطلعات المواطنین أو السكان، دون الإضرار بصلاحیات السلطة أو إضعاف صلابة 

  .التدخل العمومي

أما في الجزائر فقد شهدت أسالیب إعداد البرامج الحضریة تغیرا مهما، و تطورا في التجربة   
تعمیر التي أضحت من بدایة التخطیطیة توج بإدراج المسار التشاركي في إعداد أدوات التهیئة و ال

تسعینیات القران الماضي أوعیة قانونیة لبرمجة التدخلات الحضریة، من خلال سن إجراءات إداریة 
  .تنظم إعداد مخططات شغل الأراضي، و هذا ما سوف نتعرض له في الفصلین الموالیین

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  الفصــــــل الثانــــــي

  ر التخطیــــط الحــــضري بالجــــزائ

  مــن المعیاریــــة إلى التشاركیــــة

  

  المبــــحث الأول

  تطور التخطیط العمراني بالجزائر                 
  المبــــحث الثاني

  
 الإطار التشریعي للإستشارة العمومیة في التھیئة و التعمیر                   
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 مقدمة

یخیة التي تعاقبت على البلاد ، كما كان لثقافة السلطات تأثر التعمیر في الجزائر بالأحداث التار    
التي واكبت تلك الأحداث و صنعتها أثرا بارزا على المجال،  فمن طریقة إستغلال الإنسان الأمازیغي  
للمجال و موازنته بین الوظیفة السكنیة و الزراعیة و ما ارتبط بها من نشاطات أخرى، إلى شریط 

شأها  الفاتحون، مرورا بعملیات التحویر الكبرى التي أدخلها المستعمر على المدن الداخلیة التي أن
المجال الجزائري و زعزعته للبنیة الاقتصادیة و الاجتماعیة للبلاد نظرا لطول مدة الاستعمار، و انتهاء 
 بالتجربة الجزائریة في التخطیط الحضري، مراحل تركت بصماتها على المجال الوطني، ما یثبت أهمیة

و بشكل عام یمكن أن نمیز في تاریخ التعمیر بالجزائر . عامل التسییر و دوره في إنتاج المدینة
  : المراحل التالیة

  تطور التخطیــــط العمرانــــي بالجزائــــــر: المبـــحث الأول

   (1830-1962)المرحلة الاستعماریة -1

ات التي میزت التخطیط العمراني و أدوات من بین تلك المراحل المختلفة یمكن القول أن الطفر      
و بهذا . التدخل على المجال في فرنسا تركت أثرا معتبرا على المدن الجزائریة، بل و أنشأت كثیرا منها

هذه المرحلة من تاریخ التعمیر بالجزائر إلى مرحلتین  SAIDOUNI Maouiaالخصوص یقسم الكاتب 
، و التي إعتمد فیها المستعمر في 11919مستعمر إلى غایة تمتد الأولى من تاریخ دخول ال. ثانویتین

ده عِ الذي تُ ) الاصطفاف(تدخلاته العمرانیة على المدن الجزائریة على ما یعرف بمخطط التراصف 
الفن :"لجنة تدعى لجنة التراصف، المستندة في خلفیتها العلمیة لما یعرف في تاریخ التعمیر بـ

النظافة و الوقایة، و تتلخص مهامها في تحدید عرض الشوارع و  و مبادئ (L’art urbain)"الحضري
  . موقع المساحات العمومیة و حجز أوعیة عقاریة للبنایات العمومیة

الذي    Cornudetو هي المرحلة التي شهدت ظهور قانون  1919أما المرحلة الثانیة فتمتد لما بعد   
سین الحضري، و هذه المخططات تستند في أسس لما یعرف بمخططات التهیئة و التوسع و التح

منهجیة إعدادها لمبادئ التنطیق و التحلیل العمراني و البرمجة و قد شرع في العمل بها في الجزائر 
  .1930و استفادت الجزائر العاصمة من دراسة من هذا النوع سنة 1منذ أواخر عشرینات القرن الماضي

1- Alberto ZUCCHELI, Introduction à L’urbanisme Opérationnel et à la Composition Urbaine, Volume 2, 
OPU 1983, P 252-253- 
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تلتها مخططات ما بعد الحرب العالمیة الثانیة التي تزامنت مع  حتمیة إعادة الإعمار في أوروبا ، ما 
ة التجهیز كرس من جدید مذهب التعمیر الوظیفي و میثاق أثینا القائم على الاستشراف إستنادا لشبك

بمعاییرها التي ترصد إحتیاجات السكان من مختلف التجهیزات ما فتح الباب أمام ما یعرف بالمجمعات 
الكبرى ، و قد تزامن ذلك في الجزائر مع مخطط قسنطینة الذي استهدف تدارك العجز الكبیر في 

قد إستند المستعمر في المیدان الاقتصادي و الاجتماعي في محاولة لكسب تأیید الشعب الجزائري ، و 
 /1463 58بمقتضى المرسوم  1958و ذلك سنة  1PUDذلك لأداة المخطط التوجیهي للتعمیر 

الذي أعد به المخطط التوجیهي لمدینة قسنطینة ، ثم تم تعمیمه على  1958/12/31المؤرخ في
  .1960- 06- 09المؤرخ في  60-960مجموع التراب الوطني بالمرسوم 

  )1990- 1962(لراعیة و هیمنة التخطیط القطاعي الممركزمرحلة الدولة ا -2
بتبني برامج سنویة في میدان التجهیز و ) 1965إلى  1962من (تمیزت السنوات الأولى للاستقلال   

إن الخیار الاشتراكي أملى . ، إلى جانب تمدید العمل بالقوانین التي تركها المستعمر الفرنسي2السكن
ویة الاستثمار في المیدان الاقتصادي المنتج في مسعى لإخراج الشعب من على السیاسة التنمویة أول

ثم المخططین الرباعیین الأول و ) 1969- 1967(الثلاثي : الفقر، فجاءت المخططات الاقتصادیة
أعقبتهما المخططات الخماسیة بفكرة إعادة ) على التوالي 1977 -1974، 1973- 1970(الثاني 
لمجال العمراني الذي أجل لأكثر من عشریة ظل خلالها یتحمل نتائج ذلك أما الإهتمام با. التوازن

الخیار ، فلم یعرف أدوات تدخل حقیقیة إلا في النصف الثاني من عشریة السبعینات، حیث شرع في 
كأداة للتعمیر الاستشرافي بطابعها الممركز و المنشأ  (PUD)العمل بالمخطط التوجیهي للتعمیر

  .   )16/10/1974بتاریخ   PU/2174/01181زاري رقم  بمقتضى المنشور الو 
  أداة بدون مرجعیة في التخطیط الإقلیمي      : PUDالمخطط التوجیهي للتعمیر  -3
   ُ أداة لسیاسة التهیئة و التنمیة العمرانیة  : المخطط التوجیهي للتعمیر بأنه Alberto Zuccheliعرف ی

  . 3ر مخطط للتدخلات الخاصة و العمومیة في المجالو الاجتماعیة، تتمثل مهمته في ضمان إطا
 سنة، و في حالة الجزائر 15بأنه أداة للبرمجة المجالیة على مدى  SAIDOUNI Maouiaبینما یعرفه 

  
1- Maouia SAIDOUNI, Eléments d’introduction à l’urbanisme, Edition casbah,2000, p 203. 

2-Farouk BEN ATTIA, l’appropriation de l’espace à Alger après 1962, SNED, Alger, 1978, p.09. 

3-Alberto ZUCCHELI, مرجع سابق,  P 51 
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و مع نهایة الثمانینات . فإنه مرهون بالقرارات القطاعیة التي تعیقه عن مسایرة وتیرة النمو العمراني
  : بدأت تظهر نقائص المخطط التوجیهي للتعمیر فقد لوحظ أنه

لأداة تخطیط إقلیمي یستلهم منها مرجعیته، فإنه  PUDلافتقار المخطط التوجیهي للتعمیر  إضافة -
یمتاز بطابع عام و إحصائي بحت، تعتمد منهجیة إعداده على الربط بین المتغیرات الثلاثة لأي عملیة 

ذا بعین إقتصادي و المتغیر المجالي ، آخ -تخطیطیة و هي المتغیر الدیموغرافي ، المتغیر السوسیو
  الاعتبار وظائف السكن و الصناعة و الخدمات و الشبكات، 

كأداة للتوزیع المجالي للوظائف و الأنشطة الحضریة مرهون  PUD:و كما سبقت الإشارة له فإن الـ -
بأدوات ذات طابع اقتصادي و مالي تحتكر برمجة التنمیة بمفهومها الاقتصادي و تتمثل في كل من 

، و هي مخططات ذات طابع PCDو المخطط البلدي  للتنمیة  PMUي مخطط التحدیث الحضر 
  .الفعالیة في التحكم في المجال الحضري PUDفقد الـ مالي تُ 

كما یعاب علیه أنه ذو طابع عام و موحد لا یأخذ بعین الاعتبار الخصوصیات المحلیة للبلدیات  -
الكمیة مستندا للتحالیل الإحصائیة التي من الناحیة الاجتماعیة و الثقافیة بل یعتمد على المعالجة 

  . تركز على التجمع الحضري مهملة المجال الریفي و الطبیعي للبلدیة

بسبب حالة الاستعجال التي تمیز التسییر الحضري و الرغبة استدراك العجز المسجل خلال  -
طط التوجیهي للتعمیر العشریة الاولى للاستقلال في میدان السكن و التجهیزات فإن منهجیة إعداد المخ

یولي إهتماما كبیرا لإنشاء مناطق توسع محیطیة على حساب معالجة إشكالیات الانسجة القائمة 
كالأحیاء ذات القیمة التاریخیة و الثقافیة و المناطق المركزیة و غیرها التي شهدت تدهورا معتبرا خلال 

  . 11989إلى  1975تدة من مرحلة العمل به كأداة للتخطیط و التسییر الحضریین و المم

لها المشرع إعداد  نسمة، فهذه الأخیرة سنَّ  10.000بقي أن نشیر إلى حالة البلدیات الاقل من   
بمصادقة من الوالي تمثل فیه كل القطاعات و المصالح العمومیة على ) PUP(مخطط عمراني مؤقت 

حالة على البلدیات التي یزید عدد سنوات ، كما تنطبق هذه ال) 05(مستوى الولایة و ذلك لمدة خمس 
  .نسمة و لم تنجز مخططها التوجیهي بعد كإجراء یسمح بمواصلة التنمیة 10.000سكانها عن 

 

1- Maouia SAIDOUNI, مرجع سابق, p 212. 
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إذا كان المخطط التوجیهي للتعمیر مفتقدا لأدوات أعلى منه في التخطیط الإقلیمي، فإن منهجیة   
لأدوات تدخل على المجال الحضري، من خلال التخصیص الوظیفي لأجزاء معتبرة من  دمهِّ إعداده تُ 

و هناك بالمقابل مناطق  ZHUN(s)الأوعیة العقاریة المدمجة، فهنا مناطق سكنیة حضریة جدیدة
   .ZACو أخرى للنشاطات ZI للصناعة

الاحتیاطات العقاریة  وتحت وطأة آلیة PUDبمجرد المصادقة على المخطط التوجیهي للتعمیر ف     
تصبح  الاراضي الواقعة ضمن المحیط العمراني الجدید  74/26البلدیة المنشاة بمقتضى الامر 

مدمجة ضمن أملاك البلدیة بشكل تلقائي أیا كانت طبیعة ملكیتها، و في انتظار تعویض المالكین 
فة بالتنسیق مع مصالح التعمیر العقاریین، تشرع البلدیة في تحویل الاوعیة العقاریة للبرامج المختل

للولایة و تحت الإشراف المباشر للوالي ، حیث یتم ضخ البرامج التنمویة المختلفة بهذه المناطق التي 
ساهمت إلى حد كبیر في تحفیز التنمیة الحضریة  رغم ما قیل عنهما من كونهما أدوات برمجة 

نخص بالذكر فیما یلي أداة المناطق و إقتصادیة اكثر منهما أدوات تخطیط و تصمیم حضریتان 
  .السكنیة الحضریة الجدیدة

  (ZHUN(S))المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة -4

أداة برمجة و تنفیذ قطاعیة و اداة للتوسع :" یمكن تعریف المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة بانها 
 SAIDOUNIیرى . افقیاعكس التحصیص الذي یمتد " المحیطي ، یغلب علیها نمط السكن الجماعي

Maouia  أن المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة لا تعدو كونها إجراء إداري و تقني أكثر منها أداة
، تتوزع فیها الأدوار بین البلدیة كصاحب مشروع بالتنسیق مع مصالح التعمیر، مكتب دراسات  1تعمیر

في التعمیر مثل الذي تحول لاحقا لمكتب التعمیر و الإنجازات ) CADAT(عمومي
)URBACO,URBA,URBAS, … (2إلى جانب مقاولات الانجاز و مؤسسات تصنیع مواد البناء  .

الـمناطق السكنیة  و رغم أهمیة الدور المنوط بها في التحكم في تعمیر مناطق التوسع المحیطیة  فإن
   - ZUP(s)ولویة التي یقابلها في  فرنسا مناطق التعمیر ذات الأ - ZHUN(s)الحضریة الجدیدة  

ما یعكس  PU.2/75 du19-02-1975/00355قد تم أنشاؤها بمجرد تعلیمة وزاریة تحمل رقم
الطابع الاستعجالي الذي یهدف إلى استدراك العجز في السكن و التجهیزات المختلفة و على مساحات 

صعوبات التنفیذ و مسكن بتجهیزاتها اللاحقة ، ورغم  400معتبرة في المدن الجزائریة تضم أكثر من 
تأثر التوزیع المجالي للمشاریع بوسائل الانتاج، فإن أداة المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة مكنت 
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المدن الجزائریة من استقبال برامج معتبرة، تضاعف على إثرها حجم كثیر من المدن في فترة وجیزة 
   1كما سمحت برفع مستوى تجهیز الأحیاء و توفیر الخدمات للسكان

  ZHUN(s)و المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة  PUDأسلوب إعداد المخطط التوجیهي للتعمیر-5

 و المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة PUDمما سبق یتضح أن الـمخطط التوجیهي للتعمیر  
ZHUN(s)   یمكن وصفها بأنها وثائق یغلب علیها الطابع الإداري و التقني المحض، و تجدر الاشارة

نسمة، من  10.000إلزامیة للبلدیات التي یزید عدد سكانها عن  یمثل وثیقة تقنیة PUDأن الـ  إلى
البلدیة (جهة أخرى فإن دائرة إعداد الأداتین التخطیطیتین لا تتعدى المصالح الإداریة و العمومیة 

وق العمل التقني ، أضف لذلك غیاب تعدد الفاعلین في س) ،الدائرة، الولایة، المالح العمومیة المحلیة
مكتب الدراسات في الأشغال العمومیة و الهندسة : باستثناء مكاتب الدراسات العمومیة على غرار

، المركز الوطني الدراسات )CADAT(،الصندوق الوطني للتهیئة العمرانیة )ETAU(المعماریة و التعمیر
  .2المهن التقنیة التي تحتكر الدراسات في غیاب خوصصة) CNERU(و الانجاز في التعمیر 

فإن )  PUD ZHUN(s)( و بصرف النظر عن الطابع الاختزالي لمراحل الدراسة في كلا الحالتین     
المشروع التنفیذي لكلیهما یخضع  لمراقبة صارمة من طرف الوالي و مدیر التعمیر و یمر بشكلیة 

علیها، ما یعني أن المواطنین و التحقیق العمومي التي لا تؤثر مطلقا في الفرضیة التي تمت الموافقة 
السكان لیس لهم أي دور في إنتاج المدینة التي أوكل إنتاجها للتقنیین، الذین یحصرون دور المواطن 
في استعمال المجال المنتج فقط نتیجة تأثرهم بالفكر البیروقراطي طیلة سنوات من ممارسة التخطیط 

  .  3الجدیدة لإعداد أدوات التهیئة و التعمیر لاحقا المنهجیة بالممركز، و هو ما یفسر صعوبة استیعا

  )1990ما بعد (مرحلة اقتصاد السوق و تحریر المعاملات العقاریة  -6

  یكن التعمیر في الجزائر قبل تسعینات القرن الماضي سوى محصلة للبرامج الاقتصادیة و السكنیة ، 

 

1- idem ,p 211                                                                                                                                                      
2- Jean-Yves  TOUSSAINT, « La ville n’est plus ce qu’elle aurait dû être », Insaniyat  n°5/ 1998, publié le 

31 mai 2013, http://journals.openedition.org/insaniyat/11764  ,  .11764 , 01/06/2015  

 3-SAIDOUNI Mouaouia,  مرجع سابق, pp 212 -215 

http://journals.openedition.org/insaniyat/11764
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في غیاب مخططات تعمیر فعالة، تأخذ بعین الاعتبار البعد المجالي و الاستخدام العقلاني للأراضي 
الحضریة، كما كانت برامج التعمیر فقیرة في تعابیرها المعماریة و العمرانیة على مستوى الأحیاء و 

طیة تهتم بالمدینة كنظام متكامل في حد المحاور الرئیسیة في المدن، ما یعكس غیاب أدوات تخطی
ذاته، ثم كجزء ضمن نظام أكبر، یأخذ بعین الاعتبار البعد المجالي للظاهرة الحضریة و آثارها على 
القطاعات الأخرى كالفلاحة و البیئة، و طبیعي أن یقتضي ذلك سن تشریعات فعالة تؤسس لسیاسة 

  .  الطبیعي و الوسط الحضري/العالم الریفيترسم صورة متكاملة للمجال الوطني، توازن بین 

هذا و قد شهدت نهایة ثمانینات القرن الماضي و بدایة تسعیناته صحوة القائمین على التنمیة في    
الجزائر، بعدما اتضحت للجمیع نقائص الأدوات القدیمة في تسییر المجال، و محدودیة فكرة شمولیة 

برمجة ، تمویلا، تنفیذا و (ما تغنت بها الدولة الراعیة التي لطال) Le tout planifié(التخطیط 
، و ذلك مع بدایة التحول نحو الدولة الموجهة و المراقبة ، و قد ساهم في تسریع هذا التحول )تسییرا

  :إلى جانب نقائص الخیار السابق عاملان رئیسیان و هما

 طي و تقلیل هیمنة التسییرتحول فكري على مستوى العالم یتجه نحو تكریس المنحى الدیمقرا -
المركزي نحو لا مركزیة التسییر الإداري ، و الذي سایرته الجزائر عن طریق التحول السیاسي و 
المؤسساتي دستوریا ثم على مستوى ترسانة من التشریعات التي تؤسس لعهد جدید في التسییر لیس 

قتضى إنشاء أدوات جدیدة في هذا أوان استعراضه و هو ما سنتعرض له في الفصل الموالي، ما ا
 .تخطیط و تسییر المجال الوني عبر عدة مستویات

تراجع عائدات المحروقات و تأثر الأغلفة المالیة المخصصة لمختلف برامج تدخل الدولة ما أدى  -
لعدم وفائها بالتزاماتها و بشكل خاص ما یتعلق بتوزیع السكن الاجتماعي و إنشاء تحصیصات سكنیة 

و ما تتطلبه من مبالغ مخصصة لاكتساب أراضي الخواص ، و قد عجلت هذه العناصر إجتماعیة 
بضرورة اعتماد سیاسة جدیدة في التهیئة و التعمیر تقوم على قواعد اقتصاد السوق یكون بمقتضاه 

  .     تداول العقار الحضري سلعة تخضع للسوق العقاریة و تحفظ حقوق الخواص في التعویض 

  التهیئة الإقلیمیة ظهور أدوات  -7

عنى بالتهیئة العمرانیة و التخطیط، في و تتمثل  أولى نتائج هذا التحول في تخصیص وزارة تُ    
مسعى للربط بین هذین النشاطین، و كبح جماح أداة البرمجة القطاعیة بإضفاء الطابع المجالي 
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نتیجة لهذه السیاسة الجدیدة فقد إلا )  ANAT(، و ما إنشاء الوكلة الوطنیة للتهیئة العمرانیة 1علیها
ِ أُ  ، تلى ذلك ظهور القانون رقم )Monographie(د لها بدایة بإنشاء جداول محوصلة للولایات سن

و الذي أسس لمستویات التهیئة  2المتعلق بالتهیئة العمرانیة  27/01/1987المؤرخ في  87/03
بتوجیهاته و أهدافه التي تغطي  SNATالقطریة عن طریق المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم : المختلفة

سنة ، المستوى  20التراب الوطني و تعید توزیع السكان من خلال شبكة حضریة جدیدة على مدى 
عن طریق المخطط ) Régions programmes(الجهوي و الذي یخص الجهات التسعة للبرامج 

عن طریق المخطط الولائي للتهیئة ، و أخیرا مستوى التراب الولائي )SRAT(الجهوي للتهیئة العمرانیة 
)PAW.(على  الإعتماد ضرورة بین و العلمي الوظیفي التكامل خلال فعالیتها من الأدوات هذه وتجد

لها  العقلاني والتطبیق جهة، عن طریق مقاربة تعتمد على التشخیص و التحلیل من  المیدانیة الحقائق
خلال  من تسهر على تفعیلها تنفیذیة آلیات اسطةلدیمانیكیة التعمیر بو  الاستشراف المستقبلي عبر

 .التهیئة والتعمیر بأدوات بأخرى أو بطریقة المعنیین الاجتماعیین للفاعلین الجماعیة المشاركة تحفیز

 مبادئ سیاسة التهیئة الحضریة الجدیدة  -8

ري، و التي و قد اقتضى هذا الاتجاه الجدید، التخلي عن الأدوات القدیمة في تسییر المجال الحض
كانت مرهونة و تابعة لأدوات البرمجة القطاعیة و ما نتج عنها من تبذیر للأراضي، حضریة كانت أو  
فلاحیة،  و استبدالها بأدوات تسییر حضري جدیدة  قائمة على الشغل العقلاني للأراضي و التحكم في 

، و یمكن تلخیص أهم )الأحیاءقطریة ، جهویة ، محلیة و على مستوى (التهیئة بمستویاتها المختلفة 
  :مبادئ تلك السیاسة فیما یلي

التهیئة الاقلیمیة و التعمیر إشكالیتان مرتبطتان و یجب أن تدرس من منطلق شامل و على  -
 مستویات متعددة؛

ینبغي من الآن فصاعدا استبعاد توطین مشاریع الاستثمارات بمعزل عن باقي أبعاد التنمیة  -
 یجب توقیعها ضمن مستویات وطنیة، جهویة و محلیة؛بمفهومها المجالي، لذا 

 إن مستوى المجال الحضري لا یمكن مقاربته إلا من خلال قواعد تعمیر قائمة على تحریر -
  المعاملات العقاریة و تعدد الفاعلین ضمن سیاسة موازنة بین الوظائف المختلفة للأراضي و -

1- Idem, , p 213 

2- journal officiel n° 87/05du 28/01/1987   
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 المحفاظة على البیئة؛
أدوات التسییر الحضري الجدیدة قد تتعدى حدود البلدیة الواحدة، إذا كانت الإشكالیات  -

 المطروحة تتطلب التضامن ما بین البلدیات؛
إشكالیة التوسع و الامتداد العمراني یجب أن تراعي التسییر العقلاني للعقار الحضري، ما  -

لأمثل للموجود العمراني بمقاربة تتضمن مبادئ إعادة التكوین، الحمایة و یستدعي الاستخدام ا
 الوقایة، الحفاظ على الموروث الثقافي و التاریخي؛

استبدال أحادیة التسییر عن طریق الدولة بنماذج للشراكة مع القطاع الخاص بفتح مجال  -
  .التهیئة الحضریة و إنتاج السكن و تسییر المحیط للاستثمار الخاص

  البعد التشاركیي للسیاسة الجدیدة للتهیئة و التعمیر  -9

و المناطق السكنیة  PUDإن الملاحظ للإطار المبني المنتج خلال فترة المخطط التوجیهي للتعمیر    
، تنطبع في ذهنه صورة متكررة لأشكال حضریة تتمیز برداءة التصمیم و ZHUN(s)الحضریة الجدیدة

عمومي، من هذا المنطلق فإن الأدوات الجدیدة للتهیئة و التعمیر التي جاء بها قلة الاهتمام بالمجال ال
تهدف لإعادة الإعتبار 1المتعلق بالتهیئة و التعمیر 01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون 

للعناصر الجمالیة للبیئة الحضریة المبنیة إستنادا لمبادئ التعمیر التفصیلي برسم الصورة المستقبلیة 
هات و الأسقف و كثافة البناء على مستوى القطع، من خلال عناصر التركیبة العمرانیة، ما للواج

ینعكس على حقوق إستخدام الأراضي الحضریة و یحتم على المسیرین إستباق المخططات بالتشاور و 
عرضها على الجمهور و توسیع دائرة المشاركة للفاعلین على اختلاف مواقعهم، و في هذا الإطار 

الذي یضم بین أعضائه ممثلین عن  CAUEدرج إنشاء لجنة الهندسة المعماریة و التعمیر و البیئة ین
  .   مجلس المهندسین المعماریین و ممثلین للجمعیات ذات العلاقة بالمیدان

  عوائق سیاسة التهیئة و التعمیر بأبعادها الجدیدة  -1.9

و منهجیتها البسیطة في تناول  ZHUN(s)و  PUDإن التحول من الأسلوب المختزل في إعداد 
بیئیة ، (التي تدرج إشكالیة التعمیر ضمن رؤیة متعددة الأبعاد إشكالیة التعمیر إلى الأدوات الجدیدة

 : تتطلب ) ثقافیة ، إجتماعیة، سیاسیة وقائیة

    02/12/1990صادرة بتاریخ في  90/52الجریدة الرسمیة الجزائریة رقم  -1
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ة ، في ظل تسییر إداري و سیاسي یهمش الإطارات و غیاب تجربة في إطارات تقنیة مؤهل -
 هذا المیدان الجدید 

 سیاسیین ذو طموح یوفون بتعهداتهم السیاسیة و هو ما لا یتوفر  -
إحترام إعداد أدوات التهیئة  في آجالها الزمنیة و هو العنصر الذي ظل غائبا، فالمخطط  -

، و مخططات التهیئة و التعمیر  2010إلا في سنة الوطني لتهیئة الإقلیم لم یصادق علیه 
PDAU(s)  أنجزت قبل إعدادPAW و هذا الأخیر أنجز قبل ،SRAT   . 

و مما زاد من حدة رهان إعداد الأدوات الجدیدة تزامنها تغیرات عمیقة في المیادین الاقتصادیة و    
و حملت في طیاتها  اطیة القدیمة،الاجتماعیة و المؤسساتیة كرست القطیعة مع الممارسات البیروقر 

، " التعمیر أدوات التهیئة و" تحولا جذریا في أسلوب إعداد وثائق التعمیر التي أضحت تحمل إسم 
 مجتمع إلى اشتراكي مجتمع من الإیدیولوجي للتحول كانعكاس والممارسة، المفهوم في تحولا جذریا

مفاهیم الدولة الراعیة التي تتكفل بتبعات  من ریةالحض السیاسة بكل أبعاده، انتقلت على إثره لیبرالي
و  العرض و القیمة فائض إنتاج إلى مفاهیم الثروة وتوزیع الاحتیاجات وتحقیق الإجتماعیة العدالة
  .الطلب

 1990أدوات التهیئة و التعمیر بعد  - 10

  PDAUالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  -1.10

المتضمن  12/12/2001المؤرخ في  01/20ل و المتمم بالقانون المعد 87/03إذا كان القانون   
تهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة قد تكفل برسم سیاسة تسییر الإقلیم بمستویاته الثلاثة وطنیا عن طریق 

SNAT  جهویا عن طریقSRAT  ولائیا عن طریقPAW  فإن  تسییر المجال الحضري بحاجة ،
ن، تمهد لانتقال سلس یربط المجال الحضري ببعده الإقلیمي من خلال إلى أداة تمفصل بین المستویی

اسراتیجیة تخضع دینامكیة التعمیر للأدوار التي یجب أن تلعبها البلدیة ضمن استرتیجیة التنمیة 
الإقلیمیة كما حددتها أدوات تهیئة الإقلیم، بما في ذلك الدینامیكیة الحضریة للتجمعات السكانیة للبلدیة 

شبكة الحضریة، و مستوى التجهیز و النشاطات المؤهلة لممارستها وفق المبادئ المشار إلیها ضمن ال
أعلاه في الفقرة السابقة، و تتمثل هذه الأداة الانتقالیة في المخطط التوجیهي للتهیئة و 

  .PDAUالتعمیر
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 تعریفه - أ

فإن المخطط التوجیهي المتعلق بالتهیئة و التعمیر  90/29من القانون رقم 16حسب المادة رقم 
أداة للتخطیط المجالي و التسییر الحضري، یحدد التوجهات " للتوجیهي للتهیئة و التعمیر هو  

الأساسیة للأراضي بالبلدیة استنادا لأدوات التهیئة الإقلیمیة و یضبط الصیغ المرجعیة لمخططات شغل 
تسییر المجالات الحضریة، و یربط فهو بهذا المفهوم جسر بین أهداف تهیئة الإقلیم و ". الأراضي

التعمیر كمستوى تدخل جزئي بالبلدیة بنشاطات أخرى تحددها أدوات أعلى منه في المستوى 
التخطیطي، و من جهة أخرى فهو وثیقة تقنیة و قانونیة تسمح بتخطیط و توطین الوظائف المختلفة و 

لقول أنه أداة مرجعیة تضمن شرعیة منع نشاطات أخرى بقطاع معین من البلدیة، و هذا یسمح لنا با
  . التدخل العمومي في تسییر المجال الحضري

  :كونه 1ویلخص سعیدوني معاویة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر في ثلاث نقاط أساسیة  

  أداة مرجعیة لتسییر المجال الحضري واستباق التعمیر -    

  للتجمعات الحضریة برنامج للتجهیزات العمومیة و البنى التحتیة -    

أداة لتنطیق الإقلیم البلدي و تقسیمه إلى نطاقات وفق مؤهلاتها و قطاعات قابلة للتعمیر في  -    
  . آجال معینة أو معمرة و أخرى غیر قابلة للتعمیر

  أهدافه -ب

  :یمكن حصر أهداف المخطط التوجیهي في

في المجال : ت التي یغطیهاترشید و عقلنة استخدامات الأرض بالبلدیة أو مجموع البلدیا -
الحضري بترشید الاستخدامات من حیث التخصیص الوظیفي و الآجال الزمنیة بجدولتها عبر 

 .أمدیة قریبة ، متوسطة و بعیدة المدى
تحقیق المنفعة العمومیة من خلال برمجة التنمیة الحضریة و التكفل ببرامج الدولة و مختلف  -

و توقیع الاحتیاجات ) فرض نفسها على المخطط التوجیهيهذه الأخیرة ت(التدخلات القطاعیة 
 .المختلفة من حیث التجهیزات الكبرى و الشبكات المختلفة و خاصة المهیكلة منها للمدینة

 توقع الاحتیاجات الحالیة و المستقبلیة من حیث السكن و أنماطه و خصائصه على مستوى -

1-SAIDOUNI Mouaouia, مرجع سابق, p 145 
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ت السكانیة في ظل احترام وتیرة النمو التي حددتها الأدوات الأعلى منه، فهو بذلك التجمعا
 .أداة لاستباق التعمیر و تنظیمه و توجیهه، و ذلك بتحدید حدود مخططات شغل الاراضي

تنطیق التراب البلدي بتحدید وجهة الأراضي وفق مؤهلاتها بما یسمح بالاستفادة القصوى من  -
ستبعاد الإخطار وحمایة المحیطات ذات الخصوصیة، وهذا بإجراءات مقومات التنمیة و ا

  .  للحمایة و أخرى للوقایة

و ) ZI(تخصیص مجالات معینة للوظائف ذات الطبیعة الخاصة، كالمناطق الصناعیة  -
و المفارغ العمومیة للنفایات ) ZET(، مناطق التوسع السیاحي ) ZAC(النشاطات التجاریة 

)CET ( هذه الأخیرة غالبا ما یتم إغفالهاو المقابر و.  

  محتوى المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  - ج

نظرا لكون المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر أداة قانونیة و تقنیة في آن واحد یتكون من جزأین   
أما  یتضمن مجموعة من الخرائط،) خرائطي(رئیسیین یكمل كلیهما الآخر، و یتعلق الأمر بملف بیاني 

  .الثاني فهو عبارة عن تقریر كتابي یشمل الوصف و التحلیل و التقریر و المعالجة الإحصائیة

  Volet descriptif) التقریر الكتابي(الملف الوصفي  – 1.ج

المكونة للمجال المدروس طبیعیة كانت أو اقتصادیة ، و تكمن أهمیته في عرض العناصر   
لها و معالجتها إحصائیا ضمن جداول، و في مرحلة لاحقة تحویلها إجتماعیة و ثقافیة و بیئیة و تحلی

  ).Règlement(لمقتضیات قانونیة على شكل تنظیم قانوني  

و عادة ما یحتوي هذا الملف على تقریر كتابي، تستدعي الإجراءات التنظیمیة لمراحل إعداد    
 .مرحلة معینة طي كل جزء منهایغ، المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر تقسیمه إلى ثلاث أجزاء

  :فیتعرض تقریر المرحلة الأولى لـ

عناصر الوسط الطبیعي، إیجابیاته من ثروات مائیة و معدنیة،غابیة ، أراضي فلاحیة  -
 بدرجات مختلفة من الخصوبة، المحیطات المصنفة، الوضعیة البیئیة بالمجال البلدي؛

 الوضعیة القانونیة للملكیة العقاریة؛ -
 الدینامكیة و تشمل التحلیل الدیموغرافي و الطاقة العاملة؛ العناصر  -
 الحضیرة السكنیة، حالتها و أنماطها؛ -
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 النشاطات الاقتصادیة و التجاریة؛ -
  .  الشبكات، خصائصها و حالتها -

              Volet cartographique) البیاني(الملف الخرائطي  – 2.ج

، و التباین )الموجودة منها و التي ستستحدث(ات المجال تقتضي إشكالیة التوزیع الجغرافي لمكون   
الذي یمیز تلك المكونات عرضها في مستندات بیانیة تدعى غالبا خرائط ، و هي المیزة الغالبة على 
الدراسات ذات الطابع التقني، إذ أن الرسوم البیانیة أبلغ تعبیرا عندما یتعلق الأمر بالخصائص 

 ARCHIcadو  AUTOcadستعان الجغرافیون و العمرانیون ببرامج مثل و لفترة طویلة إ. الهندسیة
لإعداد خرائط موضوعیة، و رغم النجاح النسبي لتلك البرامج في تقلیل زمن إعداد الخرائط و تحسین 
طرق عرضها و طباعتها بفضل الحواسیب، فقد  ظلت تلك العملیات تتم بشكل منفصل، فضلا عن 

الخرائطي و التبویب الجدولي و المعالجة و إیجاد خرائط تركیبیة عدم وجود رابطة بین العرض 
(Cartes de synthèses)  وفي السنوات الأخیرة تم التغلب على هذه العقبة بفضل برامج جدیدة ،

  .  الأمر الذي انعكس ایجابیا على محتوى الدراسات ذات الطابع المجالي المركب ARCgisمثل 

 17بیاني للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، و على ضوء المادة رقم و بالعودة لمكونات الملف ال
و بشكل إستدلالي لا حصري  یمكن اعتبار الخرائط التالیة  1و التجارب المختلفة 90/29من القانون 

  :ضروریة في إعداده و یتعلق الامربـ

مخطط تصنیف  –بني یبرز حدود المجال الم) القائم(مخطط الوضع الحالي : المرحلة الأولى -  
مخطط الارتفاقات الموجودة و المناطق  –مخطط الشبكات التقنیة الأولیة و الثانویة  –الطرق 

  .مخطط التجهیزات الموجودة –مخطط أنماط البناء  –المعرضة للأخطار

مخطط التهیئة یبرز مواقع التجهیزات الكبرى على الخصوص و : المرحلة الثانیة و الثالثة -  
خریطة مخططات شغل  –مخطط الارتفاقات الموجودة و المستحدثة  –ت العمرانیة المختلفةالقطاعا

الأراضي مع توضیح شروط البناء كالكثافة و نمط البناء مثلا، مناطق التدخل على الأنسجة القائمة 
  مخطط  تصنیف الطرق الموجودة  –مخطط التجهیزات الموجودة و المبرمجة  –مع تحدید نوع التدخل 

لم یوضح قانون التهیئة و التعمیر و مرسومه التنفیذي بشكل مفصل محتوى الملف الخرائطي، بل اكتفى بذكر أهم الخرائط و  -1
  .  المخططات كما لم یحدد مقیاس هذه المستندات البیانیة بل اكتفى باشتراط أن تكون مناسبة
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  .مخطط شبكتي التزود بالمیاه و التطهیر - و المبرمجة

  إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر منهجیة  -د

المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، إلا أن جمیع المناهج  رغم الاختلاف الذي یطبع منهجیة إعداد  
  :إعداده تتفق في تقسیمه إلى المراحل التالیة

  تشخیص الوضع القائم و آفاق التنمیة: المرحلة الأولى -1.د

الطبیعیة ، الاجتماعیة : مرحلة استقراء الوضع الحالي للمجال بجمیع مكوناتهو كما یبرزه العنوان فهي 
، الاقتصادیة ، الثقافیة و البیئیة ، و تشمل معطیات مكتوبة ، إحصائیات و خرائط و مخططات، و 
كلما توفرت هذه المعطیات و تنوعت كانت الدراسة اقرب إلى واقع المجال مما یسمح في نهایة الأمر 

  :و تتوفر هذه المعطیات بـ. فاق التنمیة بمجال الدراسة، و من ثم صیاغة فرضیات واقعیةبتوقع آ

  وثائق التعمیر القدیمة؛ -

  دراسات مست جزء من مجال الدراسة في إشكالیة ما؛  -

  توجیهات أدوات التهیئة الإقلیمیة في المستوى الأعلى بالنسبة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر؛ -

  هات و توصیات البلدیة كهیئة سیاسیة تطمح لمشروع تنموي لمجال تدخلها؛توجی -

  قواعد بیانات و صور الأقمار الصناعیة؛ -

  . إعداد التحقیقات المیدانیة  لجمع المعطیات و المقابلات المختلفة -

یة هو تشكیل رؤ ) إحصایئة، مكتوبة و بیانیة( إن الغرض من جمع المعطیات على اختلاف أنواعها   
واضحة عن الوضع القائم تمكن فریق الدراسة من استقراء آفاق التنمیة و اتجاهاتها المحتملة، مع 
التنبؤ بالزیادة السكانیة على آماد زمنیة معینة و تقدیر إحتیاجات تلك الزیادة من السكن و التجهیزات 

د منها و تعمل على و البنى التحتیة ، أما بالنسبة للنشاطات فیتم تبني مقتضیات تشجع الموجو 
  .تطویره، و تتوج هذه المرحلة بصیاغة مشروع تنمیة أقرب إلى واقع مجال الدراسة

و من بین جمیع المعطیات، نمیز نوعان منها على قدر عال من الأهمیة یتوقف نجاح مشروع  
  :الدراسة علیها و هي
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 لعقاریة الحرة الطبیعة القانونیة للملكیة العقاریة و أسعار الأراضي في السوق ا -

القدرات المالیة للبلدیة بصفتها صاحبة المشروع و المتمثلة في محاصیل الجبایة المحلیة و  -
إعانات الدولة و صندوق التضامن للجماعات المحلیة، و مدى قدرتها على اكتساب الأراضي 

 . الموجهة للمنفعة العمومیة

  تفصیل مشروع التهیئة : المرحلة الثانیة -2.د

للتهیئة، یتم مناقشتها ضمن جلسات ) عادة فرضیتان(المرحلة الأولى بتقدیم أكثر من فرضیة تنتهي  
تشاور مع مختلف الفاعلین، و خاصة المجلس الشعبي البلدي و مصالح التعمیر للولایة تنتهي بتبني 
إحدى الفرضیات أو فرضیة مستخلصة بعد مقارنة إیجابیات كل منها واستبعاد صعوبات أخرى، و 

مكن القول أن مرحلة مشروع التهیئة عبارة عن توزیع مجالي لصورة مستقبلیة للمجال تحدد وظائف ی
كل جزء منه، و یرتبط نجاحه بقدرة الجماعة المحلیة على الوفاء بالتزاماتها بخصوص تكالیف التعمیر 

  . 1لمتبنىو التكفل ببرنامج التجهیزات المختلفة و تمدید الشبكات التي تشكل محتوى المشروع ا

  :من قانون التهیئة و التعمیر بـ 218و تتعلق أهم محاور مشروع التهیئة على ضوء المادة رقم   

ما یزال و یعاد تدویر : حصر عملیات التدخل على الأنسجة القائمة ، و تنقسم إلى أربعة أقسام -
قع؛ ما أوعیته العقاریة لنفس الوظیفة أو لوظائف أخرى سامیة و ذلك تبعا لخصائص المو 

یستدعي الحفاظ نظرا لقیمته التاریخیة أو الثقافیة أو المعماریة؛ ما یستدعي تدخلات جزئیة في 
 .إطار إعادة الهیكلة ؛ ما یستدعي عملیات تحسین أو تأهیل و عصرنة

على : تحدید مناطق التوسع العمراني و تقسیمها إلى مخططات شغل الأراضي على آجال زمنیة -
الكثافة و أنماط السكن مع (وسع المستقبلي مع تحدید شروط التعمیر بها المدى القریب و للت
 ). التجهیزات اللاحقة 

خریطة تبرز الارتفاقات الموجودة و المستحدثة و التي تم تغییرها ، المناطق المعرضة  -
اثها للأخطار بأنواعها، الطرق و الشبكات المختلفة، الأولیة و الثانویة الموجودة و التي یجب استحد

  مع تقییم حالة الموجود منها، توقیع مواقع النشاطات التجاریة و الصناعیة 

1-SAIDOUNI Mouaouia, مرجع سابق, p 145 

  02/12/1990یتاریخ    90/52من قانون التهیئة و التعمیر ،الجریدة الرسمیة رقم  18المادة رقم   -2 
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  التنظیم العمراني : المرحلة الثالثة -3.د

ه المرحلة في صیاغة توجیهات المخطط على شكل تنظیم قانوني، یحدد الوظائف و تتمثل هذ  
النشاطات التي یسمح بممارستها في كل جزء من التراب البلدي بعد تقسیمه إلى قطاعات قابلة للتعمیر 

مناطق متجانسة ، و أخرى غیر قابلة للتعمیر مع تحدید حجم البناء بكل منها و  یتكون كل منها من
 17على ضوء المادة رقم  ده بشروط ملائمة للوظیفة التي یتمیز بها ذلك الجزء من التراب البلدي،تقیی

  . منه 23،22،21،20المتضمن التهیئة و التعمیر و مقتضیات المواد   90/29من القانون 

   POSمخطط شغل الأراضي  -2.10

  مخطط شغل الأراضي تعریف - أ
خطط شغل الأراضي، عكس المخطط التوجیهي للتهیئة و لم یضع المشرع الجزائري تعریفا لم  

 :و عموما یمكن القول أنه. التعمیر، و لكنه اكتفى بذكر أهدافه و محتواه مركزا على إجراءات إعداده
و هو في ذات الوقت مخطط تعمیر لمجال الحضري و إنتاج إطاره المبني، ا تسییرأداة لتصمیم و 

مدینة ضمن محیط تدخله، فهو بمثابة دفتر شروط یحدد حجم لكونه یرسم صورة قبلیة للتفصیلي 
و في المستوى . وشكل البنایات، ما یجعل منه وسیلة لتنظیم حقوق البناء على مستوى القطع

التخطیطي لمخطط شغل الأراضي، تتلاقى أو تتنافر أهداف المنفعة العامة ممثلة في السیاسة 
هذا و یمثل مخطط شغل الأراضي آخر مستوى في  .الحضریة للجماعة المحلیة و منافع الخواص

منظومة أدوات تخطیط المجال، فعنده تتقاطع توجهات التخطیط التوجیهي المرسومة بمقتضى المخطط 
التي تمثل المرحلة الأخیرة في ) الرخص المختلفة(التوجیهي للتهیئة و التعمیر و تصاریح عقود التعمیر 

  ).155، 1999سعیدوني، ( إنتاج البیئة الحضریة
  موقع مخطط شغل الأراضي ضمن منظومة أدوات تهیئة المجال بالجزائر -ب

كغیره من أدوات التخطیط المجالي، فإن مخطط شغل الأراضي مستوحى من نظیره الفرنسي الذي   
، و لم یظهر بوضعه الحالي في الجزائر  1967ظهر بمقتضى قانون التوجیه العقاري الفرنسي سنة 

ملزما البلدیات  2المتعلق بالتهیئة و التعمیر 01/12/1990المؤرخ في  90/29قانون  إلا بعد صور
الذي یمثل المرجعیة القانونیة و  PDAUبضرورة إعداده مقرونا بالمخطط  التوجیهي للتهیئة و التعمیر

مفصلا بعض  28/05/1991المؤرخ في  91/178التخطیطیة له، أعقبه المرسوم التنفیذي رقم 
  . راءات إعداده كما حددت المحتوى الأساسي لهجوانب إج
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  أهدافه - ج
إن الهدف النهائي لمخطط شغل الأراضي هو تنظیم عقود التعمیر بما یتلاءم مع سیاسة التعمیر   

و بما یساهم في إنتاج  التي حددتها الجماعة المحلیة على مستوى المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر
شروط البناء المطبقة على : عبر أربع محاور رئیسیة و هي یل ثریة و ذلكبیئة حضریة نوعیة بتفاص

أي قطعة في محیط تدخله، الخصائص العامة للشكل الحضري، حجم البناء المسموح به وذلك من 
خلال مؤشر الاستیلاء و معامل شغل الأرض، الوظائف المسموح ممارستها في كل قطعه، وبذلك 

القانون (ات البنایة و شروط التوطن بها قبل الشروع في البناءیغطي مخطط شغل الأراضي ممیز 
  ). 31، المادة 29/90

  و مراحل إعداده محتوى مخطط شغل الأراضي – د
، یتمثل الأول في تقریر متكاملین جزأینهو الآخر یتكون من مخطط  شغل الأراضي كسابقه فإن   

ن منهجیة إعداده مماثلة لمنهجیة إعداد المخطط في حین یمثل الثاني ملفا خرائطیا، و تكاد تكو  كتابي 
  .التوجیهي للتهیئة و التعمیر مع اختلاف في مقیاس المجال الذي یغطیه كل منهما

  التقریر الكتابي  -1.د
  :یتكون من ثلاثة أجزاء، یغطي كل منها مرحلة من الدراسة

   تشخیص الوضع القائم: المرحلة الأولى -
خطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، یتناول التقریر الكتابي لهذه المرحلة بعد التذكیر بتوجیهات الم 

وصفا و تشخیصا و تحلیلا للحالة الراهنة لمحیط تدخل المخطط، بدءا بالخصائص الطبیعیة للأراضي 
المكونة لمجال المخطط، كما تعتمد على التحقیقات المیدانیة التي تساهم في تحدید عدد و نوع 

ودة و النشاطات التي تؤویها و حالتها الفیزیائیة و مواد بنائها، البنى التحتیة بخصائصها البنایات الموج
  . و مدى كفایتها و حالتها، كل هذا یتم بالاستعانة بالتحلیل الإحصائي

   مشروع التهیئة: المرحلة الثانیة -
ى القطع، ما و تمثل جوهر مخطط شغل الأراضي، فمن خلالها یتم توزیع حقوق البناء على مستو 

یجعل هذا المخطط بمثابة تجزئة ترابیة بمقیاس مجالي كبیر، و ذلك من خلال رسم الصورة المستقبلیة 
للمدینة بمجال المخطط الذي یتوزع بین المبني و غیر المبني، بین استخدامات و أنشطة  ذات طابع 

جال العمومي و خصوصي و أخرى مخصصة للمنفعة العمومیة تتمثل في البنى التحتیة و الم
  :التجهیزات و المرافق التي قد تكون ذات مستویات مختلفة، و بشكل عام ففي هذه المرحلة تتحدد
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  الأنشطة المسموحة و غیر المسموحة على مستوى كل قطعة؛  -  
  خصائص الشكل الحضري؛  -  
  .حقوق البناء المطبقة على القطع ، شكله و كثافته  -  

  .   م في إبراز هذه المحدداتو للملف البیاني دور ها
  إعداد التنظیم الحضري :المرحلة الثالثة -
في هذه المرحلة یتم تحویل مقترح التهیئة إلى مقتضیات ملزمة ذات طابع قانوني، تشكل أداة   

مرجعیة للتسییر الحضري، و مرجعیة لإصدار عقود التعمیر و الرخص المختلفة فهي بذلك وسیلة 
اج الإطار المبني، كما تمكن فرق التفتیش من كشف مخالفات التعمیر و اتخاذ لمراقبة قبلیة لإنت

  . الإجراءات القانونیة المناسبة في وقته، مع تحدید مسؤولیات التنفیذ في ما یتعلق بأشغال التهیئة
  ) المخططات(الملف البیاني  -2.د

  ,لاث بدورهاو یتمثل في مجموع المخططات و الخرائط التي تتوزع على المراحل الث
  جمع المعطیات: المرحلة الأولى

یشكل المخطط الطبوغرافي أهم عناصرها، كما أنها الأكثر تكلفة، و علیها تتوقف نوعیة المخطط  
فهي عمل میداني یقتضي تنقل فریق العمل ولمدة قد تمتد لأیام، تنتهي برفع كل العناصر الطبیعیة، 

ة على اختلاف وظائفها و النشاطات التي تؤویها، الطرق و مع مناسیب الارتفاع  و البنایات الموجود
الشبكات المختلفة بتصنیفاتها و الارتفاقات الموجودة، ویتم عرضها  بمقیاس مناسب عادة یتغیر من 

و ذلك حسب الحاجة وتنتهي باقتراح فرضیتین أو أكثر للتهیئة تكون محل  1/500إلى  1/2000
  .تشاور لاحقا

  رحلة التهیئة و التقنینم: المرحلة الثانیة
بعد مناقشة الفرضیات المقترحة من طرف مكتب الدراسات، و الاتفاق على أقربها لواقع مجال  

المادة الدراسة، یتولى مكتب الدراسات تفصیل الفرضیة المقبولة، لصیاغة مشروع التهیئة، و حسب 
  :تشكل المخططات التالیة أهم عناصره 178/91 المرسوممن  18
  تهیئة یبرز تفاصیل استخدام الأرض لكل متر مربع من مجال الدراسة؛ مخطط -
مخطط التركیبة العمرانیة الذي یضبط خصائص الشكل العمراني و حجم البناء و كثافته و تفاصیل  -

  الواجهة العمراني؛
  مخطط الارتفاقات الموجودة و المستحدثة و التي یجب تعدیلها؛ -
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المختلفة و مصادر التموین بمیاه الشرب و وجهة تفریغ المیاه  مخطط تصنیف الطرق و الشبكات -
  المستعملة؛

  .مخطط المناطق المتجانسة الذي یحدد مواصفات و شروط و نمط شغل الأراضي بها -
  عوائق تنفیذ مخططات شغل الأراضي   -ه

ري منهجیة ، لا تظهر النقائص التي تعت)عملیاتیة(إن مخطط شغل الأراضي كأداة تعمیر إجرائیة   
و من بین تلك النقائص یبدو لنا أن المرور السریع على تحلیل . إعداده إلا لاحقا في مرحلة التنفیذ

عنصر الطبیعة العقاریة لملكیة الأراضي و عدم الإلمام به یشكل الحلقة المفقودة في مسار تجسید 
ى محكوما بقواعد محتوى هذه المخططات، ذلك أن طرق و أسلوب تدخل الدولة على المجال أضح

جدیدة تكرس حق الملكیة الخاصة و تخضع نقل الملكیة لقواعد السوق الحرة في تداول العقار 
الحضري، و هو ما لم تؤسس له الساسة العقاریة بعد إلغاء آلیة الاحتیاطات العقاریة، وعدم استبدالها 

جدوى بخصوص عملیات اكتساب  بآلیة جدیدة تمكن الدولة من تحقیق المنفعة العمومیة، بإدراج دراسة
الأوعیة العقاریة بالتراضي و فعالیة اللجوء لإجراءات نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، و تحدید 

على  %40لم یتجاوز( مسؤولیات الأطراف بخصوص ذلك، یحدث هذا في ظل تأخر المسح العقاري 
  . الفاعلین لإنجاح هذه المخططات،  مما یستدعي تظافر جهود جمیع الأطراف و 1)مستوى الوطن

  الإطار القانوني لمخطط شغل الأراضي   - و
متلازما مع المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، الذي 1990ظهر مخطط شغل الأراضي نهایة عام  

المؤرخ  29/90رقم (یمثل المرجعیة القانونیة و التخطیطیة له، و قد أسس له قانون التهیئة و التعمیر
لها  المرسوم)1990.52العدد  1990.دیسمبر01  في   178/91رقم(التنفیذي لهذا القانون  ، و فصَّ

، حیث حدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي و 1991). 26العدد. 1991مایو 28المؤرخ في
من  34المادة رقم (لكل بلدیة إلزامیة أداة  اتمحتوى الوثائق المتعلقة به، كما تعتبر هذه المخطط

و برمجة  و بدونه تصبح البلدیة بلا مرجعیة قانونیة في تسییر مجالها الحضري) 178/91سوم المر 
  .    التنمیة 

  
  
 cadastre.dz-www.an  ،13/04/2017الوكالة العامة لمسح الأراضي،  -1

http://www.an-cadastre.dz/
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  PUD و PDAUمقارنة بین خصائص كل من :  1جدول رقم
ط التوجیهي للتهیئة و المخط  

 PDAU التعمیر  
  PUD المخطط التوجیهي للتعمیر   

  منشور وزاري  قوانین و مراسیم تنفیذیة  البعد التشریعي 
یستلهم مبادئه من توجیهات أدوات   المرجعیة التخطیطیة

التهیئة الإقلیمیة على اختلاف 
مستویاتها، و تنسجم أهدافه مع 

    .توجیهاتها

ت التهیئة الإقلیمیة مما یفتقر إلى أدوا
یجعل أهدافه عامة منفصلة عن 

   .خصوصیات المجال المحلي

یهتم بدراسة و تحلیل كامل المجال   مستوى  التدخلات
البلدي أ لعدة بلدیات بهدف 
صیاغة مشروع تهیئة یضمن 

  . استخدام امثل للمجال

یهتم بالمجال البلدي مع التركیز على 
المجال التجمعات الحضریة على حساب 

  .الریفي و الطبیعي

التكفل بالمستوى التخطیطي 
الأدنى في تسییر المجال 

  الحضري

یضع مرجعیة لأداة التسییر 
الحضري للمستوى الأدنى و هي 

  .مخطط شغل الأراضي

غیاب أدوات تسییر حضري ترسم صورة 
مجملة للتدخل على مستوى الحي ، رغم 

إلى مناطق  المجال الحضري تقسیم
  .)ZHUN,ZI,ZAC(یفیا وظمتخصصة 

یسعى لتكریس التسییر اللامركزي   نوع القرارات
القائم على نظام المداولة، و 

   .یؤسس لصلاحیات أوسع للبلدیات

و یندرج ضمن مفهوم الدولة السائدة 
  .بقرارات مركزیة ذات طابع أحادي

التكفل بالبعد العقاري في 
  العملیات الإجرائیة للتنفیذ

ت في غموض كبیر و صعوبا
تحدید مسؤولیات التنفیذ و التكفل 
بالبعد العقاري الذي تحكمه قواعد 

  .السوق الحرة

التكفل الكلي للدولة بالبعد العقاري في 
   .العملیات الإجرائیة مما یسهل التنفیذ

توسیع دائرة التشاور للفاعلین   دائرة  الفاعلین في الإعداد
  .الحضریین الخواص

مرانیین غیاب أي دور للفاعلین الع
  .باستثناء ممثلي الدولة

  
 2017الباحث : المصدر
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  الإطار التشریعي للإستشارة في التهیئة و التعمیر بالجزائر :المبحث الثاني

بعد أن ترسخت لدى السلطات الجزائریة قناعة بأهمیة المشاركة العمومیة كأسلوب جدید في       
هیئة و التعمیر، و بهدف إضفاء الشرعیة على قرارات هذا مرافقة مشاریع التدخل العمومي المتعلقة بالت

التدخل الذي یتجه شیأ فشیأ نحو الطابع الدیمقراطي من جهة، و إكسابها مزیدا من القبولیة لدى 
السكان من جهة أخرى، بادر المشرع الجزائري بسن تشریعات تؤطر للمشاركة العمومیة وتنظم طابعها 

مد من خلاله جسور بین المواطنین القانونیة للمشاركة باعتبارها نشاطا تُ فمن حیث المرجعیة . الإجرائي
و السلطة، كان لزاما أن یمس العهد الجدید قمة الهرم التشریعي للبلاد ، و نقصد بذلك الدستور و ذلك 

لملأ هذا الفراغ، تلته في  1989لاستبعاد التناقضات في المنظومة التشریعیة، فجاء دستور سنة 
حقة سلسلة من التشریعات مع نهایة السنة الأولى من العشریة الأخیرة للقرن الماضي، تتعلق مرحلة لا

بمیدان التهیئة و التعمیر باعتبارها الواجهة الأساسیة للتدخل العمومي، نظرا لارتباط هذا المجال بإطار 
یز المبادرات حیاة المواطنین مباشرة، كما سعى المشرع من خلال تنظیم العمل الجمعوي إلى تحف

المتأتیة من تنظیمات المجتمع المدني، فما هي المرجعیة القانونیة للمشاركة في الجزائر ؟ و هو ما 
  .      نتعرض له في هذا الفصل

و تنفیذا  ایمكن تقسیم التنظیمات المؤطرة للمشاركة العمومیة في تسییر المشاریع الحضریة إعدادو    
    .وطنیة رىأخو صیانة إلى  نصوص دولیة و 

  وليعلى المستوى ال:أولا  

شهد النصف الثاني من القرن الماضي، ظهور نصوص دولیة عدیدة على خلفیة تصاعد    
الاحتجاجات الشعبیة التي صاحبت توطین منشآت ذات علاقة بالبیئة، إلى جانب عملیات ترحیل 

رن الواحد و العشرین أبرز هذه السكان من الأحیاء المتدهورة نحو ضواحي المدن، و تمثل أجندة الق
الذي  1972النصوص، هذه الأخیرة كانت ثمرة  لقاءات دولیة عدیدة مهد لها مؤتمر ستوكهولم سنة 

على ضرورة إشراك المواطنین في تحضیر برامج التنمیة، على حق المشاركة نادت به قبل هذا أكد 
تصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و غیرها التاریخ مواثیق دولیة كحقوق الإنسان و میثاق الحقوق الاق

  : من النصوص الدولیة التي نستعرض أهمها في ما یلي

  میثاق حقوق الإنسان - أ
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من النصوص الأولى التي أكدت على حق المواطن في التعبیر عن  1یعتبر میثاق حقوق الإنسان    
أقدم منه تعود للعهد الیوناني رغم أنه یستلهم أسسه من نصوص  - الرأي و ممارسة الحریات المختلفة

قد إنظمت الجزائر لهذا و  في القرن السادس قبل المیلاد،  2ساریوس الأكبرو اسطوانة الملك الفارسي 
، فهو یشكل من هذا المنظور إلزاما قانونیا للدولة 31963 سنة دستور من 11 المادة بموجبالمیثاق 

  .  طن من ممارسة هذا الحق دونما تضییقفي السعي لتوفیر الظروف الملائمة لتمكین الموا

وردت هذه الحقوق في ثلاث مواد متتالیة من میثاق حقوق الإنسان، یدل موقعها المتتالي في هذا   
النص على توظیفها الجید للربط بین حق الرأي و التعبیر المرتبط ضرورة بحق تنظیم الاجتماعات و 

منه على أن الإنسان یتمتع بحریة الرأي  19مادة رقم حق ممارسة العمل الجمعوي السلمي، إذ نصت ال
هكذا وردت في النص العربي، إلا (و التعبیر و إعتناق الأفكار، و نشرها و السعي لاكتساب الأخبار

ونقلها للآخرین دون ممارسة أي تضییق علیه، أما المادة ) أن الأخبار تتضمن المعلومات بشكل عام
على حریة تنظیم الاجتماعات و الانضمام للجمعیات في إشارة من نفس النص فقد أكدت  20رقم 

لضرورة تنمیة المجتمع المدني كطرف أساسي في تسییر الشؤون العامة للبلد، و هذا ما صرحت به 
منه حق المواطنین في تكوین نقابات لحمایة مصالحهم،  23، في حین حفظت المادة 21المادة رقم 

  .منه فكرست حق المشاركة في الحیاة الثقافیة للمجتمع أما المادة السادسة و العشرین 

  الحق في التنمیة  -ب

دیسمبر  4المؤرخ في  41/128تم إعتماد إعلان الحق في التنمیة بمقتضى القرار الأممي رقم  
، و یعتبر واحدا من النصوص التي جاءت لتدعیم الحق في المشاركة في تحضیر القرارات 1986

و یستمد هذا الإعلان أسسه من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و  العمومیة و تنفیذها،
الثقافیة  و الحقوق المدنیة و السیاسیة، فالإنسان هو المستهدف الرئیسي من التنمیة لذلك فمشاركته 

 لحقفقد نصت المادة الأولى منه على أن ا في تحضیر خیارات التنمیة محوریة لأنه المستفید منها،
  أن تكافؤ الفرص في التنمیة حق غیر قابل للتصرف و، فهو حقوق الإنسان  یندرج ضمنفي التنمیة 

  
  المتضمن إعلان میثاق حقوق الإنسان 1948دیسمبر  10المؤرخ في ) 3-د(ألف  217قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  -1

mn.eduhttp://hrlibrary.u 
   
2- ar.wikipedia.org 
3-La constitution Algérienne de 1963, Journal officiel n°1963/64 du 10/09/1963 

http://hrlibrary.umn.edu/


 التخطیط العمراني بالجزائر  من المعیاریة إلى التشاركیة                              الفصل الثاني 
 

89 
 

من نفس النص أن التنمیة  3، كما أكدت المادة رقم  1للأمم وللأفراد الذین یكونون الأمم، على السواء
ر الظروف الملائمة لتمكین المواطن من بجمیع أبعادها هي مسؤولیة الدولة التي یتوجب علیها توفی

المشاركة في إعداد برامج التنمیة و الاستفادة منها، و في منظور هذا الإعلان فإن جوانب الحق في 
التنمیة كل لا یتجزأ و مرتبطة بحقوق الإنسان في تكافؤ الفرص في التنمیة و إزالة الفوارق الاجتماعیة 

 ).9المادة رقم (العمل و شروط حیاة سلیمة و غیرها و الاقتصادیة من دخل فردي و حق في 
 الحق في البیئة - ج

، و ذلك )1972/06/05(تبلورت الأفكار الأولى حول الحق في المدینة في مؤتمر استكهولم    
،  فقد مثل 2بالموازاة مع تزاید الوعي البیئي في البلدان المتقدمة في العقود الأخیرة من القرن الماضي

هولم أول نص قانوني ینادي بالحق في البیئة و ربط بینه و بین میثاق حقوق الإنسان،إذ إعلان استك
جاء في مقدمته التصریح بأن البیئة بعنصریها الطبیعي و الاصطناعي تمثل الفضاء الضروري و 
الحیوي لتمتع الإنسان بحقوقه،  فالبیئة بهذا المفهوم تشمل المجال الحضري و اندماجه في الوسط 

بیعي، و لم یكتفي إعلان استكهولم بتقریر الحق في البیئة بل تعداه إلى تبني بعض الآلیات و الط
الضمانات لتكریسه و حمایته و احترامه كحق المشاركة في صیاغة القرارات و اتخاذها و خاصة 
المتعلقة منها بالبیئة إلى جانب الحق في الإعلام البیئي و حق التقاضي بما یحفظ البیئة من 

، هذا الأخیر جعل من 1992و قد تدعمت هذه الحقوق بإعلان قمة الأرض بریو سنة. 3التدهور
  المشاركة في صیاغة القرارات الدعامة الرابعة للتنمیة المستدامة إلى جانب الدعامات الثلاث المتمثلة

قد ) 1998/06/25( 4و إذا كانت إتفاقیة هاروس.  في المحور الاقتصادي و الاجتماعي و البیئي
الحق في البیئة، " دسترة"كرست حق المواطن الأوروبي في بیئة سلیمة، فإن دولا أخرى قد عملت على 

لكل مواطن الحق في بیئة ملائمة  لتنمیته و : "إذ نص دستور البرازیل في مادته الرابعة مثلا على 
  في بیئة إنسانیة لكل شخص الحق: " من دستور البرتغال على  66في حین نصت المادة رقم " وجوده

  
  المتضمن إعلان الحق في التنمیة 1986دیسمبر  4المؤرخ في  128/ 41قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  -1

http://hrlibrary.umn.edu  

دخل إلى تقییم السیاسات البیئیة م  : 2012 لعام 20+إلى ریو 1972من مؤتمر استوكهولم  ).2013.(شكراني حسین -2
. 148–168ص ص  64/2013ـ  63لعددان ا بحوث اقتصادیة عربیةمجلة ، العالمیة

64shakranihussein.p-www.caus.org.lb/PDF/.../bouhothaqtisadiah63                                                          
  2014.جامعة مولود معمري تیزي وزو. رسالة دكتوراه .البیئة حمایة في المدني المجتمع مساهمة ). 2014.(بركات، كریم -3

4- ONU, Guide simplifié de la convention d’Aarhus, publication des nations unies, ISBN 92-1-216486-2, 
Programme des Nations Unies pour l’environnement(PNUE) Genève, Suisse 2006    

http://hrlibrary.umn.edu/
http://www.caus.org.lb/PDF/.../bouhothaqtisadiah63-64shakranihussein.p
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، و توالت التوصیات بشأن التأكید على الحق )114مرجع سابق ،ص " ( صحیة و متوازنة ایكولوجیا
مؤتمرات في البیئة و تفعیل حق المشاركة و الإعلام المرتبطین بالقرارات المحضرة بشأنها مع تتابع ال

و لعل أجندة القرن الواحد و العشرین المنبثقة عن قمة   .2015إلى باریس  1الدولیة من جوهانسبورغ
 . تمثل أهم آلیات المرتبطة بتفعیل و متابعة إجراءات حمایة البیئة  1992الأرض بریو

 
 الحق في المدینة -د
لم، فقد شهدت المدن الكبرى في العالم  ترجمة لانتفاضة فقراء المدن عبر العا المدینةیمثل الحق في   

أواخر ستینات القرن الماضي خروج الطبقات الاجتماعیة المحرومة في مظاهرات للتعبیر عن غیاب 
العدالة الاجتماعیة و سوء توزیع الثروة، و حرمان غالبیة سكان المدن من ظروف العیش الكریم و 

الحامل ) Henri LEFEVRE )1968 یفیفرهنري لف الكاتب الفرنسي و یمثل مؤلَّ . سكن لائق
إن . صیحة معبرة عن معاناة هذه الطبقات الاجتماعیة) Droit à la ville"(الحق في المدینة"لعنوان 

الحق في المدینة مفهوم واسع و مركب یشمل جمیع حقوق الإنسان، و یتكامل مع میثاق الأمم المتحدة 
و میثاق الحق في التنمیة لكن بشكل أكثر تفصیلا، مع  للحقوق الاقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة

  فالمدن الجزائریة مثلا تضم   إسقاطها على الوسط الحضري الذي یؤوي أكثر من نصف سكان العالم
، و یمثل مبدأ المشاركة في صیاغة السیاسات العامة و توجیهها بما 2من السكان % 70أكثر من 

و یحقق العدالة الاجتماعیة في توزیع الثروة أسمى أهداف مفهوم یحقق منافع الغالبیة من سكان المدن 
الحق في المدینة، و قد تبلورت أولى المحاولات المطالبة بذلك في أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي 

، الذي توج بعد هذا التاریخ بسنتین في شكل میثاق عالمي للحق في المدینة، و یشكل  2011لسنة 
، الولوج إلى الخدمات العامة،  تحقیق مستوى صحي مقبول، توفیر مناصب 3لائقالحق في المسكن ال

  عمل في ظروف ملائمة و مرضیة، حق التجمع و تكوین جمعیات و نقابات، التعلیم النوعي و الأمن 
  
ورات الأمـم المتحـدة، منشـ، 1992 جوان 14إلى  03منتقریر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة، ریو دي جـانیرو،  -1
  .المرفق الثاني ، 1القرار :  لـد الأوللمجا
  96ص 61،/2010، الجریدة الرسمیة رقم SNAT 2010المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم  -2
 لمؤتمر التحضیریة اللجنة؛  .بورتو الیغري بالبرازیل: بـ 30/01/2001إلى 25، من2011دورة . المنتدى الاجتماعي العالمي -3
 2016 جویلیة 27إلى 25الثالثة الدورة )Habitat III(الثالث  المستدامة الموئل الحضریة والتنمیة بالإسكان المتحدة المعني ممالأ

   .إندونیسیا سورابایا،
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الاجتماعي، الحق في الإعلام و المشاركة و توضیح الرأي و الدیمقراطیة أهم الحقوق الفرعیة للحق  
  .  ق أن الحق في المدینة هو حق فردي و جماعي في آن واحدفي المدینة، و یتضح مما سب

و من المؤسف أن تتحول مدن ما بعد الألفیة الثانیة إلى مؤسسات إقتصادیة قائمة على الربح في   
كل شيء بما في ذلك تجدید أحیاء الفقراء و ترحیلهم نحو الضواحي، و ما ینتج عنه من تفكیك 

وقد امتدت الآلة الإقتصادیة في كثیر من الحالات إلى . عبر العقود للروابط الاجتماعیة التي تشكلت
مواقع التراث العمراني و المساحات العمومیة و استبدالها بمباني تدر أرباحا على المستثمرین على 

أمام هذا الطغیان للإتجاه . 1حساب المكتسبات و الملكیة الجماعیة و التراث التاریخي و الثقافي
لرأسمالیة باسم خلق الثروة للجماعات المحلیة، تمثل مشاركة ذوي الدخل الضعیف و العالمي نحو ا

 3المهمشین في صیاغة السیاسات العامة للتنمیة و تخطیط و تسییر المدینة ، فقد نصت المادة رقم 
ینبغي أن تطلق المدن أنماط (...... من میثاق الحق في المدینة بكل وضوح على أهمیة المشاركة 

مشاركة المباشرة لسكان المدن في عملیة التخطیط الحضري و إعدادها والموافقة علیها، مع من ال
توفیر ضمانات المتابعة و التنفیذ لإقتراحات المواطنین في ما یتعلق بإعداد الموازنات المالیة 

وجیه فالمشاركة العمومیة من هذا المنظور تمثل السبیل الوحید لإعادة ت 2....) للجماعات المحلیة
خیارات  المحلیة ، حریة تكوین الجمعیات، و هي عناصر متلازمة و مرتبطة یتأثر بعضها بغیاب

التنمیة فإن المشاركة في مفهوم الحق في المدینة هي طریقة و منهج لممارسة المواطنة حقوقا و 
 .  واجبات و  تمثل التجربة البرازیلیة مثالا واضحا في هذا المجال

  )التشریعات الوطنیة(ى الوطنيعلى المستو : ثانیا

  2016، 1989دستوري  -1

نقلة نوعیة في تسییر الشأن العمومي بالجزائر، و قد جاء على خلفیة التغیر  1989یمثل دستور     
العالمي المتجه نحو أحادیة القطب، بعد تراجع القطب الاشتراكي و الفكر الشیوعي، أما داخلیا فقد 

روقات و انعكاساتها على المحیط الاجتماعي و القدرة الشرائیة للمواطن تزامن مع تراجع عوائد المح
  الجزائري متسببة في ظهور الاحتجاجات الشعبیة المعبرة عن سخط الفئات الاجتماعیة الهشة على

  
و  للأبحاثة ، الشبكة العربیمدن متمردة من الحق في المدینة إلى ثورة الحضر ،ترجمة صبري لبنة ، .)2017. (دیفید هارفي -1

  .  بیروت لبنان ،النشر

  https://www.almqaal.com/?p=2572، 24/05/2018، مقالات الرأي الآخر    2012عمر الشهابي، -2

https://www.almqaal.com/?p=2572?
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  المواطنة و المشاركة في تخطیط المدینة: 1الحق في المدینة : 4شكل رقم 

  

رغبة السلطات العمومیة في التأسیس لإصلاحات  1989تماعیة، كما یعكس دستور غیاب العدالة الاج
  . سیاسیة عمیقة

: في میدان تسییر الشأن العمومي في المحاور التالیة 1989و تتمحور العناصر الأساسیة لدستور  
التأسیس تكریس حریة التعبیر عن الرأي و انفتاح الشخصیة الوطنیة، فتح مجال التعددیة السیاسیة ، 

للامركزیة و اللاتمركز في التسییر العمومي بتحویل بعض الصلاحیات نحو السلطات المحلیة ، 
   1مادة 167ضمن سبعة مواد تتوزع على الفصل الثاني و الثالث و الرابع من الدستور الذي یتوزع على

الأساسیة  على ضمان الحریات 8، نصت المادة رقم فبخصوص فتح مجال حریة التعبیر و الرأي  
و أعید تأكیده في المواد  للمواطن في إشارة إلى تماشي الدستور مع المیثاق العالمي لحقوق الإنسان،

التي نصت على ضمان الحریات الأساسیة و حق الدفاع عنها فردیا أو عن  31,14, 35,32أرقام ،
  . طریق جمعیة في إطار التنظیم الدیمقراطي الذي تقوم علیه الدولة

  

المتضمن نشر تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء  28/02/1989بتاریخ  89/18مرسوم الرئاسي رقم ال -1
  01/03/1989بتاریخ  89/10، الجریدة الرسمیة رقم 23/02/1989

www.tadamun.info :درالمص   

http://www.tadamun.co/wp-content/uploads/2015/11/Urban-Constitution-campaign_AR1.jpg
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  حقوق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، الثقافیة و البیئیة: 2الحق في المدینة : 5شكل رقم 

  

  أفرد لها مادة  1989و رغم دخولها ضمن حریة التعبیر إلا أن دستور  جمعیات أما حریة تكوین  

منه صرحت علنا أن حریة إنشاء الجمعیات و الاجتماع مضمونة  39أكید أهمیتها، فنجد أن المادة ت
للمواطن دون تخصیصها لمجال بعینه و قرنتها بحریة التعبیر، كما تدعم العمل الجمعوي بحق تكوین 

  . 54و  53لدفاع عن حقوق العمال بما في ذلك حق الإضراب و ذلك بنص المادتیننقابات ل

فقد لمح إلیها الدستور دون توضیحات، إذ جاءت الإشارة إلیها بشكل مقتضب و بخصوص المشاركة 
، و 16و 14و عام و لم یفرق فیها بین المشاركة السیاسیة و المشاركة الاجتماعیة في المواد أرقام 

نص المشرع على حفظ حق مراقبة عمل  14ففي المادة  ب فهم مقصد المشرع منها،هو ما یصع
السلطات العمومیة من خلال المجالس المنتخبة، إلا أنها لا توضح كیفیات ممارسة هذه الرقابة، و هل 

أكثر  16أنها لا تتعدى حدود الدیمقراطیة التمثیلیة داخل هذه المجالس، في حین جاءت المادة رقم 
 89هكذا وردت في النصوص الدستوریة الثلاثة - مكان، المجلس المنتخب هو (.....هاا بنصِّ وضوح

لمشاركة المواطنین في تسییر ) و في الحقیقة فإن المجلس هیئة و لیس مكانا - 2016و  96و 
، فالمشاركة من هذا المنظور تشمل جمیع المیادین، كما قرنها المشرع بخیار .)الشؤون العمومیة

www.tadamun.info :المصدر   
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یم الإداري اللامركزي و اللاممركز الذي أشار إلیه الدستور مرة واحدة في هذه المادة رغم أهمیته، التنظ
    .السیاسي، الاقتصادي، الاجتماعي و الثقافي:مجالات المشاركة الأربعة 30في حین حددت المادة 

الذي یكاد یكون صورة طبق الأصل عن سابقه باستثناء بعض الإضافات   96أما دستور  
یكون متحیزا و أن عدم التحیز  لمحتشمة، فقد أضیفت به مادة تتعلق بالتعامل الإداري الذي یجب ألاَّ ا

، و یبدو لنا أن المشرع قصد بهذه المادة تحدید دور الإدارة في تنظیم )23مادة رقم (یضمنه القانون
اسیة التي وردت فقد صرحت بوضوح عن فتح مجال تكوین الأحزاب السی 42الانتخابات، أما المادة 

و لتحفیز النشاط الجمعوي خارج المجال ". جمعیات ذات طابع سیاسي"بمسمى  89في دستور 
   .43على تشجیع إزدهار الحركة الجمعویة مفردا لها المادة رقم  96السیاسي، نص دستور

إضافات قلیلة لكنها نوعیة، فمشاركة المواطنین  1)2016(هذا وقد حمل آخر تعدیل دستوري   
دون  بالدیمقراطیة التشاركیة 15عنه في المادة رقم  رَ بِّ لت إلى مستوى أعلى عُ قِ لى المستوى المحلي نُ ع

و یمكن القول أن أهم إضافة لهذا التعدیل الدستوري تتمثل في محتوى . توضیح لكیفیات ممارستها
البصریة و  -معیة، فبینما تتعلق الأولى بحریة الصحافة بأنواعها المكتوبة و الس51و 50المادتین

الشبكیة دون رقابة قبلیة، كرست الثانیة حق الولوج إلى المعلومات و الوثائق و الإحصائیات و نقلها 
، و هما عنصران أساسیان للمشاركة )مع تقیید تنفیذ هذه المادة بنص آخر لم یصدر حتى الآن(

التعدیل على دسترة حق  كما نص هذا. العمومیة، و لم یسبق أن تعرض لهما الدستوران السابقان
، و تحمیل الدولة مسؤولیة التكفل بحق المواطن في بیئة 67السكن للفئات المحرومة في المادة رقم 

  . 68نظیفة في المادة 

قد حقق نقلة نوعیة من نظام شمولي مكرس للدولة السائدة و الراعیة نحو  89و هكذا ، فإن دستور
السیاسیة و الاجتماعیة (التعبیر و الرأي في مختلف المجلات نظام تعددي یأخذ بعین الاعتبار حریة 

، عن طریق فتح مجال للحركة الجمعویة بالتوازي مع التأسیس لتسییر إداري قائم على )و الثقافیة
فقد أضاف لبنات  2016اللامركزیة و اللاتمركز الذي لم تتضح معالمه إلى یومنا هذا، أما دستور 

ة تشریعیة تمهد لممارسة المشاركة العمومیة في مجال التهیئة و التعمیر من جدیدة لاستكمال بناء قاعد
  خلال إستدراك ثلاثة عناصر أساسیة في هذا المجال، یتعلق الأول بحریة الإعلام بینما یرتبط الثاني

وریة الجزائریة رقم الجریدة الرسمیة للجمه المتضمن التعدیل الدستوري ، 2016/03/06الصادر بتاریخ  01 16/القانون رقم -1
  2016/03/07الصادرة بتاریخ  14/ 2016
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بحق الولوج للمعلومات و نص ثالثهما على الحق في البیئة، إلا أن الملاحظ أن هذه الحقوق تفتقر إلى 
أدوات تفعیلها المرتبطة بنصوص لم تصدر أو لعدم وضوح كیفیات ممارسة تلك الحقوق ما جعل من 

  .حلما بعید المنال 2016تي نادى بها دستور الدیمقراطیة التشاركیة ال

: و قد انعكست هذه النقائص على محتوى القوانین الفرعیة التي إنبثقت عن الدستور في مجالات  
صلاحیات المجالس الشعبیة البلدیة في إعداد برامج التنمیة الحضریة، على ضوء نظام اللامركزیة و 

تنظیم النشاط الجمعوي و كیفیات سیر التحقیقات العمومیة  اللاتمركز، التهیئة و التعمیر و البیئة،
باعتبارها جسور وسیطة تنظم أدور كل من المتدخلین العمومیین من جهة و طرق مشاركة المواطنین 

  . و المجتمع المدني من جهة أخرى

  النصوص المنظمة لنشاط التنظیمات الاجتماعیة -2

  1المتعلق بالجمعیات2012/01/12المؤرخ في  1206/القانون رقم  -  1.2

  31/90عقب الترخیص بإنشاء الجمعیات بمقتضى القانون 1990یعود تنظیم الجمعیات لسنة    
المادة (، و باستثناء توسیع مجال النشاط الجمعوي لیشمل میدان البیئة1990/12/04المؤرخ في  

  إذ أن إنشاء جمعیة لابتغییرات مهمة تخص حریة العمل الجمعوي،  2012،لم یأت قانون ) 02رقم
یرتبط إلا باجتماع أعضائها المجتمعین بحریة و بحضور محضر قضائي و انتخاب أعضاء المكتب 

، و رغم أن تأسیس الجمعیة لا یقف في طریقه أي عائق بیروقراطي إلا أن ) 06المادة رقم(التنفیذي 
ي و إسماع الصوت یخضع حریة التجمع و التظاهر و الإضراب باعتبارها طرق للتعبیر عن الرأ

  . للترخیص ،الأمر الذي یقلل من حریة نشاط الجمعیات

  النصوص القانونیة الفرعیة ذات العلاقة بالمشاركة العمومیة في برامج التهیئة و التعمیر  -3

لعله من المهم بمكان التذكیر قبل البدایة في عرض هذه النصوص، عدم وجود نص قانوني ضمن    
ریعیة الوطنیة خاص بالمشاركة، بل یتعلق الأمر بأحكام مختلفة تتوزع على جملة من المنظومة التش

المتعلق بتهیئة الإقلیم و تنمیته  2010/06/29المؤرخ في  02/10القوانین و النصوص كالقانون رقم 
  المتعلق 29/90المتعلق بالبلدیة؛ القانون رقم  2011/06/22المؤرخ10/11القانون المستدامة؛

  15/01/2012المؤرخة في  2012/26ریدة الرسمیة رقم  الج -1
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و ، 1991/05/28المؤرخة في 1991لسنة 178,177بالتهیئة و التعمیر و مرسومیه التنفیذیین أرقام 
المتعلقة على التوالي بإجراءات إعداد كل من المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و محتوى الوثائق 

مخططات شغل الأراضي و محتوى الوثائق المتعلقة بها؛ القانون المتعلقة به، و إجراءات إعداد 
إجراءات التحقیقات العمومیة و نشر  ؛2006فیفري 20المؤرخ في 06/06التوجیهي للمدینة رقم 

و هذا ما أفقد هذه  .دراسات التأثیر على البیئة و تسییر الأخطار الكبرى في إطار التنمیة المستدامة
ها لا تقدم نظرة شاملة لمفهوم المشاركة و كیفیات ممارستها في میدان التهیئة الأحكام إنسجامها و جعل

و التعمیر، كما یصعب على الباحث لملمة هذه المواد و تكوین رؤیة واضحة عن نظرة المشرع 
  . الجزائري للمشاركة في تسییر الشؤون العمومیة

  ةتوصیات المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدام - أ
 02/10لقد جعل المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة، الصادر بمقتضى القانون رقم   

من توفیر الشروط الملائمة للانتقال نحو مدینة جزائریة  1المتعلق بتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة
إعتماد سیاسة  و ذلك من خلال 2(PAT 18) 18مستدامة رهانا أساسیا ضمن برنامج العمل رقم 

تدمج البعد الاجتماعي في المناطق ذات ) مدینة 40حوالي (نسمة 100.000للمدن الأكثر من 
بمجموعة من المبادئ و الأعمال من بینها مشاركة السكان في  العوائق بما یحقق الإنصاف الإقلیمي

د من بین الرهانات إعداد مشاریع التجدید الحضري ، كما اعتبر هذا المخطط الأقلمة و الحكم الراش
، و لا یخفى على أي كان أن الحكم 1الستة التي یقع على عاتق الدولة رفعها في العقدین الموالیین

الراشد یقوم على المشاركة الفعالة للمواطن، كما إعتمد المخطط المقاربة التشاركیة سبیلا لإصلاح 
و  2لال التشاور مع الفاعلین في المدینةالتسییر الإداري للبلدیات بهدف ترقیة العمران التشاركي من خ

ذلك ضمن إستراتیجیة تنفیذ المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة عبر فضاءات البرمجة 
التسعة التي تجعل من الولایة و البلدیة فضاءات للوساطة و الجوار على التوالي تتجسد عبرهما مبادئ 

      .  لفاعلین المحلیین على المبادرةاللامركزیة و اللاتمركز بما یحفز ا
       قانون البلدیة -ب

 المتعلق بالبلدیة للمشاركة2011/06/22المؤرخ في  10/11تبرز الأهمیة التي منحها القانون رقم   

                               2010/10/21  الصادرة بتاریخ   2010لسنة  61الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  -1
  124، 96: نفس المرجع  الصفحات -2
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العمومیة، من خلال تأكیده على الموقع الذي تحتله البلدیة و مجلسها المنتخب بالنسبة للمواطن فهما 
البلدیة هي مكان (.... منه على أن 2فضاء وساطة بین المواطن و الدولة، فقد نصت المادة رقم 

الشؤون العمومیة بما تمنحه اللامركزیة في التسییر من  لممارسة المواطنة و مشاركة المواطن في
نة بما تضمنه من حق في التعبیر و إبداء الرأي تسمح بالمشاركة في تسییر الشؤون ، فالمواطَ 1.)فرص

التي أكدت ) 3رقم (العمومیة بما في ذلك تسییر إطار حیاة السكان، و هذا ما وضحته المادة التالیة 
و تبرز المكانة التي . لدولة في تحدید خیارات تهیئة الإقلیم و إطار حیاة السكانأن البلدیة تساهم مع ا

أولاها هذا القانون لمشاركة المواطن في التسییر الجواري و تأكید دور المواطن من تخصیصه لباب 
كامل لمشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة ضمن القسم التمهیدي لهذا النص من خلال أربعة 

  :تمحورت حول النقاط التالیة 2دموا

 تكریس حق السكان في الإعلام  
 1  تحدید مستوى المشاركة المسموح بها 
 تأطیر المبادرات المحلیة المحفزة لمشاركة المواطنین  
 أو ممثل جمعیة إمكانیة إستعانة المجلس و لجانه بخبرة خارجیة 
 ام المواطنین من عدمهتخییر المجلس البلدي بین تقدیم عرض عن أشغاله السنویة أم 

من قانون البلدیة المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كافة التدابیر  11و هكذا فقد ألزمت المادة رقم  
بالشؤون التي تهمهم، باستعمال مختلف الوسائط و الوسائل الإعلامیة المتاحة، كما  لإعلام المواطنین

استشارتهم حول خیارات التهیئة و و ...(.حددت مستوى مشاركتهم الذي لا یزید عن إبداء الرأي 
بوضع إطار ملائم لكل  12فته المادة رقم ، كما كلَّ ).الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة التنمیة

مبادرة محلیة تحفز المواطنین على تسویة مشاكلهم و تحسین ظروف معیشتهم في إشارة واضحة للدور 
تسییر المجال الحضري، و لكي یعزز صلاحیات الذي یمكن أن یؤدیه المواطنین في تكوین و 

المجلس الشعبي البلدي في التسییر الحضري و یقوي علاقته بالمجتمع المدني المحلي منح له هذا 
یمكن أن یقدم إضافة   الاستعانة بأي خبیر أو ممثل جمعیةإمكانیة  13القانون من خلال المادة رقم 

  ت الممنوحة للمواطنین بإمكانیة تقدیم عرض عن النشاط لأشغال المجلس أو لجانه، لینهي الصلاحیا

                             2011/07/03 الصادرة بتاریخ  2011لسنة  37الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم   -1
 المتعلق بالبلدیة البلدیة 11/10القانون رقم  14إلى رقم11المواد من رقم   -2
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  :لى هذا القانون نوجزها فیما یليعلى أن هناك مآخذ ع  

لم یتم تحدید زمنه، ذلك أن فرص  11حق المواطن في الإعلام الذي نصت علیه المادة رقم  -
المشاركة تقل كلما تقدم تحضیر القرارات أو البرامج، كما أن أدوات الإعلام المحصورة ضمن 

لإعلام المواطنین بمقر  الوسائط و تعلیق نسخ من القرارات و المداولات بالأماكن المخصصة
  .     البلدیة بعد مرور ثمانیة أیام من دخولها حیز التطبیق عدیم الجدوى بالنسبة للمشاركة

أن مستوى المشاركة یتمثل في إستشارة المواطنین حول أولویات و  11حت المادة  رقم لقد وضَّ  -
ُ خیارات التهیئة، أي أن مستوى المشاركة لا یتعدى مستوى إبداء الرأ بقي على صلاحیة ي الذي ی

 .إتخاذ القرار كاملة بین أیدي المسیرین
إطار ملائم لكل مبادرة محلیة " و لعل جدید هذا القانون یتمثل في إلزام المجلس الشعبي بوضع  -

، فبصرف "تحث المواطنین على المشاركة و تحفزهم على حل مشكلهم و تحسین ظروف عیشهم
، عمد المشرع إلى زیادة الغموض بحصره لمجال )ملائمإطار (النظر عن عدم وضوح عبارة 

 .تطبیق هذه المادة ضمن الإطار التنظیمي و التشریعي المعمول
صلاحیة المجلس الشعبي البلدي التي تم تعزیزها بمنحه إمكانیة الاستعانة بأي خبیر أو ممثل  -

اط الجمعیات دون مقابل جمعیة یفید أشغال المجلس و لجانه، تبقى محدودة الفعالیة، فإذا كان نش
مالي فإن إعداد الخبرة یبقى في الغالب مربوطا بتوفیر التغطیة المالیة الضروریة، و هو ما لا 

 .  یتوفر للبلدیات عادة، الأمر الذي یقلل من فرص تفعیل هذه الصلاحیة
هم و أخیرا نتساءل عن جدوى تقدیم عرض عن النشاط السنوي للمجلس أمام المواطنین طالما أن -

  .لم یشاركوا في إعداد محتواه

و باختصار فإن حق المشاركة المنصوص علیه في قانون البلدیة یعیقه ضعف في حق الإعلام 
  .المتأخر و المشفوع بهامش مناورة لا یتعدى إبداء الرأي

    1المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003/07/19 المؤرخ في10/03القانون رقم –ج

یمثل هذا القانون أحد ركائز التنظیمیة لحمایة البیئة في الجزائر، فقد جعل من تحسین شروط الحیاة    
  منه   02و ضمان إطار معیشي سلیم للسكان هدفا من أهداف حمایة البیئة و ذلك بمقتضى المادة رقم

  2003/07/20 الصادرة بتاریخ  2003لسنة  43الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  -1
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، إلى جانب تدعیم حق الإعلام و المشاركة في الإجراءات المسبقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بنشاطات 
قد تضر بالبیئة أحد أهدافه الرئیسیة، كما إعتبر حق الإعلام و المشاركة مبدأ من المبادئ الثمانیة 

  ).  03المادة رقم (لهذا القانون 

ت المتخصصة حق التدخل ضمن تسییر البیئة معتبرا ذلك من أدوات كما أعطى للأفراد و الجمعیا  
، و لتوسیع دور الأفراد و الجمعیات في البیئة )من الباب الثاني 5المادة رقم (التدخل على البیئة 

على حق كل شخص أو جمعیة في طلب معلومات تخص البیئة من الهیئات  07نصت المادة رقم 
یئات بنشر هذه المعلومات، كما قید حق تحصیل المعلومات بنص لم العمومیة ، دون إلزام هذه اله

  .یصدر حتى الآن

و بمقتضى هذا القانون فقد أصبحت الجمعیات المتخصصة في حمایة البیئة و تحسین إطار الحیاة     
، إلى جانب حق المساعدة في عمل ) 37المادة (تتأسس كطرف مدني فیما یتعلق بحمایة البیئة

، فإن لها الحق في رفع  )35 المادة (مومیة ذات العلاقة بالبیئة و المشاركة و إبداء الرأيالهیئات الع
، و لتتویج هذه الحقوق ربط )36المادة رقم (دعاوى قضائیة بكل مساس بالبیئة أو بإطار حیاة السكان 

موالي یلخص هذا القانون منح التراخیص للنشاطات ذات الأثر البیئي باستشارة الجمهور، و الشكل ال
  :أهم العناصر المتعلقة بالمشاركة في هذا القانون فیما یلي

  المشاركة العمومیة من خلال قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة: 6شكل رقم 

 

  

  

  

  

 

  

 المتعلق بحمایة البیئة 10/03 رقم  القانون

 الفاعلون و الصلاحیات المبادئ أدوات تسییر البیئة الأھداف

تحسین شروط  -
ضمان  -. الحیاة

  .إطار حیاة سلیم

  

 02: الماادة

الحق في الاعلام  -
 .البیئي

حق المشاركة في  -
تحضیر الإجراءات 
.   المسبقة للقرارات

   08,03: المادة

الجمعیات البیئیة  
تتأسس كطرف مدني 

للدفاع عن حمایة إطار 
  .الحیاة

  

   36, 37:المادة

تدخل الجمعیات  -
  .بالآراء و المساعدة

نظام بیئي یخضع  -
المؤسسات المصنفة 

.    لاستشارة الجمھور
   35 ,74: المادة

2017 إعداد الباحث   :  المصدر    
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  1یتعلق بالتوجیه العقاري 1990/02/18المؤرخ في 25/90القانون رقم  - د 

المتضمن التوجیهي العقاري كان سباقا في إشارته  1990/02/18خ في المؤر 25/90لعل القانون  
إلى أهمیة المشاركة في إعداد أدوات التهیئة و التعمیر و ذلك قبل صدور  70من خلال المادة رقم 

النصوص المؤطرة لهذه الأخیرة، بنصها على ضرورة تضمین إجراءات إعداد هذه الأدوات لتشاور 
  .ذات العلاقة بما في ذلك الجمعیاتفعلي یمتد لكل الأطراف 

   2یتعلق بالتهیئة و التعمیر 1990/12/01المؤرخ في 29/90القانون رقم  –و 

وردت الإشارة إلى المشاركة في إعداد أدوات التهیئة و التعمیر في هذا القانون ثلاث مرات و ذلك   
جمعیات : الأدوات و هيالتي أوجبت إستشارة ثلاث أطراف خلال إعداد هذه  15في المادة رقم 

 36و26أما المواد رقم. المستعملین، غرفتي التجارة و الفلاحة، دون تحدید لتوقیت إجراء هذه الاستشارة
یوما للمخطط  45فقد ألزمتا رئیس المجلس الشعبي البلدي بطرح هاتین الأداتین للتحقیق العمومي لمدة 

على أن یتم ذلك عقب  POSشغل الأراضي یوما لمخطط  60و  PDAUالتوجیهي للتهیئة و التعمیر
 178/ 91و  91/177تبنیه لكل منها، و یعتبر قانون التهیئة و التعمیر و مراسیمه التنفیذیة أرقام 

الإطار الوحید الذي ینظم المشاركة في إعداد وثائق التعمیر، من خلال ربط الإعداد التقني بملف 
رارات إداریة و مداولات للمجلس الشعبي البلدي إداري یتضمن مجموعة من القرارات تأخذ شكل ق

ج مرحلة ما من مراحل الدراسة التي یجب أن تسبقها تكسب المخططات القوة القانونیة، وغالبا ما تتوِّ 
نظریا فعالیات مشاركة بمبادرة من طرف مختلف الفاعلین ضمن مسار المشاركة العمومیة التي تبادر 

كیفیات تنظیم هذا المسار تعترضه جملة من النقائص التي تقلل من بها السلطات العمومیة ، إلا أن 
فعالیته، وهو ما سنتعرض له في الفصل اللاحق، عند تحلیل البعد التشاركي لإجراءات إعداد 

  .   مخططات شغل الأراضي

 3الموجه لسیاسة المدینة2006/02/20 المؤرخ في 06/06القانون رقم  - ر 

  هي للمدینة من التشاور و التسییر الجواري مبادئ أساسیة في رسم سیاسة    لقد جعل القانون التوجی  

                                                 1990 /18/02بتاریخ  90/48الجزائریة رقم للجمهوریة الجریدة الرسمیة  -1
                                                 01/12/1990بتاریخ  90/52الجزائریة رقم للجمهوریة الجریدة الرسمیة  -2
  2006/03/12بتاریخ  15/ 2006الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  -3



 التخطیط العمراني بالجزائر  من المعیاریة إلى التشاركیة                              الفصل الثاني 
 

101 
 

إلى جانب مبادئ أخرى منها مقاربة الحكم الراشد بما یحقق الشفافیة في  02المدینة في المادة رقم  
على   11و  07لمدینة، كما نص في المواد رقماتخاذ القرارات و توفیر إعلام كامل للمواطن بشؤون ا

أن التنمیة المستدیمة للمدینة تتم ضمن إطار متكامل متعدد الأبعاد و القطاعات و الأطراف، تتفرع 
عنه أهداف عدة ضمن خمسة مجالات من بینها مجال التسییر الذي ینبغي تحدیثه وفق منظور الحكم 

لمواطنین في تسییر المدینة، هذا الإشراك للمواطن الذي أعاد الراشد بالتأكید على إشراك الجمعیات و ا
ووصفه بالفعلي مع إسناد تلك المهمة للدولة مكلفا إیاها  17النص التأكید علیه في المادة رقم 

بتوفیرالشروط و الآلیات الكفیلة بهذا الإشراك الفعلي، و في القسم السادس من الفصل الخامس أوصى 
دینة یهتم بتطویر برامج عمل تسمح بترقیة مشاركة المواطنین و استشارتهم بإنشاء مرصد وطني للم

حول تنمیة المدینة، و الشكل الموالي یلخص التصور الذي یقدمه هذا القانون للمشاركة في إعداد 
  .سیاسة المدینة و تسییرها

  المشاركة العمومیة من خلال قانون المدینة: 7رقم  شكل

  

 

 

  

  

  

  

   خلاصة 

من العرض و التحلیل السابق للنصوص القانونیة التي تناولت مفهوم المشاركة في برامج التهیئة و   
، و التي  1989ع فیها منذرِ التعمیر، نستنتج أنه و رغم النقلة التشریعیة و المؤسساتیة النوعیة التي شُ 
للتقنیین و الإداریین في تقریر سمحت بالانتقال التدریجي من الدولة المهیمنة المستندة للدور المتفرد 

المنفعة العمومیة و تسییر المجال الحضري، إلى نموذج الدولة الدیمقراطیة التي تحاول تكریس مشاركة 

 المتعلق بالمدینة 06/06القانون رقم 

تنمیة مستدیمة و حكم 
الراشد یستند للشفافیة 

.    و مشاركة المواطن
 11,07: المواد

 الأھداف

ور          التشا -
    لجوارياالتسییر -

   02: المادة

 

الفاعلون و  المبادئ الأدوات و الھیآت
 الصلاحیات

إعداد سیاسة المدینة   
مسؤولیة الدولة و 
تتم بإشراك فعلي 

  17: للمواطن المادة

إنشاء مرصد وطني 
للمدینة یتكفل بترقیة إطار 

لتطویر المشاركة و 
   26: المادة.   التشاور

 2017إعداد الباحث : المصدر
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المواطن في تحضیر القرارات العمومیة المتعلقة بإطار حیاته و تسییر المجال الحضري، إلا أن القراءة 
ت أن مستوى المشاركة المسموح بها یمتاز بالضعف و لا التحلیلیة للنصوص القانونیة السابقة أبرز 

یختلف كثیرا عن الطرق التقلیدیة في اتخاذ القرارات، فالملاحظ أن المشرع لم یخصص نص قانوني 
یحیط بكل أبعاد بمفهوم المشاركة و حدودها و كیفیات ممارستها و تحدید الفاعلین المدعوین 

شتت عبر العدید من النصوص القانونیة المنظمة لمجال للمشاركة، بل ورد الحدیث عنها بشكل م
معین و لم ترد المشاركة أو التشاور فیها إلا على سبیل توصیة بضرورة إشراك للفاعلین المعنیین 
بمجال البیئة على الخصوص أو نشر القرارات المتعلقة بها، و قد ساهمت المراسیم التنفیذیة لقانون 

إطار لتنظیم أدوار الفاعلین و منح هامش مناورة لهم بما فتح مشروع التهیئة و التعمیر في تشكیل 
الدراسة للمواطنین لإبداء آرائهم ، فكیف تم تنظیم تلك الفعالیات و متى یمكن للفاعلین المشاركة ؟ و 
من هم هؤلاء المشاركین؟ و ما هو مستوى التأثیر الذي منحه المشرع لهم؟ و ما هي الأدوات 

ي الفصل الموالي سنحاول التعرض لهذه الأسئلة بهدف تقییم الصلاحیات المخولة المخصصة لذلك؟ ف
  . للفاعلین على اختلاف مواقعهم في التأثیر على المخرجات النهائیة لمخططات شغل الأراضي

   



 

 
 

  

 

  

  
  
  
  

  الفصـــــل الثالــــــث

  مـــــن على ضوء تنظیــــات الفاعلیــــصلاحی   
  يـــغل الأراضــــططات شــــخارة بمـــــــالإستش 

  

  المبـــــحث الأول

  تحلیل المحتوى التشاركي لإجراءات إعداد مخططات شغل               
  

  الأراضي المبــــحث الثاني
  

 صلاحیات الفاعلین في إعداد مخططات شغل الأراضي بالجزائر               
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  مقدمة

العمومیة  مشاركةستشارة كأحد مستویات الالإشرعیة یؤسس ل بعد تعرضنا للإطار التشریعي الذي   
تنظیم أدوار الفاعلین و كیفیات و المشاركة جراءات تنظیم بشكل عام ، نتعرض في هذا الفصل لإ

للنصوص التي  وافي و مدقق، من خلال تحلیل إعداد هذه المخططاتفي الصلاحیات المخولة لهم 
المشاركة العمومیة، كما سنتمكن في نهایة هذا الفصل من تكوین تناولته و نظمت أدوار الفاعلین في 

رؤیة واضحة عن مراحل سیر المسار التشاركي خلال إعداد مخططات شغل الأراضي بالجزائر ، و 
زمن انفتاح المشروع على الجمهور، كیفیات متابعة نتائج الحقیق العمومي ومآل آراء المشاركین ، ما 

  .   ییم هامش المناورة الذي یمنحه المشرع للمواطن في إعداد هذه المخططاتیمكننا في النهایة من تق

  تحلیل المحتوى التشاركي لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي :المبحث الأول

  المبادئ العامة لفلسفة تنظیم إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي –1

 91/178رقم التنفیذي المرسوم  مقتضىفي الجزائر بإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي  سنت  
و هو من المراسیم التنفیذیة لقانون التهیئة و التعمیر، بعد مرور قرابة ستة  1991/05/281المؤرخ في 

أشهر على ظهور هذا القانون، یتمحور هدف  هذه الإجراءات  في إضفاء الطابع التشاركي على 
طیر أغراضهم المتباینة، مما یسهل تنفیذ محتوى هذه أسلوب إعداد المخطط بتنظیم أدوار الفاعلین و تأ

  .رغم عدم إشارة هذه النصوص لكیفیات و مسؤولیات الفاعلین بخصوص التنفیذ المخططات لاحقا

و تتمحور المقاربة التشاركیة التي تبناها المشرع الجزائري من خلال إجراءات إعداد هذه    
  : ما یلي المخططات في خمسة مبادئ أساسیة  تتمثل في

  سیادة القرار الإداري اللامركزي على الإعداد التقني للمخطط   - أ
و  فضلا عن صلاحیة رئیس المجلس الشعبي البلدي في المبادرة بإعداد مخطط شغل الأراضي  

على الإعداد التقني  هیتمتع بصلاحیة سیادة قراراته و مداولات المجلس البلدي  متابعة الدراسات، فإن
شرعیة المحتوى التقني مرتبطة بالمصادقة الإداریة، من خلال الصلاحیات المخولة للمجلس للمخطط، ف

  الشعبي البلدي، و المتمثلة في مجموع القرارات و المداولات التي یتخذها المجلس و رئیسه لتبني مرحلة 

  .1991/06/01الصادرة بتاریخ  1991لسنة  26الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  -1



 الفصل الثالث                          صلاحیات الفاعلین على ضوء تنظیم الإستشارة بمخططات شغل الأراضي
 

104 
 

معینة من الدراسة أو المصادقة علیها، و هذه الصلاحیة تمكن المجلس من مراقبة مدى تلاؤم الدراسة 
لأولویات التهیئة و خیاراتها المنبثقة عن البرنامج السیاسي للمجلس، فهو بهذا المنظور ترجمة 

مجلس الشعبي البلدي إن تحكیم الإعداد التقني لسلطة ال. لتطلعات المواطنین عبر ممثلیهم في المجلس
   . 1یمثل نقطة تلاقي ما هو تقني بقیم المجتمع و ثقافته و تطلعاته

  إعتماد الشفافیة في قرارات التهیئة و التعمیر  -ب

المتضمن إجراءات إعداد مخططات شغل  178/91إن الاطلاع على محتوى المرسوم التنفیذي رقم  
في الإفصاح عن القرارات المتخذة بشأن كل مرحلة  الأراضي، أبرز نیة واضحة لدى المشرع الجزائري

من مراحل إعداد المخطط، فإذا كانت شرعیة المحطات الأساسیة في تطور مشروع الدراسة مرتبطة 
باتخاذ قرار ما أو مداولة ما، فإن شرعیة ذلك القرار أو تلك المداولة في حد ذاتها مرتبطة باستیفاء 

  . بها بكیفیات و آجال زمنیة نتعرض لها في حینهاشرط نشرها و تبلیغها للمستهدفین 

 تكریس المسار التشاوري في إعداد الدراسة بتأسیس اللجنة المختلطة  - ج

من المرسوم السالف  7،8،9كلَّفت إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي من خلال المواد رقم    
رة و رئیس غرفة الفلاحة و الذكر رئیس المجلس الشعبي البلدي بإبلاغ كل من رئیس غرفة التجا

جمعیات المرتفقین و المنظمات الحرفیة و النقابات بعزم البلدیة على إعداد المخطط و التصریح عن 
رغبتهم في المشاركة مع تعیین ممثلیهم، في اللجنة التي سوف تشكل لهذا الغرض، و التي سوف 

اركة من خلال هذه اللجنة مع  تشرف على متابعة إعداد المخطط، حتى تتاح لهم الفرصة في المش
حریة تحدید  2مختلف الفاعلین في إطار تشاوري مع كل الأطراف ذات العلاقة، كما خولته المادة رقم

  .و هو ما نراه غیر كاف فالواجب أن تتعدد كیفیات المشاركة و التشاور. كیفیات المشاركة 

  توسیع فضاء المشاركة بالتحقیق العمومي  –د 
  ة ضمن تنظیمات إجتماعیة ــي غیر المهیكلــــع مكونات المجتمع المدنـــــة لجمیــــــرة المشاركـــــائع دـــلتوسی  
  

1- Fernand Dumont.(1979). Cadre de référence de la participation publique (Démocratique, utile et crédible) 
Sociologie et Sociétés, Vol. XI, n°1, 1979, présenté par Daniel Mercure.in Andr. THIBAULT et all.(2000). 
Conseil de la santé et du bien-être, Québec 



 الفصل الثالث                          صلاحیات الفاعلین على ضوء تنظیم الإستشارة بمخططات شغل الأراضي
 

105 
 

كالجمعیات و النقابات، عمد المشرع إلى إثراء البعد التشاوري بآلیة التحقیق العمومي، و التي سمیت 
جتماعیة و منح فرصة في النص بالاستقصاء العمومي ،بغرض استقصاء آراء جمیع الأطیاف الا

فرضیة التهیئة من طرف مكتب  نضجلفاعلین لم یشملهم قرار الاستشارة و تكوین اللجنة، و ذلك بعد 
الدراسات بمرافقه من اللجنة و تحت إشراف مدیر التعمیر للولایة، هذا و قد ألزمت الإجراءات رئیس 

مدة كافیة في نظرنا لتقدیم الآراء و  یوما، و هي 60المجلس الشعبي البلدي بفتح تحقیق عمومي لمدة 
تحضیر فرضیات بدیلة من طرف أي جهة كانت، مع تضمین قرار فتح التحقیق تعیین موقع إجراء 

   .تعیین المحافظ المحقق والتحقیق و كیفیات إجرائه 
  )نشاط اللجنة و التحقیق العمومي(متابعة نتائج المشاركة  -و

ر، فالمشاركون في اركي، و یمكن تشبیهها بمرحلة جني الثمو هي أهم مرحلة في المسار التشا  
تقریر : انتظار الإعلان عن مآل الآراء و الملاحظات التي قدَّموها، و تتم هذه العملیة على مرحلتین

تكمن أهمیة المتابعة . ثم دراسة الآراء و الطعون المقدمة خلال التحقیق العمومي، المحافظ المحقق 
مثلها بالنسبة للمشاركین من حیث كونها إقرار بشرعیة الآراء المعبر عنها من في الحساسیة التي ت

عدمها، فهي الفیصل بشأن مصیر محتوى المشاركات المعبر عنها خلال فترة المشاركة، فهل وفاها 
  المشرع الاهتمام اللازم؟

  تسلسل إجراءات الإعداد – 2

 تنظیم صلاحیات إعداد مخططات شغل الأراضي  – 1.2

قبل الشروع في استعراض تسلسل إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي و  لعله من المهم بمكان  
توضیح أدوار مختلف الفاعلین، أن نشیر إلى الغموض الذي یكتنف صلاحیات كل من رئیس المجلس 
الشعبي البلدي و مدیر التعمیر بخصوص إعداد المخطط، فإذا كنا قد قلنا سابقا أن قرارات المجلس 

شعبي البلدي تمتاز بالسیادة على نشاط التخطیط و الإنتاج التقني لمخطط شغل الأراضي الذي ال
یشرف علیه مدیر التعمیر بعد أن حولت إلیه صلاحیة تسییر الجانب المالي للمخطط ، ما جعل منه 

إلى جانب الإشراف التقني على الدراسة، رغم أنه  ) Maitre d’ouvrage(صاحب مشروع الدراسة 
 یعدو كونه أحد الأطراف التي یتوجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي إستشارتها بمقتضى لا
بإعداد مخطط ....یبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي "..... : الذي نص على  91/178رسوم الم
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لا سیما متابعة الدراسات و جمع الآراء في إطار التشاور مع مختلف الهیآت و ....شغل الأراضي
  .1افي إطار التشاور" الح العمومیة و الإدارات العمومیة و الجمعیات المعتمدة لهذا الغرضالمص

فصلاحیة تسجیل دراسة مخطط شغل الأراضي بهذا المعنى محفوظة لمدیر التعمیر، الذي یعین   
مكتب الدراسات طبقا لنظام الصفقات العمومیة، و بصرف النظر عن كون هذا التشتت في صلاحیات 

فقِد رئیس المجلس الشعبي البلدي هامش من صلاحیاته في تسییر المجال البلدي ، تسیی ر المخطط یُ
فإنه یسلب منه النظرة الإستشرافیة البعیدة المدى في برمجة التنمیة الحضریة، وهذا یسمح لنا بالقول أن 

  .صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في هذه المرحلة التحضیریة تكاد تكون غائبة

  ي في إعداد المخططكبدایة المسار التشار  – 2.2

إن تحویل صلاحیات التسییر المالي للمخطط و تعیین مكتب الدراسات لمدیر التعمیر مرهونة     
بإصدار وثیقتین إداریتین على قدر عال من الأهمیة، و في غیابهما یعتبر إعداد المخطط خارج 

یمیز الذي تشاوري المسار هذا الغاب  إذا شروع حضريالإطار القانوني و تفقدان المخطط معناه كم
، لذا عن الطریقة الكلاسیكیة في إعداد الدراسات التي تعتمد على الدور المتفرد لفئة التقنیین إعداده

  :تجد مدیر التعمیر یحرص على طلبهما من المجلس الشعبي البلدي و یتعلق الأمر بـ

بإعداد  و التي أقرت، (Délibération de création) الإعداد و تدعى أیضا مداولة: مداولة الإقرار -  
فهي بمثابة موافقة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي على إعداد المخطط في التوقیت المخطط، 

المقترح و بالخطوط العریضة الممیزة له و المحدَّدة سابقا في المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، 
  .شهادة میلاد للمخطط فهذه المداولة بمثابة

، و  3الذي یكتسي أهمیة بالغة فهو المؤسس للمسار التشاركي في إعداد المخطط: قرار الاستشارة -  
من المرسوم السابق الذكر على وجوب إعداد هذا القرار ملزمة رئیس المجلس  08قد نصت المادة 

میة كتابیا لتعیین ممثلیها و یتعلق الشعبي البلدي بمراسلة بعض الهیآت و المصالح و الإدارات العمو 
  ، الري، الفلاحة، )البرمجة و متابعة المیزانیة حالیا(التعمیر، التنظیم الاقتصادي : الأمر بمصالح

                                                                                       91/178من المرسوم  6المادة رقم  -1
                            من نفس المرسوم                                                               02رقم  المادة -2
  من نفس المرسوم  08المادة رقم  -3
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 الأشغال العمومیة، المباني و المواقع الأثریة و الطبیعیة، النقل، البرید و المواصلات، و توزیع الطاقة،
على وجوب إستشارة كل من غرفتي التجارة و الفلاحة و جمعیات  07لمادة ا بعدما خصصت

أوجبت   02فالمادة رقم. المرتفقین المعتمدة، فهذه الأطراف تقید في قرار الاستشارة بأسماء ممثلیهم
على المجلس الشعبي البلدي تضمین مداولة الإعداد كیفیات مشاركة الأطراف المعتمدة لهذا الغرض، 

  .على احترام المسار التشاركي مع بدایة الدراسة دأي أنه أك

  تنصیب اللجنة المختلطة لمتابعة الدراسة  – 3.2

إلى الجهة المخولة لتنصیب اللجنة المختلطة لمتابعة الدراسة، الذي لا  178/91لم یشر المرسوم     
منه  08المادة رقم  یعدو أن یكون إما رئیس المجلس الشعبي البلدي أو مدیر التعمیر، إلا أن محتوى

جعلت من هذا الأخیر أحد الأطراف الواجب استشارتها ضمن ما یعرف باللجنة المختلطة لمتابعة 
إعداد المخطط، و بالتالي فإن صلاحیة تكوین و تنصیب اللجنة تعود لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

مبادرة بإعداد المخطط و جمع أوكلت إلیه مهمة ال 04من الناحیة النظریة، سیَّما و أن المادة رقم 
  .الآراء و تنشیط التشاور

یغلب علیه الطابع التقني،  ، نلاحظ أن تكوین اللجنة المختلطة08و بالنظر لمحتوى المادة رقم    
في حین  فالأطراف التسعة التي أوجب التشریع إستشارتها تمثل هیآت أو مصالح و إدارات عمومیة،

إن طبیعة تكوین اللجنة و مكان . الطرف العاشر الذي یجب استشارتهتمثل تنظیمات المجتمع المدني 
یجعل منها فضاء لتنسیق تدخلات و أدوار ) سواء بمقر البلدیة أو بمصالح التعمیر(انعقاد اجتماعاتها 

المصالح التقنیة المختلفة أكثر منه فضاء للمشاركة و تمثیل السكان من خلال الجمعیات، فإذا كانت 
تصبو لنقل اهتماماتها بخصوص ما یجب أن تكون علیه صورة المدینة مستقبلا، فإن دور  هذه الأخیرة

الأطراف التسعة لا یزید عن تنسیق تدخلاتهم و الدفاع عن التصور التقني لكل قطاع استنادا لمعاییر 
تقنیة  محددة سلفا، و في ظل ضعف تنظیمات المجتمع المدني من جمعیات تنشط بمجال البیئة 

ریة و تنظیمات حرفیة و نقابیة تمثل أطیاف النشاطات الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة الحض
  . للمجتمعات المحلیة في الجزائر فإن فضاء اللجنة المختلطة لا یبدو ملائما للمشاركة

أما بخصوص نشاط اللجنة المختلطة فلم تحدد التشریعات إطار معینا لعملها و لا لكیفیات تنظیمه     
في فترات زمنیة معینة من تقدم مشروع الدراسة، الأمر الذي  إنعكس على فعالیة أدائها، فالملاحظ في 
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المیدان أن هذه اللجنة لا تجتمع لمناقشة بدائل أو لتطویر أفكار مشتركة بل تأتي اجتماعاتها عقب 
) ا تكون موجودةبما في ذلك  التنظیمات الجمعویة حینم(إرسال نسخ من مشروع الدراسة لأعضائها 

قبل الاجتماع، حیث یتم عرضها و مناقشتها عند  یوما) 60(ستین بغرض إبداء الرأي في أجل 
إجتماع اللجنة، فهي تجتمع عند نهایة كل مرحلة تقنیة لمناقشة مختلف الآراء لتنتهي بالمصادقة التقنیة 

 ي الغالب على محتوى تلك المرحلة، و بهذا فإن عدد إجتماعات اللجنة لا یزید ف

  اللجنة المختلطة لمتابعة إعداد المخطط مشاركین فيالتسلسل النظري لأدوار ال:2جدول رقم 

  باقي المشاركین  مصالح التعمیر  المجلس الشعبي البلدي

التعبیر عن الرغبة في   التعبیر عن الرغبة في المشاركة  طلب رأي الفاعلین بخصوص المشاركة
  المشاركة

ئمة إسمیة بممثلي إعداد قرار یتضمن قا
الهیآت و المصالح و الجمعیات الراغبة 

  في المشاركة

الحصول على نسخة من قرار 
  الاستشارة على سبیل الإعلام

الحصول على نسخة من قرار 
  الاستشارة على سبیل الإعلام

  المشاركة ضمن اللجنة  المشاركة ضمن اللجنة  اأشغاله تنصیب اللجنة المختلطة و ترؤس
من الملف التقني للدراسة إرسال نسخ 

لأعضاء اللجنة مع طلب آرائها كتابیا 
  یوما 60خلال 

إبداء الرأي كتابیا في الدراسة في 
  یوما 60أجل 

إبداء الرأي كتابیا في الدراسة 
  یوما 60في أجل 

استدعاء اللجنة عند تقدیم كل مرحلة و 
تسییر أشغال المشاركة و تثمین الآراء و 

ا مع الحرص على التحفظات المعبر عنه
  تحویلها لمكتب الدراسات

المشاركة في اجتماعات اللجنة و 
مناقشة فرضیات التهیئة، و التأكد 
من مطابقة الدراسة مع توجیهات 

PDAU و معاییر التعمیر  

المشاركة في اجتماعات 
اللجنة و الحرص على تقدیم 

  اشتراطات القطاع

إعداد محاضر اجتماعات اللجنة و خاصة 
ع تحفظات المرحلة الثانیة محضر رف

 La(المتضمنة الموافقة التقنیة 
validation technique( على مشروع

  .التهیئة

الموافقة التقنیة على مشروع مخطط 
  شغل الأراضي

الموافقة التقنیة على مشروع 
  مخطط شغل الأراضي

  2016من إعداد الباحث : المصدر

م تحفظات الأطراف الممثلة في اللجنة و التأكد من تقدی، یفضي أولهما إلى لكل مرحلة عن اجتماعین
المصادقة ) یوما الموالیة 15: عادة في الـ(تبلیغها لمكتب الدراسات بینما یتم في الاجتماع الموالي 

مرحلة التشخیص و تقییم محتوى المرحلة ، و عموما فإن النشاط یتمحور حول التأكد من شمولیة على 
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مرحلة الثانیة و التهیئة محتوى ال مناقشة فرضیات تشكل أشغال، بینما اسةفي بدایة الدر  الوضع القائم
غالبا یخصص لها هي الأخرى اجتماعان یفضي آخرها إلى الموافقة التقنیة على مشروع تهیئة 

  .المخطط

  اللجنة المختلطة لإعداد المخططمشاركین في لأدوار ال )میدانیا(التسلسل الفعلي:3جدول رقم 

  باقي المشاركین  مصالح التعمیر  البلدي المجلس الشعبي
طلب رأي الفاعلین بخصوص 

  التعبیر عن الرغبة في المشاركة  المشاركة
التعبیر عن الرغبة في 

  المشاركة
إعداد قرار یتضمن قائمة 
إسمیة بممثلي الهیآت و 

المصالح و الجمعیات الراغبة 
  في المشاركة

ة و مداول الحصول على نسخ من قرار الاستشارة 
  إعداد المخطط

الحصول على نسخة من 
قرار الاستشارة على سبیل 

  الإعلام

  المشاركة ضمن اللجنة  اأشغاله تنصیب اللجنة المختلطة و ترؤس  المشاركة ضمن اللجنة
إبداء الرأي كتابیا في الدراسة 

  یوما 60في أجل 
لأعضاء إرسال نسخ من الملف التقني للدراسة 

  یوما 60یا خلال اللجنة مع طلب آرائها كتاب
إبداء الرأي كتابیا في 

  یوما 60الدراسة في أجل 

  المشاركة في اجتماعات اللجنة

استدعاء اللجنة عند تقدیم كل مرحلة و تسییر 
أشغال المشاركة، مناقشة فرضیات التهیئة، و 

و معاییر  PDAUالتأكد من مطابقتها لتوجیهات 
عنها التعمیر و تثمین الآراء و التحفظات المعبر 

  مع الحرص على تحویلها لمكتب الدراسات

المشاركة في اجتماعات 
  اللجنة

الموافقة التقنیة على مشروع 
  مخطط شغل الأراضي

إعداد محاضر اجتماعات اللجنة و خاصة محضر 
رفع تحفظات المرحلة الثانیة المتضمنة الموافقة 

على ) La validation technique(التقنیة 
  .مشروع التهیئة

افقة التقنیة على المو 
مشروع مخطط شغل 

  الأراضي

   2016من إعداد الباحث : المصدر

  التحقیق العمومي، مجاله و دوره  – 4.2
یعتبر التحقیق العمومي من أشكال المشاركة المباشرة للجمهور، وقد ظهر منذ مدة طویلة نسبیا، إذ    

  ییر عملیات نزع الملكیة من أجل ، في إطار تس1834شرعت الإدارة الفرنسیة في العمل به منذ 
1-Piecharkzyk XAVIER. Enquêtes publiques et environnement : interrogations sur des régulations. In: Pôle 
Sud, n°6, 1997. L'environnement au Sud. pp. 101-119; doi : 
https://doi.org/10.3406/pole.1997.967https://www.persee.fr/doc/pole_1262-1676_1997_num_6_1_967 

https://doi.org/10.3406/pole.1997.967
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النشاطات    بعضلالمنفعة العمومیة، ثم ما لبث أن تطور لیشمل التحضیر المسبق لتسلیم رخص 
المزعجة، و التي قد تؤثر على إطار حیاة السكان، وفي تطور ملحوظ إمتد في النصف الثاني من 

لقرن الماضي لیشمل قرارات الترخیص لنشاطات لها علاقة بالبیئة و التلوث و بذلك یكون التحقیق ا
لتقصي آراء السكان المجاورین  العمومي قد تطور، من ممارسة إداریة خاصة بنزع الملكیة، إلى أسلوب

التي قد تضر  لتوطین أنشطة قد تلحق ضررا بإطار حیاتهم، و توسع أخیرا لیشمل المشاریع و البرامج
   .1يبالوسط الطبیعي والبیئة كإرث جماع

و رغم هذه الأهمیة الموكلة للتحقیقات العمومیة، من حیث منحها مساحة تعبیر للجمهور بشكل    
مباشر أو عبر تنظیماته الاجتماعیة، فإنه كعمل إداري یتمیز بالغموض، خاصة لذوي المعرفة غیر 

موقعه المتأخر في سلسلة إجراءات تحضیر  القرارات العمومیة یقلل  المعمقة في القانون العام، كما أن
، فالتصور الفني عادة ما یكون قد تم تحضیره قبل فتح التحقیق العمومي، ما 2من محتواه التشاركي

یعكس عزم و نیة مسبقة للسلطة المحلیة في تمریر قراراتها دون إشراك فعلي للسكان في صیاغتها، و 
: ان یتساءلون عن  جدوى التحقیق العمومي ، في الوقت الذي یتساءل فیه المسیرونهو ما یجعل السك

  حول ماذا یستشار السكان قبل تحضیر مشروع القرار؟ 
  ضمن مراحل تطور مشروع المخطط) الاستقصاء العمومي( موقع التحقیق العمومي – 5.2

سواء تعلق الأمر  -حضري بالنسبة لمخطط شغل الأراضي ،كأداة للتدخل على المجال ال      
، أو تحویله للموجود العمراني، الذي قد )التوسع المحیطي(بتحویله للبیئة الطبیعیة إلى بیئة إصطناعیة 

ففي كلتا  - )التدخل على الإطار المبني القائم(یغیر إطار حیاة  السكان و ممارساتهم الإجتماعیة 
ت المتخذة بشأنه، والتي من بینها فتح تحقیق    الحالتین هو جدیر بإشراك السكان في تحضیر القرارا

آمالهم  عمومي ، من خلال حثهم على المشاركة في إعداد المخطط و تنفیذه حتى تعكس تلك القرارات
رقم  المتعلق بالتهیئة و التعمیر و المادة 29/90من القانون  26فقد نصت المادة رقم  .و تطلعاتهم

 ب إخضاع مخطط شغل الأراضي لتحقیق عموميعلى وجو  178/91من المرسوم رقم  10
  
 4تقییم المشاركة العمومیة في إعداد مخططات شغل الأراضي بالجزائر، حالة مخطط شغل الأراضي رقم . "جمال عبد الناصر حامدي -1

  .974-959ص ص  09/2018، العدد رقم مجلة العلوم الإنسانیة لجامعة أم البواقي". بمدینة باتنة

2-EPSTEIN Renaud, Jacques DONZELOT.(2006)., Démocratie et participation : l’exemple de la rénovation 
urbaine ,Esprit n°2006/7 ISBN : 9782909210472                                                                                                                            
DOI : 10.3917/espri.0607.0005, Page web : https://esprit.presse.fr/article/epstein-renaud-et-jacques-
donzelot/democratie-et-participation-l-exemple-de-la-renovation-urbaine-13495 

https://esprit.presse.fr/article/epstein-renaud-et-jacques-donzelot/democratie-et-participation-l-exemple-de-la-renovation-urbaine-13495
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وردت في المرسوم بعبارة إستقصاء عمومي بینما في النص الفرنسي یتحدث في كلیهما عن تحقیق ( 
إن الموقع المتأخر . ، یفتح بقرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي) Enquête publiqueعمومي 

ومي ضمن سلسلة الإجراءات الإداریة لإعداد مخطط شغل الأرض  یؤكد شكله للتحقیق العم
موافقة اللجنة المختلطة على :"الاستشاري ، فهو زمنیا یتبع إجراءان مقرران في إعداد المخطط و هما

، "تبنیه من طرف المجلس الشعبي البلديو "  La validation technique" "  مشروع المخطط
تفضي إلیه نتائج التحقیق العمومي من وضعیات قد تؤخر المصادقة على المخطط الذي إستبق ما قد 

عن طریق أخذ مداولة التبني ، أي أن التقني و السیاسي متفقان على صیغة المشروع، ما یجعلنا نمیل 
إلى القول أن السلطة المحلیة لا تهدف من وراء التحقیق العمومي بالدرجة الأولى إلا لتحضیر 

تقبل قراراتها و استبعاد مختلف أشكال الصراع المحتملة، مقللة بذلك من فرص تغییر الجمهور ل
على أن الهدف  178/91من المرسوم  10محتوى المشروع من طرف الجمهور، فقد نصت المادة رقم 

 :ر و جمع آرائه حول مشروع التهیئةمن إخضاع المخطط للتحقیق العمومي یتمثل في إستشارة الجمهو 
كن أن تدون الملاحظات في سجل مرقم و موقع من طرف الرئیس أو الرؤساء أو یعرب یم « ..…

  1 . .…» عنها مباشرة أو ترسل إلى المفوض المحقق أو المفوضین المحققین

 

  سلطة فتح التحقیق العمومي ، مهام و صلاحیات المحافظ المحقق – 1.5.2
فتح التحقیق العمومي للمخطط عادة بقرار لرئیس الم  ُ من المرسوم  10المادة رقم (جلس الشعبي البلديی

التحقیق و مدته  أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، یتضمن بالإضافة لتحدید مكان إجراء 178/91
  :یوما ما یلي 60:المقدرة بـ

تعیین المحافظ المحقق أو المحافظین، من بین قائمة محددة مسبقا من طرف الوالي یتم تجدیدها  -  
من بین موظفي قطاعات كل من التعمیر و الأشغال العمومیة و البیئة، أو بتعیین من رئیس سنویا، 

  .المجلس الشعبي البلدي، من بین الموظفین التقنیین البلدیین
و في كلتا الحالتین یمثل هذا بحد ذاته عیبا یشوب مصداقیة التحقیق العمومي، لصعوبة ضمان   

لتحیید مهنة المحافظ المحقق : مثالو على سبیل النتمیا للإدارة، حیادیة عمل المحافظ المحقق كونه م
   یتم تعیینه في الدول الغربیة في غالب الأحیان من طرف المحكمة الإداریة من بین الموظفین

  
    91/178من المرسوم  12المادة رقم 
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     .كفاءة و نزاهة في الأداء الإداريالمتقاعدین ذوو  
التحقیق العمومي، التي لم یضع لها القانون إطارا عاما یسهل مهام المحافظ تحدید كیفیات إجراء  -  

    .المحقق ، ما جعل مهمته غیر واضحة المعالم، وظلت مفتوحة لاجتهادات المحافظین
وعموما تتلخص مهمة المحافظ المحقق في أداء دور الوسیط بین الجمهور و صاحب المشروع ،     

الجمهور و شرح محتوى المخطط و تبسیطه قدر الإمكان، و تحفیزهم  من خلال الإجابة على أسئلة
   .على إبداء أرائهم و ملاحظاتهم حول المشروع

فهل یتعلق الأمر بإبداء أراء حول مشروع  غیر واضحة، "ملاحظات حول المشروع"إن عبارة     
لذلك تدوین ملاحظات متها للمستعملین، أم یشمل إضافة ئالتهیئة المقترحة و المتبناة و مدى ملا

مالكي العقارات التي شكلت الوعاء العقاري لتلك التهیئة المقترحة، و حصر تلك الأملاك و توضیح 
  .كیفیات تعویضهم

یبدو لنا أنه في ظل عدم تضمن الإطار القانوني للتحقیق العمومي لمخطط شغل الأراضي في    
أداء مهامه، على غرار ما هو جار في بلدان  الجزائر، إجراءات ثانویة لتدعیم المحافظ المحقق في

أخرى مثل فرنسا كإمكانیة الاستعانة بخبیر عقاري، یقلل من مردود التحقیق العمومي كأداة لتوسیع 
مجال الاستشارة لفاعل أساسي في إعداد و تنفیذ المخطط ألا و هو مالك الأرض، في ظل التأخر 

یضاف لذلك غیاب إمكانیة تنظیم إجتماعات للجمهور  ،الكبیر في تغطیة التراب الوطني بمسح عقاري
  .بحضور صاحب المشروع لتبسیط و شرح محتوى المخطط

 
  سیر التحقیق العمومي   – 2.5.2

 یمثل إجراءا في مكتب المحافظ المحقق، الذي تسیر فعالیاته بمقر البلدیة  و إن التحقیق العمومي    
ة، مع تحفیزهم على تسجیل ملاحظاتهم و الإمضاء علیها، یدعى إلیه الجمهور بصفة انفرادی اإداری

منها في نظرنا فضاء غیر مناسب للتعبیر الحر، خاصة   یضفي على العملیة صفة الرسمیة، و یجعل
   .و أن المحافظ منتمي للإدارة

إن التحقیق العمومي للمخطط بشكله الحالي، یتمیز بالقصور في تحقیق الأهداف المنتظرة منه     
في ظل إشهار یعتمد على مجرد تعلیق  ،ء محتوى الدراسة تكاد تكون غائبةالمشاركة من أجل إثرا،ف

نسخ من قرار فتح التحقیق العمومي في مقر البلدیة، و من جهة أخرى فإن تسجیل ملاحظات مالكي 
قة فوق مرهونة بإمكانیة توقیعها بد - NIMBY(1 ظاهرة(رغم سیطرة المنفعة الخاصة علیها  - العقارات 
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المخطط، ففي معظم الحالات ورغم تنقل المحافظ المحقق لمعاینة تلك الأملاك فإن التحدید الدقیق لها 
یتطلب الاستعانة بخبیر عقاري، و هي الحلقة المفقودة في سلسلة إجراءات إعداد المخطط، إذ أن 

  39%ائر لا یزید عن المسح العقاري بالجز (الكثیر من الأملاك ذات سندات ملكیة شائعة أو عرفیة 
، ما یجعل مهمة حصر الأملاك الخاصة صعبة للغایة، و  2)2016المدیریة العامة لمسح الأراضي 

یقلل من قیمة ملاحظات المالكین في نظر المحافظ المحقق، جاعلا من هذه السندات حجة لرفض 
و إن سمح بتدوینها في ملاحظات المالكین و تمریر فرضیة التصمیم المتبناة دون تعدیل یذكر، حتى 

  .سجل التحقیق
إذا لم یتكفل التحقیق العمومي للمخطط بحصر : من جهة أخرى فإن السؤال الذي یطرح نفسه هو  

أملاك الخواص الموجهة للمنفعة العمومیة فمتى سیتم إعداد هذه المهمة ؟  خاصة و أن الأداة 
المتضمن  1991/04/27المؤرخ  11/91نون رقم القانونیة لنزع الملكیة موجودة ، و یتعلق الأمر بالقا

نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، إلا أن الملاحظ أنه لا یتم اللجوء إلیه إلا عندما یتعلق الأمر 
للسكان داخل الأحیاء غیر بمشاریع منشآت قطاعیة، أو لتوطین بعض التجهیزات ذات الأولویة 

ط توسعات حضریة أو لتجدید أنسجة متدهورة فإن هذا ، أما عندما یتعلق الأمر بتخطیالمخططة
القانون لا تُفعِّله السلطة المحلیة، ما یجعل من هذه المخططات مجرد اقتراحات تظل حبیسة أدراج 

               .المكاتب
عدِّه المحافظ المحقق خلال الخمسة عشر      ُ یوما الموالیة ) 15(یتوج التحقیق العمومي بمحضر ی

كتفیا بتصنیف الملاحظات الواردة بالسجل و الصادرة بشكل شبه كلي عن مالكي لفترة ال تحقیق مُ
عتبرا مطالبة  بدیا برأیه المتضمن الموافقة على الفرضیة المتبناة مُ الأراضي المطالبین بالتعویض مُ

   .مالكي الأراضي بالتعویض خارج صلاحیاته، و یرسله إلى الوالي مصحوبا بسجل الملاحظات
  نتائج التحقیق و مصداقیة لجنة دراسة الملاحظات و المصادقة على المخطط – 3.5.2

ُرسل ملف التحقیق بعد موافقة الوالي إلى مدیر التعمیر، الذي یستدعي اللجنة المختلطة لدراسة       ی
  

1- not in my back yard  إقامتي    لیس بالحدیقة الخلفیة لمسكني،أي لا لتوقیع مرفق أو تجهیز بجوارو تعني            
تم إسترجاعه  العقاري المدیریة المركزیة للمسح، % 38,57في بلدیة باتنة بلغت نسبة تغطیة المجال الحضري بالمسح العقاري -2

 cadastre.dz-www.an    2017جوان  12یوم 

http://www.an-cadastre.dz/
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حیث یتم استعراضها من طرف المحافظ المحقق و  .حقیقالملاحظات و الآراء المقدمة خلال فترة الت
 تناقش من طرف أعضاء اللجنة في ظل غیاب تمثیل للمواطنین أو الأطراف التي قدمت ملاحظات أو

تحفظات على المخطط، و لا یبدو واضحا حتى الآن علاقة رأي المحافظ المحقق بقرارات اللجنة 
 .   المختلطة، و ما هي حدود كل منهما

  تحلیل إجراءات الإعداد ملاحظات حول  – 3

  من حیث الإعلام -1.3

 10/11و القانون  2016إن مبادئ ممارسة المواطنة و المشاركة المشار إلیهما في كل من دستور   
الذي یجعل من المجلس الشعبي البلدي فضاء للمشاركة و التعبیر عن الرأي و تكریس  البلدیةبالمتعلق 

ومات ، لم تجد لها ترجمة في كل من قانون التهیئة و التعمیر و مرسومه الحق في الولوج للمعل
الذي ینظم إجراءات المشاركة في إعداد مخطط شغل الأراضي من خلال  178/91التنفیذي رقم 

إجراءاته الإداریة، فالإعلام باعتباره الشرط الأساسي لممارسة المشاركة تناوله هذین النصین بشكل 
لیق نسخ من القرارات و المداولات بمقر البلدیة، ما یجعل منها قرارات مجهولة سطحي لم یتعدَّ تع

بالنسبة للمواطنین و السكان، إضافة لتضمینها مصطلحات تقنیة و تسمیات علمیة لا یكاد یفهما عامة 
، هذا بصرف النظر عن التحضیر لهذه POS n°4,POS UB10 ,POS UC1: الناس مثل

اب الاستشارة المسبقة بشأنها، فكیف یعقل أن ننتظر من الغیر المشاركة بما القرارات الذي یتم في غی
ن  یجهل وجوده أصلا، فمقرر إنشاء مخطط شغل الأراضي لا یبلغ إلا لأعضاء اللجنة التي لم تُكوَّ

یعكس تهمیشا لأطیاف ) في حالة وجودها(بعد، و استثناء الجمعیات و التنظیمات الحرفیة بالتبلیغ 
و اقتصادیة عریضة محرومة من المشاركة، ففي ظل ضعف التنظیمات الاجتماعیة التي اجتماعیة 

تجعل من تكوین إطار الحیاة و تحویله هدفا لها ، إلى جانب غیاب نقابات مهنیة تمثل الفاعلین 
بشكل خاص (السلطات المحلیة  أالأجدى أن تلجمن و كان ، العقاریین، تظل المشاركة شبه غائبة

إلى آلیة تكوین لجان من السكان بالقرعة لتعویض هذا النقص و ) س الشعبي البلديرئیس المجل
              .الاستعانة بالخبراء

                                                              ضعف دور اللجنة المختلطة -2.3
ة في تشكیل البیئة غیاب تنظیمات جمعویة متخصصفي ظل ضعف تنظیمات المجتمع المدني و 

عدم توضیح  المشرع لكیفیات مشاركة المواطنین، فإن دور اللجنة المختلطة لا الحضریة، إلى جانب 
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بین المصالح التقنیة المختلفة التي تسعى لهدف واحد و هو إعداد تصور تقني  یتعدى لجان التنسیق
اعیة  الكبرى، و یبعد أي دور بما یحفظ التوجهات القطبحت مبني على مبادئ التعمیر المعیاري،  

للمواطنین و الخواص في إعداد المشروع، و الأجدر هو إستبدال تنظیمات المجتمع المدني الغائبة و 
  .المغیبة بلجان مؤقتة تنشأ خلال فترة حیاة المشروع عن طریق الاقتراع في إجتماع عمومي

  حیادیة لجنة دراسة الطعون -3.3

و الآراء  إلى نفس اللجنة التقنیة التي أقرَّت مشروع المخطط و تحت إن إسناد دراسة الملاحظات  
، یعكس مرة أخرى )  2009- 1998خبرة مهنیة بمصالح التعمیر بالبلدیة من (سلطة مدیر التعمیر 

التقلیل من قیمة أراء و ملاحظات الجمهور وعزم  السلطة المحلیة على تمریر قراراتها، فالهیئة التي 
ي نفسها الهیئة التي تدرس الملاحظات و الآراء المسجلة تحت إشراف الوصایة التقنیة أقرت الدراسة ه

و هذا عیب آخر یشوب مصداقیة و شرعیة قرارات التعمیر، فمن الواضح أن ، ، )DUC(للتعمیر
اللجنة لا تتراجع عن قراراتها، مبررة رفضها لمعظم الملاحظات و الآراء  التي أدلى بها الجمهور باسم 

عوَّض"منفعة العمومیة و الضرورة التقنیة، مع التأكید على ملاحظة ال ُ المنسوبة للمجهول فیما یتعلق " ی
" غیر مبرر تقنیا"، "غیر مقبول:" بأملاك الخواص، فیما توسم ملاحظات و آراء أخرى بعبارات مثل

ء عقب التحقیق ، بل إن المصادقة على المخطط المعدل عند الاقتضا)أنظر تحلیل الملاحظات لاحقا(
     .العمومي مرهون بموافقة الوالي، ما یقلل من شرعیة تمثیل رئیس المجلس الشعبي لمواطنیه

لا یبرر عدم إسناد  NIMBYإن ضعف محتوى الملاحظات المقدمة و التي تغلب علیها ظاهرة     
   .حیادیةدراسة الملاحظات و الآراء لهیئة مستقلة غیر تلك اللجنة، لضمان حد أدنى من ال

من جهة أخرى نتساءل عن مآل رأي المحافظ المحقق الذي یبدو عدیم القوة القانونیة أمام صلاحیات   
هو معمول  اللجنة، یبدو لنا أن عدم إدراج عمل المحافظ المحقق كوظیفة إداریة مستقلة على غرار ما

تخاذ القرارات و یجنبها ، یمنح للإدارة و السیاسیین على حدٍ سواء مرونة في إبعض الدولبه في 
    .وضعیات قانونیة تعیق تنفیذ تلك القرارات

یتوج عمل هذه اللجنة بمحضر تعلق نسخة منه بمقر البلدیة، یتضمن الفصل في قبولیة      
الملاحظات و الآراء ، و یشكل هذا القرار بحد ذاته أساسا یعتمد علیه المجلس الشعبي البلدي لأخذ 

المخطط، الذي یعرض على الجمهور لمدة ستین یوما بقرار من رئیس المجلس  مداولة المصادقة على
و تنشر نسخة منه بمقر البلدیة، یتضمن إلى جانب تاریخ بدایة الوضع تحت تصرف الجمهور المكان 
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المخصص لعرض المخطط و الوثائق المكونة للملف، مشكلا بذلك آخر حلقة في سلسلة الإجراءات 
خطط الذي أصبح قابلا للتنفیذ، بعد أن أكسبته جملة المداولات و القرارات المتخذة الإداریة لإعداد الم

  .بشأنه حجیة القانون و شرعیة محل شك كبیر

في تسییر إشكالیات التعمیر و تكوین  178/91رغم النقلة النوعیة التي قدمها المرسوم التنفیذي رقم   
 كة العمومیة في إعداد مخططات شغل الأراضي،إطار حیاة السكان، من خلال إدراجه لعنصر المشار 

مع بدایة الدراسة من خلال التمثیل الجمعوي و مختلف تنظیمات المجتمع : و ذلك على مرحلتین 
المدني من نقابات و تنظیمات حرفیة بإعطائها فرصة الانضمام للجنة المختلطة لمتابعة مشروع 

ع المدني على المستوى الوطني غیب هذا المظهر الدراسة بقرار بلدي، إلا أن ضعف تكوینات المجتم
كما منح المشرع فرصة موسعة للجمهور للمشاركة بشكل متأخر و ذلك خلال . من مظاهر المشاركة

فترة التحقیق العمومي الذي یتبع تبني المشروع من طرف المجلس الشعبي البلدي ما یقلل من فرص 
   .تغییر مشروع الدراسة

  بالجزائر ى المشاركة النظري و الفعلي خلال إعداد مخطط شغل الأراضيتطور مستو : 8شكل رقم 
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  صلاحیات الفاعلین في إعداد مخططات شغل الأراضي بالجزائر :المبحث الثاني
عملیة معقدة، تشارك  - بما في ذلك مخططات شغل الأراضي –إن إعداد الدراسات الحضریة       

ین، ضمن حدود صلاحیات كل فاعل و إطار من التنسیق و فیها هیآت و فاعلین محلیین متعدد
و قد جاءت مبادئ . المخولة لهالتشاور وفق ما تملیه ضرورات مجال تدخل كل طرف و المسؤولیات 

سیاسة المدینة لتكریس مبدأ اللاتمركز الذي یقتضي إسناد المهام و الصلاحیات القطاعیة لممثلي 
اللامركزیة الذي خولت بمقتضاه صلاحیات واسعة في تقریر  الدولة على المستوى المحلي، و مبدأ

  . 1سیاسة التسییر الجواري للجماعات المحلیة بإكسابها سلطات أوسع بمقتضى القانون
ما بأدوات قانونیة و مالیة بقدر ما یكون أداء دعَّ و بقدر ما یكون توزیع الصلاحیات عقلانیا مُ    

و قد شرعت الجزائر في تبني . ا یسمح لاحقا بتسهیل تنفیذ الدراساتالأدوار الموكلة للفاعلین واقعیا، م
. هذه السیاسة بعد تسعینات القرن الماضي، بهدف تحسین مردودیة و فاعلیة برامج التدخل العمومي

؟ و ما هي الصلاحیات المخولة لهم ؟  في إعداد مخططات شغل الأراضيفمن هم الفاعلون المحلیون 
أدوار الفاعلین مع مسؤولیاتهم ؟ و هل للإستشارة أو المشاركة دور في تكییف و إلى أي مدى تنسجم 

  أدوار و صلاحیات الفاعلین بما یسهم في نجاح المخططات؟ 
و قبل استعراض أهم الفاعلین في إعداد دراسات مخططات شغل الأراضي نشیر إلى أن المرسوم   

دد هؤلاء الفاعلین بشكل حصري، موجبا كان قد ح 28/0/1991المؤرخ في  91/178التنفیذي رقم 
استشارة أطراف و تاركا الاختیار في استشارة فاعلین آخرین، و لكنه في جمیع الحالات حدد إطارا 

   .الفاعلین ألا و هو اللجنة المختلطة لمتابعة إعداد المخططلمشاركة هؤلاء 
التي تحدد قائمة الهیآت  إلا أن خصوصیات المحیط الذي یتدخل علیه مخطط شغل أراضي ما، هي  

و المصالح و الشخصیات و التنظیمات التي یجب توسیع الاستشارة لها، إلى جانب تلك التي لا غنى 
مصالح التعمیر، الأشغال العمومیة و الطرق، مصالح الري، : عن دورها في إعداد المخطط و هي 

وظ تم توسیع صلاحیات المنتخبین و في تحسن ملح .البرمجة و متابعة المیزانیة و النقل و التجارة
و لكن النقطة الأهم في كل هذا . 2المشاركة بعد صدور قانون البلدیة الأخیر المحلیین و توسیع دائرة

  تكمن في تحدید أدوار و مسؤولیات الفاعلین فقد ظل الغموض یكتنفها و یحیط بها من عدة جوانب، و
  
  12/06/2006بتاریخ  06/15سیاسة المدینة، الجریدة الرسمیة رقم  المتضمن 06/06من القانون رقم2المادة رقم  -1
  03/07/2011بتاریخ  37المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة رقم  11/10من القانون  103و11،12،13المواد  -2
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  .هو ما أثر سلبیا على نوعیة الدراسات و صعب تنفیذها لاحقا
مخططات شغل الأراضي ضمن أربع فئات تتعلق  و بشكل عام یمكن حصر الفاعلین في إعداد    

فاعلون یمارسون دورا أساسیا تتمحور صلاحیاتهم في دائرة : متتالیة من الصلاحیات  بأربع دوائر
، و فئة ثانیة من ) La maitrise d’ouvrage(مركزیة تتعلق بالإشراف على تسییر مشروع الدراسة

ده بشروط تصب في مبدئي الحمایة و الوقایة، یلي ذلك الفاعلین یتعلق دورهم بتوجیه التعمیر و تقیی
في المرتبة الثالثة مجموعة من الفاعلین یرتبط دورهم بمسؤولیات قطاعیة ذات طبیعة محوریة في 
الهیكلة المجالیة لمحیط المخطط، و یتعلق الأمر بالتكفل بالبنى التحتیة و التجهیزات و المرافق 

ة العمومیة، و أخیرا یأتي في الفئة الرابعة و الأخیرة فاعلین یمثلون العمومیة بما یحقق برامج المنفع
القطاع الخاص و المجتمع المدني كالجمعیات و النقابات المختلفة و المرقین و المستثمرین و یتمحور 

حول الرقابة الاجتماعیة للإنتاج العمراني و القیم المتحكمة فیه، أو بتكییف محتوى : دورهم إما
جدوى الاقتصادیة بما یشجع  مساهمة القطاع الخاص حتى یسهل تنفیذ ذلك المحتوى المخطط لل

  . لاحقا، و رغم هذه التفیئة فإن لكل فاعل دور لا یستغنى عنه في نهایة الأمر
 تصنیف الفاعلین تبعا للصلاحیات المخولة لهم  - أ

  مسؤولیة إعداد المشروع: الفئة الأولى من الفاعلین -1
  ) La maitrise d’ouvrage(لشعبي البلدي و حدود مسؤولیة إعداد الدراسة المجلس ا -1.1

في  91/178و المرسوم التنفیذي رقم  24لقد نص كل من قانون التهیئة و التعمیر في المادة رقم   
بوضوح أن إعداد مخطط شغل الأرضي یتم بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي  06المادة رقم 

، كما أوكلت له بمهمة متابعة الدراسات و جمع الآراء، بما في ذلك مصالح  و تحت مسؤولیته
التعمیر، بهذا یتضح للعیان أن البلدیة ممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي هي صاحبة مشروع 

، و هذا فضلا عن صلاحیات التبني و المصادقة و أخذ القرارات )Le maitre d’ouvrage(الدراسة
من المرسوم السابق الذكر  08ؤكد له التمتع بهذه الصلاحیة، خاصة وأن المادة رقم المتعددة التي ت

  . إعتبرت مدیر التعمیر من المصالح المستشارة 
   ُ ض من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي، من قوِّ على أن الممارسة المیدانیة تبرز لبسا ی

الأراضي منه و تحویلها لمصالح    خلال سحب صلاحیة التسییر المالي لدراسات مخططات شغل
، فهذه الأخیرة تتمتع بصلاحیة تسجیل دراسات مخططات شغل الأراضي )La DUC(التعمیر الولائیة 

؛ تعلن عن ) PDAUإلى جانب دراسات أخرى لعل أهمها المخططات التوجیهیة للتهیئة و التعمیر(
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وع الدراسة، و تستثنى من ذلك حالات المناقصات؛ تترأس لجنة تقییم العروض و تعد دفتر شروط مشر 
  مشروع  صاحب دراسات المراجعة التي تتولى مصالح البلدیة تسییرها المالي، من هنا نتساءل من هو

  
  )90/29من القانون 34المادة(النظري لصلاحیة إعداد مخطط شغل الأراضي  النموذج:9شكل رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ئیس المجلس الشعبي البلدي أم مدیر التعمیر؟ دراسة مخطط شغل الأراضي ؟ ر 
مما لا شك فیه أن فصل التسییر المالي لمشروع الدراسة عن التسییر الإداري و السیاسي له ینعكس 

  فمكتب الدراسة یتلقى أوامر الخدمة لمباشرة الدراسة: سلبیا على محتوى الدراسة، من خلال عدة جوانب
 من المسیر المالي، و هذا طبیعي لارتباطه بالمهام )Les ODS(و تعدیلها و إنهاء مرحلة ما منها

 المطالب بانجازها في كل مرحلة حتى تسدد مستحقاتها، كل ذلك یتم في منئ عن المجلس الشعبي

  

  

  

  

  

البعد السیاسي و 
 الإداري للمخطط

 

البعد التقني 
  للمخطط

  

البعد المالي 
  للمخطط  

 

   غل الأراضي مجتمعة لدى المجلس الشعبي البلديصلاحیات مشروع مخطط ش
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 المجلس الشعبي البلدي من كل هذا؟ و البلدي و رئیسه، فأین صلاحیة متابعة الدراسة المسندة لرئیس
  رف علیه ؟ ماذا بقي له لیتابعه و یش

  لصلاحیة إعداد مخطط شغل الأراضيمعمول به میدانیا النموذج ال: 10شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
میدانیا لوحظ أن الهیآت و المصالح المستشارة لم تعد ترسل آراءها و ملاحظاتها لمصالح البلدیة بل   

الشعبي البلدي و أثر سلبیا إلى حد ، و هو ما زاد من عزل المجلس 1ترسلها مباشرة لمدیر التعمیر
ه إعداد المخطط بل أضحت تابعة كبیر في جدیة و مصداقیة قراراته و مداولاته التي لم تعد توجِّ 

  .  لقرارات مدیر التعمیر ما جعلها مجرد مسار إداري بدون محتوى
  )DUC(التعمیر و البناء  يمدیر الدور المحوري ل -2.1
 La maitrise(كورة آنفا، و المتعلقة بتقاسم صلاحیة صاحب المشروع إلى جانب الصلاحیات المذ   

d’ouvrage urbaine ( مع مصالح البلدیة ، یقع على عاتق مصالح التعمیر على مستوى الولایة أو
  :قسماتها الإقلیمیة مهام أخرى في إعداد المخطط أهمها

  )maitre d’oeuvre(لصاحب العمل السهر على توفیر المعطیات الإحصائیة و البیانیة الضروریة -
  2009إلى 1995ممارسة میدانیة بمصالح التعمیر لبلدیة باتنة من  -1

  سیاسیـــة و تقنیـــــة:  صلاحیات مشروع مخطط شغل الأراضي بین هیئتین إنقسام

  

  

  

  

  

  

     

  
 

   

 

 

 

 البعد المالي

 البعد التقني

  2017من إعداد الباحث : المصدر

  صلاحیات مدیر التعمیر                          صلاحیات المجلس الشعبي البلدي        

سي االبعد السی
الإداريو   
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الذي یتمثل في مكتب الدراسات المكلف بإعداد الدراسة، و مرافقة اتصالاته بمختلف المصالح و 
  الهیآت بهدف جمع المعطیات بما في ذلك المصالح التقنیة للبلدیة؛

بق التقدیرات الكمیة للإحتیاجات الحالیة و المستقبلیة للسكان من مختلف الخدمات مراقبة مدى تطا -
 La grille des(و التجهیزات مع شبكة التجهیز المعمول بها و أنصبة الفرد من كل تجهیز 

équipements (على ضوء توجیهات أدوات التخطیط المجالي؛  
  

  شغل الأراضي بعاد مشروع مخططالمكونة لأ العناصر:  11 شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
التأكد من انسجام مشروع التهیئة مع توجیهات مخطط التهیئة و التعمیر المطبقة على القطاع الذي  -

  یقع مخطط شغل الأرضي ضمنه؛
  ؛ مدى تماشي مشروع التهیئة مع أهداف السیاسة الوطنیة للسكن في استهلاك العقار الحضري -

مشروع مخطط عناصر أبعاد 
 شغل الأراضي

LA MAITRISE 
D’OUVRAGE DU  POS 
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البعد السیاسي و 
 الإداري

  البعد المالي 
 للدراسة

  2017من إعداد الباحث : المصدر



 الفصل الثالث                          صلاحیات الفاعلین على ضوء تنظیم الإستشارة بمخططات شغل الأراضي
 

122 
 

إنجاز كل وثائق المخطط حسب محتوى كل : السهر على إحترام بنود دفتر الشروط من خلال -
مرحلة، الالتزام بالآجال الزمنیة لمراحل الدراسة و رفع تحفظات الأطراف المشاركة في إعداد المخطط، 

شیط علما أن دفتر الشروط النموذجي لا یتضمن أي إشارة لكیفیات مشاركة مكتب الدراسات في تن
   . المشاركة أو الاتصال بالجمعیات ذات الصلة

  ) Le maitre d’œuvre) (صاحب العمل( مكتب الدراسات -3.1

تقتضي الطبیعة المعقدة و المتعددة الأبعاد للدراسات العمرانیة في الجزائر إسناد إعدادها لمكاتب   
صصات، إلى جانب توفرها على الدراسات العمومیة لتوفرها على موارد بشریة معتبرة و متعددة التخ

إمكانات مادیة معتبرة و حظیرة عتاد تمكنها من التنقل میدانیا، إلا أن هذا لم یمنع منح دراسات 
عمرانیة ذات مقیاس معتبر لمكاتب خاصة في ظل إقتصاد السوق الذي حرر مهنة إعداد الدراسات 

و التعمیر و مخططات شغل الأراضي  الحضریة، إذ لم تعد مهمة إعداد المخططات التوجیهیة للتهیئة
و رغم وجود إطار توجیهي . حكرا على مكاتب دراسات عمومیة، فالكثیر منها أسند لمكاتب خاصة

لإعداد دراسة مخطط شغل الأراضي كإنتاج عمراني و معماري، فإن بصمة المصمم تظل قائمة، و 
شغل الأراضي على فعالیة ثلاث یتوقف مدى تأثیر التقني المصمم في المخرجات النهائیة لمخطط 

عوامل أساسیة تشكل معالم توجیه و كبح لجماح فلسفة الحداثة و مبادئ التعمیر الوظیفي المبهرة 
للمصممین العمرانیین، و التي لا تكف عن إنتاج مدن غریبة غیر قابلة للتملك و العیش، نظرا لسیطرة 

    .1سانیة و الثقافیة للمدینةالبعد الاقتصادي للمنتج العمراني على الأبعاد الإن

  المعالم الموجهة للإعداد التقني  -4.1

مدى وضوح مقتضیات الأدوات التخطیطیة المرجعیة الواقعة أعلى سلم تدرج أدوات تخطیط المجال،  -
فكلما كانت . و نقصد بذلك المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و مخطط التجانس الحضري إن وجد

دوات واضحة، تعكس واقع مجال الدراسة و قابلة للتجسید، كلما أخذ بها مكتب توجیهات هذه الأ
الدراسات و شكلت معلما یوجه المصمم و یقلل من ابتعاد إبداعه الفكري عن واقع محیط الدراسة، أما 
إذا اتسمت بطابع العمومیة و الإبهام فتحت مجال المبادرة لمكتب الدراسات و تحررت مخیلته لتطویر 

  .ر بدیلة قد تكون بعیدة عن واقع محیط الدراسةأفكا

وجود تصور أولي للصورة المثلى لمجال الدراسة لدى صاحب المشروع أو الهیئة المكلفة بتسییر  -
 إعداد المخطط ، إذ یمكن لهذا المشروع الأولي أن یشكل معالم توجیه لمكتب الدراسات، فكلما 

 عمران للعلوممجلة . آفاقها واقعها، جذورها،:الجزائر في العمراني التخطیط و التحدیث أزمة.)2016.(سعیدوني معاویة -1
  .8، صبیروت لبنان ،4/16 المجلد 6المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، العدد ،الاجتماعیة و الإنسانیة
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ن رؤیة ینبغي أ-إتضحت الرؤیة لصاحب المشروع من خلال الإدراك الحقیقي لمشاكل واقع الدراسة
تنطلق من تقییم شامل و واعي للعوامل المتحكمة في دینامیكیة المجال المدروس؛ رؤیة تمتد إلى 

كلما توفرت هذه -الكشف على الفاعلین الحقیقیین الذین یلعبون دورا هاما في تحدید مستقبل المدینة
على الرؤیة إستطاع صاحب المشروع استقطاب عناصر الدراسة و تركیز مجهودات صاحب العمل 

إشكالیات المشروع ، و من الشروط الأساسیة لتوفر هذه الرؤیة أن یكون صاحب المشروع قد عایش 
محیط الدراسة مدة زمنیة معتبرة من خلال ممارسة مهام تسییر تقني أو تمثیل سیاسي لفترة زمنیة 

ا على ، و هذا ینطبق أیض) العمران معایشة( L’urbanisme est un vécu: معتبرة، فكما یقال 
صاحب العمل، فكثیرا ما أسند إعداد دراسات عمرانیة لمكاتب دراسات إطاراتها بعیدة جغرافیا كل البعد 

 . عن مجال الدراسة و لم یكتب لتلك الدراسات إلا الفشل

دور تنظیمات المجتمع المدني ،إذا سلمنا أن إشكالیات التهیئة و التعمیر في جانب منها هي تفاعل  -
إحتكاكهم الیومي : واطنین مع المجال، فإن لهؤلاء خبرة لا یستهان بها مستمدة منللسكان و الم

ببعضهم البعض؛  مما یواجهونه من صعوبات و نقص في التجهیزات؛ صعوبات مرتبطة باستعمال 
ذلك المجال؛  عدم كفایة خدمات النقل و قلة فعالیة أنظمة المرور؛ قلة أداء شبكة الطرق و غیرها من 

، و هي الخبرة التي لا یجب الاستهانة بها )Les usagers(التي یصادفها مرتفقي المجال المشاكل
لأنها تمثل تغذیة راجعة تزید من جلاء الصورة لصاحب المشروع ، و تفید المصمم في تحدید الخطوط 

دني العریضة لمشروع التهیئة، و هو ما یتأتى من خلال توسیع المشاركة لممثلي تنظیمات المجتمع الم
من جمعیات و نقابات و تنظیمات حرفیة كالرابطات و الاتحادات و المجالس المختلفة، و كلما كانت 

، و الملاحظ في الجزائر هو إستفراد مكاتب )أنظر الفصل الأول(هذه المشاركة باكرة كلما زاد تأثیرها
للدراسات )جات النهائیة المخر (المنتوج  النهائي على ) صیاغة(التأثیرالدراسات و مصالح التعمیر في 

  الحضریة بما في ذلك مخططات شغل الأراضي،

  المكلفة بالحمایة و الوقایة  صالحمال: الفئة الثانیة من الفاعلین - 2
لا تتدخل على المخطط بتخصیص أوعیة عقاریة لتوطین وظائف حضریة  هذه الفئة من الفاعلین 

عینة لبعض أراضي المخطط التي تغلب علیها معینة، فهي لا تستهلك المجال و إنما تحمي وجهة م
السماح  أو عدم وظیفة معینة ذات فائدة اقتصادیة أو طبیعیة، و ذلك بصیاغة إرتفاقات حول السماح

  : الوظیفة الأساسیة للأرض بتوطین استخدامات حضریة أو تقیده بشروط من الكثافة و الحجم تلائم
  الفلاحة و الغابات  -1.2

  لتهیئة و التعمیر أهمیة خاصة لقطاعي الفلاحة و الغابات من منطلق كونهما تشكلانلقد أولى قانون ا
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ثروة متجددة فضلا عن دورهما البیئي و ما یساهمان به في خلق مناصب الشغل، و ذلك حتى 
تتماشى توجهات التعمیر مع مقتضیات قانون التوجیه العقاري الذي جعل هذه الأراضي ضمن 

من قانون  22إلى رقم  03المواد من رقم (لة للقوام التقني للأملاك الوطنیة الأصناف السبعة المشك
من قانون التهیئة و التعمیر على وجوب  15من هذا المنظور یأتي تأكید المادة ). التوجیه العقاري

على  90/25و في باب القیود الخاصة أكد القانون . استشارة مصالح الفلاحة في إعداد وثائق التعمیر
إلا برخصة وزاریة، و هذا " الخصبة جدا و الخصبة"التعمیر بالأرضي الفلاحیة المصنفة في فئتي منع 

محافظة على الطابع الفلاحي لهذه الأراضي، و علیه فمشاركة مصالح الفلاحة المحلیة في إعداد 
ه من قانون التوجی 36حتى  33وثائق التعمیر، تتمحور حول السهر على تطبیق فحوى المواد رقم 

العقاري، أي الإبقاء على الطابع الفلاحي لهاتین الفئتین من الأراضي و حمایتهما رغم تواجدها داخل 
منه تعریفا  14و 13كما وضعت المواد رقم . المحیط العمراني أو ضمن محیط مخطط شغل الأراضي

الإطار  و یتضح مما سبق أن دور مصالح الفلاحة و الغابات لا یتعلق ببرمجة. للمجال الغابي 
اج إرتفاقات قانونیة تستهدف تكریس الوظیفة ر بل بإد) البیئة الاصطناعیة(المبني المستقبلي 

في حالة تواجدها و منع البناء إلا في حدود القیود الخاصة الفلاحیة أو الطابع الغابي للأراضي 
  .ضمن محیط المخطط

  التراث، السیاحة و البیئة  -2.2
المرسوم  بمقتضى 1996یئة الذي تمثله محلیا مدیریة البیئة ابتداء من إهتمامات قطاع البتمثل ت   

حمایة الممتلكات و وقایة في إشتراطات تهدف ل 1996جانفي  27المؤرخ في  60- 96التنفیذي رقم 
الاستیطان البشري من الأخطار على مختلف أنواعها ، و تتضافر جهود كل من قطاعي السیاحة و 

قع الأثریة لحمایة المواقع و المحیطات ذات الطابع السیاحي أو ذات القیمة مفتشیة المباني و الموا
، )من قانون التوجیه العقاري 22المادة (التراثیة و التاریخیة و الثقافیة و ترقیة طابعها السیاحي 

التضییق على البناء و حجمه  من خلال مشاركتها في مسار إعداد مخططات شغل الأراضي ةستهدفم
البنایات و وظیفتها في محیط المواقع و المعالم و المنشآت السیاحیة بارتفاقات تصب في و واجهات 

هدف واحد و هو تكریس الوظیفة السیاحیة و المحافظة على التراث المادي و غیر المادي لهذه 
   .الأجزاء من المخطط

  :في حین تصب اهتمامات قطاع البیئة في   
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ن أو المتواجدین بمحیط المخطط من الأخطار بأنواعها، باستبعاد تحقیق وقایة السكان المستقبلیی  -
المتضمن حمایة البیئة في إطار  03/10النشاطات المضرة بالبیئة الحضریة، عملا بتوصیات القانون 

  . و إجراءات ترخیص المنشآت المصنفة التنمیة المستدامة
شغل الأراضي، إسهاما في برمجة بمحیط تدخل مخطط ترقیة البیئة الحضریة و یشكل الاهتمام ب -

وعیة تخصیص أاستخدامات الأراضي بالمخطط و بصمة مجالیة لتدخل مصالح البیئة، بالتأكید على 
مناسبة من المساحات الخضراء ضمن نظام متدرج لهذه المساحات حسب موقع المدینة ضمن عقاریة 

    .الشبكة الحضریة عملا بتوجیهات القانون التوجیهي للمدینة
  ) تحقیق المنفعة العمومیة( المكلفون بالتهیئة، التجهیزات و البرمجة: لثة من الفاعلینالفئة الثا-3

ینتج عنها في نهایة الأمر فئتین ) Urbanisme de détail(إن أي دراسة للتعمیر التفصیلي    
 یبادر كبیرتین من إستخدامات الأرض، تتمثل الأول في استخدامات ذات طبیعة خاصة أي یمكن أن
  بنمطیهبتجسیدها خواص  في إطار الاستثمار، و یدخل ضمن هذه الفئة الأراضي المخصصة للسكن 

الفردي و الجماعي و نصف الجماعي ؛ القطع المخصصة للأنشطة التجاریة و الخدماتیة كالمراكز 
بعض  التجاریة مثلا؛ و بشكل عام كل استخدام من شأنه أن یكون ذو طبیعة تجاریة، بما في ذلك

بتوجیهه  كل استخدام یحقق المنفعة العمومیةبالاستخدامات التجهیزات، في حین تتعلق الفئة الثانیة من 
) VRD( المساحات المخصصة للطرق و الشبكات المختلفة: لوظیفة عامة، و یدخل ضمن هذه الفئة

العمومیة، فهذه الأخیرة  الأولیة والثانویة؛ الأوعیة العقاریة الموجهة للمرافق و المنشآت و التجهیزات
تتكفل بها الهیآت و المصالح العمومیة إلى جانب الجماعة المحلیة ممثلة في البلدیة، لكونها 
استخدامات لا تعود بالفائدة على الخواص و لا یمكن تحمیلها أیاهم، اللهم إلا ضمن إستراتیجیة 

 :قسم فاعلي هذه الفئة إلىنبهذا یو . 1عقاریة قائمة على أشكال من التضامن لتحقیق الصالح العام
  
،  L’intérêt général فهذا الأخیر یختلف عن مفهوم المنفعة العمومیة  Le bien communصد بالصالح العام بهذا الخصوص مفهوم نق  

لمشتركة لهم، نجد أن المنفعة فبینما یقوم الصالح العام على تحمل جمیع الأفراد المعنیین جزء من التبعات التي یرتبط بها استمرار المصلحة ا
  :و للاستزادة أكثر حول الموضوع یمكن العودة لمقال. العمومیة فكرة فلسفیة تقوم على قیم  أخلاقیة نظریة بدافع من الضمیر

DONZELOT Jacques et EPSTEIN Renaud  
 DONZELOT Jacques et EPSTEIN Renaud   ISBN: 9782909210472,  Esprit 2006/7p-p 5-34 
DOI: 10.3917/esprit.0607.0005 (Juillet),  

   Page web : https://esprit.presse.fr/article/epstein-renaud-et-jacques-donzelot/democratie-et-participation-l-
exemple-de-la-renovation-urbaine-13495 

  

https://esprit.presse.fr/article/epstein-renaud-et-jacques-donzelot/democratie-et-participation-l-exemple-de-la-renovation-urbaine-13495
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  ) طرق و الشبكات المختلفةال(بالتهیئة ن المكلفون والفاعل -1.3
 مدیریة الأشغال العمومیةDTP  

و تتفرع عن وزارة الأشغال العمومیة و النقل الناتجة عن سیاسة اللاتمركز أي أنها من مصالح الدولة  
شبكة الطرق و  غیر الممركزة ، تتواجد على مستوى الولایة و لها فروع إقلیمیة، تهتم بتسییر و ترقیة

المنشآت الفنیة على مستوى الولایة بما في ذلك المتواجدة داخل المدن و خارجها، كما تشرف على 
و ضمن هذا الإطار یتدخل مكتب الدراسات على مستوى . تسجیل مشاریع الدراسات و متابعة إنجازها

كهیئة مستشارة لمبررات المدیریة أو على مستوى فروعها الإقلیمیة في إعداد مخططات شغل الأراضي 
  :متعددة منها

 تاستخداما
 المنفعة العمومیة

قابلة  تاستخداما
 للخوصصة  

الطرق و الشبكات المهیكلة، 
فق و التجهیزات العمومیةاالمر   

      السكن بأنماطه المختلفة 
و الخدمات  النشاطات التجاریة  

  لمخطط شغل الأراضي مخطط التھیئة

ون عمومیون متدخل
 یتكفلون بالبعد العقاري

متدخلون خواص 
 یتكفلون بالبعد العقاري

التي یطرحها إقتراح التهیئة لمخطط شغل الأراضي التبعات العقاریة: 12شكل رقم  

  2017من إعداد الباحث : المصدر

 تنفیذ المخطط 
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 یأتي في مقدمة هذه المبررات، كون نسبة معتبرة من المحیط الذي یتدخل علیه مخطط شغل -
، و ینص دفتر الشروط النموذجي )%20قد تتعدى (مخصصة للطرق بمختلف تصنیفاتها  الأراضي

على عاتق الدولة ممثلة في مخططات شغل الأراضي أن إنجاز الطرق الأولیة و الثانویة  لإعداد
القطاع المكلف بالطرق، و هي قبل ذلك تدخل ضمن الأملاك العمومیة لقطاع الطرق و الأشغال 

  العمومیة، ما یمنحه شرعیة المشاركة في إعدادها و بالتالي إعداد هذه الدراسات؛

  اتهمو صلاحی فئات الفاعلین في إعداد مخططات شغل الأراضي في الجزائر: 13شكل رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

 

 

أي مراقبة مدى تطابق الخصائص التقنیة للطرق ضمن مجال تدخل : الوصایة التقنیة حول الطرق -
مخطط شغل الأراضي مع المواصفات و الشروط المحددة من طرف وزارة الأشغال العمومیة كعرض 

  ق تصنیفه الإداري و الوظیفي؛الطریق و مكونات مقطعیه العرضي و الطولي التي تتغیر وف

التأكد من التكامل الوظیفي و الوصولیة بین الطرق التي ستستحدث من خلال مخطط شغل  -
  الأراضي و شبكة الطرق الموجودة بالمدینة؛ 

  

  

  

 

 

  لحمایة و الوقایةھیآت ا المرقون ، المستثمرون ، الجمعیات  المكلفون بالتھیئة و التجھیز 
الفئة الأولى        

 المشروعأصحاب 

 الفئة الثالثة

  على المحور الأفقي أولویات تدخل الفاعلین، و على المحور العمودي مستوى الصلاحیات المخولة لهم
  

  2017من إعداد الباحث : المصدر

 الفئة الثانیة الفئة الرابعة     
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  الحرص على تخصیص أروقة الارتفاقات الخاصة بالطرق حال تواجدها؛ -

اع الطرق و المنشآت القاعدیة التابعة لها المبرمجة التأكد من إدراج المشاریع القطاعیة الخاصة بقط -
  جهویا و وطنیا إذا كانت ستمر خلال محیط تدخل مخطط شغل الأراضي؛

  مدیریة الولائیة للريDHW 
، و تتولى تسییر الموارد المائیة و المنشآت المرتبطة بها كالسدود و تتفرع عن وزارة الموارد المائیة   

اه و ضخها نحو نقاط التخزین، شبكات التوزیع الأولیة و الثانویة على الآبار و شبكات جلب المی
الخصوص، كما تسهر على مراقبة نوعیة المیاه وفق المعاییر منظمة الصحة العالمیة و توفیر الكمیة 

المتعلق بإجراءات إعداد  178/ 91من  المرسوم 08و حسب المادة رقم . المخصصة للفرد یومیا
فإن مدیریة الري من بین المصالح التي تستشار وجوبا إلى جانب سابقتها  مخططات شغل الأراضي

  :، نظرا لأهمیة دورها المتمثل في )الأشغال العمومیة(
  التأكد من عدم وقوع المخطط ضمن المناطق المعرضة للفیضانات؛  -
ا باستخدام نظام إمكانیة تمریر شبكة التزود بمیاه الشرب من خزانات المیاه التي یمكن التزود منه  -

الجاذبیة، و في حالة وجود عائق إشتراط إنجاز خزان جدید أو تجمید التعمیر بالمنطقة لحین توفر 
  الشروط، وفي حالات الضرورة یمكن استعمال الضخ المیكانیكي؛

قابلیة الموقع للصرف الصحي، و خیارات الربط بمجمعات الصرف الصحي الموجودة أو التي یجب  -
في معالجة ) إن كانت موجودة(و المسارات المتوقعة لذلك؛ و مدى كفایة محطة التصفیة إستحداثها 

  میاه الصرف التي ستنتج عن تعمیر المنطقة، و البدائل المتاحة في غیابها؛
تخصیص أروقة حمایة للشبكات التي تستوجب إرتفاقات ضمن مجال الدراسة علما أن رواق   -

  .ومیة ممثلة في مدیریة الريالارتفاق و القنوات ممتلكات عم
كما یمكن أن تشارك في الدراسة هیآت توزیع الطاقة الكهربائیة و الغازیة و شبكة الاتصالات و   

  .  غالبا لا تشارك في إعداد الدراسات رغم دعوتها للمشاركة
  مدیریة التجهیزات العمومیة(DEP):المكلفة بالمرافق و التجهیزات العمومیة  

و ذلك لتخیف الأعباء عنها، هذه الأخیرة  DLEPریة السكن و التجهیزات العمومیة تفرعت عن مدی  
، و هو ما یثبت زیادة  DUCHتفرعت بدورها في وقت سابق عن مدیریة التعمیر و البناء و السكن 

حجم الاستثمارات المخصصة لقطاع السكن و التعمیر و البناء و التجهیزات العمومیة، فبعد أن كانت 
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، DEPتحت مدیریة واحدة تفرعت إلى ثلاث مدیریات، تهتم إحداها بالتجهیزات العمومیة  منضویة
، في حین خصص للسكن مدیریة مستقلة حتى تتمكن DUCبینما تتولى الثانیة تسییر التعمیر و البناء 

  .من تسییر الحجم المعتبر لبرامج السكن خلال العشریة الأخیرة
برمجة و میة بتنفیذ سیاسة الدولة على المستوى المحلي في مجال تتكفل مدیریة التجهیزات العمو   

 :و من أجل ذلك تكلف مصلحة الدراسات و التقویم بمهام منهاإنجاز التجهیزات العمومیة، 
 ؛ضمان ا لتحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج ا لتجهیزات ا لعمومیة -
ة بالدراسات والإنجازات في مجال التجهیزات جمع واستغلال المعطیات المتعلقتعمل على  -

 ؛1العمومیة
، و بهذا الشكل المشاركة في تحدید الاحتیاجات من التجهیزات العمومیة بالتوافق مع برامج السكن -

تدخل التجهیزات العمومیة المقترحة بدراسات مخططات شغل الأراضي ضمن مجال تدخل قطاع 
ء دور مهم في إعداد الدراسة و السهر على مطابقة اقتراحات التجهیزات العمومیة، ما یؤهلها لأدا

مشروع التهیئة مع المعاییر الوزاریة و استدراك العجز في المرافق و التجهیزات بالقطاعات المحاذیة 
  لمحیط المخطط ؛

  .متابعة وتقییم إنجازات برامج التجهیزات العمومیةالسهر على  -
یة بالنظر للأوعیة العقاریة التي یجب تخصیصها للتجهیزات فهي شریك على درجة عالیة من الأهم 

 .العمومیة على اختلاف مستواها و فئاتها طبقا لمقترح التهیئة لمخطط شغل الأراضي
 

 - الوكالة العقاریة المحلیة للتنظیم و التسییر العقاریین(AFLRGF)   
لى تسییر محفظتها العقاریة، و و ذلك  لمساعدة البلدیات ع 2بمرسوم 1986أنشئت هذه الوكالات سنة 

توطین مشاریعها میدانیا إلى جانب تحضیر ملفات الأملاك العقاریة المدمجة في المحفظة العقاریة 
بإضافة صلاحیات جدیدة لها تتمثل في  31990البلدیة،  ثم ما لبث قانونها الأساسي أن عدل سنة 

الشعبیة البلدیة إثر تسجیل تعدیات و سوء  تسییر المحفظة العقاریة البلدیة بعد سحبها من المجالس
تسییر و تبذیر للعقار الحضري میز هذه المجالس، أضف لذلك تحولها إلى مؤسسة ذات طابع تجاري 

 و قد 2003و صناعي، ما یخول لها قانونا تعاملات عقاریة لفائدتها، و في مرحلة ثالثة عدل سنة 
 20/07/2017  ttp://www.mhuv.gov.dzh -1   

  22/12/1990بتاریخ  90/405،و رقم 07/01/1986بتاریخ  86/04المرسومان رقم  -2،3 

http://www.mhuv.gov.dz/
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ل علیها لملأ الفراغ الذي أعقب إلغاء آلیة الاحتیاطات العقاریة البلدیة في تحویل الأملاك الخاصة وِّ عُ 
  .ثم إعادة بیعها مقابل هامش فائدةللمنفعة العمومیة و تهیئة الأراضي للبناء، و من 

  الفاعلون المكلفون بالبرمجة -1.3
 - مصالح التجارة و النقل  

رغم الطابع الحر الذي تكتسیه ممارسة نشاطي التجارة و النقل، بالاعتماد على حریة المبادرة من   
ط، و لعل طرف المتعاملین وفق قواعد السوق، إلا أنهما یظلان بحاجة لتنظیم ضمن تهیئة المخط

أكثر مشاكل النقل و المرور سببها التأخر في معالجتها حتى یتم استهلاك الأوعیة العقاریة الحضریة 
 ُ ها المجالي ضمن مخططات التوسع العمراني، بتخصیص عدِ مما یرهن فعالیتها ، لذا ینبغي استباق ب

الحضري ؛ توقع مسبق أوعیة عقاریة لمنشآت النقل كمحطات و حظائر الركن للنقل الحضري أو شبه 
لمسارات النقل على ضوء استخدامات الأرض المقررة في مقترح التهیئة للمخطط و من ثم الأخذ بعین 

  . الاعتبار أحجام المرور عند تصمیم الطرق الأولیة و الثانویة  أو المجالات السكنیة و التجاریة
ة و غیر المغطاة بمختلف مستویاتها، من جهة أخرى فإن تنظیم الخدمات التجاریة و الأسواق المغطا  

و إدراج الوظیفة التجاریة بالطوابق السفلیة للبنایات المقترحة خاصة السكنیة منها، أصبح محبذا ضمن 
، و هذا یتطلب معالجة متأنیة و تدقیق ) La mixité fonctionnelle(ما یعرف بمبدأ مزج الوظائف 

لعناصر تتطلب بذل مجهود معتبر من طرف مصالح لمواد دفتر شروط مخطط شغل الأراضي، فهذه ا
التجارة عند إعداد المخطط و ذلك ضمن إستراتیجیة تأخذ بعین الاعتبار البعد الإقلیمي للمدینة ضمن 
أدوات التهیئة الإقلیمیة، إلى جانب العلاقات الوظیفیة بین قطاعات المدینة من منظور المخطط 

  .   ن محیط تدخل مخطط شغل الأراضيالتوجیهي للتهیئة و التعمیر، بل و ضم
إن هذه المقاربة المتعددة المستویات للوظیفة التجاریة و التأثیر المتبادل بینها و بین منظومة النقل   

یضع بین أیدي المسیرین أداة للتحكم في نشاطي النقل و التجارة؛ تساهم في إنتاج بیئة حضریة 
حقة مع السكان و المستثمرین و الفاعلین في قطاع  ملائمة ؛ تجنب السلطات المحلیة صراعات لا

  .  التجارة عند إعداد الرخص المختلفة
 - مدیریة البرمجة و متابعة المیزانیة)DPBS, EX-DPAT(1  

   المرسوم التنفیذي، و بموجب )DPAT(حتى وقت قریب تدعى مدیریة التخطیط و التهیئة العمرانیة  

  
  2003/68الجریدة الرسمیة رقم  09/11/2003بتاریخ  2003/408المرسوم رقم  -1
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الولایة أصبحت تحمل إسم الذي یحدد قواعد تنظیم مصالح  2011فیفري  16مؤرخ في  75- 11رقم 
   ،(DPSB) البرمجة ومتابعة المیزانیة للولایةمدیریة 

  :یتضح من اسمها أنها تتولى تحضیر برامج التنمیة حسب  القطاعات المختلفة كـو 
  ة البشریة و النشاط الاجتماعي و الاقتصادي؛قطاع التنمی -
  قطاع تنمیة المنشآت؛ -
  ؛ PCD، الذي یضم مكتب مخططات التنمیة المحلیة تنمیة البرامج المحلیةقطاع  -

  .إلى جانب ذلك تتولى تحویل تلك البرامج إلى أغلفة مالیة و تضمینها في میزانیة الولایة مع تلخیصها
حول تحضیر الأغلفة المالیة الضروریة لتحدید آفاق زمنیة لتجسید اقتراح نظریا تتمحور مشاركتها    

التهیئة الوارد في مخططات شغل الأراضي، فقد أصبحت مخططات شغل الأراضي مرجعیة تثبت 
شرعیة طلبات البلدیات و الفاعلین العمومیین المتعلقة باكتساب الأوعیة العقاریة لأغراض المنفعة 

السوق العقاریة و استثناءات عملیات نزع الملكیة، بالموازاة مع تسجیل مشاریع العمومیة ضمن قواعد 
البنى العلویة التي خصصت لها تلك الأوعیة العقاریة و ذلك وفق جدولة زمنیة تتوافق و الإمكانات 

یة و بهذا یمكن القول أن مصالح البرمجة و متابعة المیزان. المالیة المتاحة و أولویات التدخل العمومي
مؤسسات عمومیة لمد جسور بین البعد التخطیطي لمخطط شغل الأراضي و بعده المالي، ما یسمح 

م ش "و ما تمثیلها ضمن اللجنة التقنیة لإعداد  PSDو  PCDبتجسید محتوى الدراسة و ذلك بأداتي 
  إلا ضمن هذا الهدف، و إلا فما هو دورها في اللجنة؟ " أ
  
   و تنظیمات المجتمع المدني الخواصالفاعلون  :الفئة الرابعة -4 

و تأتي أهمیة هذه النقابات و التمثیلات المذكورة في كونها مرتبطة بعملیات تدخل أو فاعلین   
یشاركون في تنفیذ محتوى المخطط بمجرد المصادقة علیه، فإشراكها یأتي على سبیل الإعلام و اقتراح 

و هنا ینبغي أن . الأمر تنفیذ جید لمحتوى المخطط كیفیات تنظیم تدخل كل منهم، مما یسهل في نهایة
  :نثیر نقطتان على قدر عال من الأهمیة

، كمجالس )أنظر الفصل السابق(غیاب نصوص تلزم البلدیات بتكوین آلیات تمثیل المجتمع المدني -
  الأحیاء، تكوین أفواج عمل بالقرعة مثلا؛  

مدني من نقابات و منظمات مهنیة و جمعیات رغم علم المشرع سلفا بقلة تمثیلات المجتمع ال -
     .  المرتفقین إلا أنه أغفل كیفیات تعویضها من خلال تكوین أفواج عمل
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و تنوع مكونات من الصعب حصر عددهم لارتباطهم بمدى تطور إنه بالعودة لفاعلي هذه الفئة، ف    
یر مرتبطة بأجهزة الدولة و بشكل عام فهم كل تنظیم أو فواعل غ المجتمع و أطیاف تنظیماتهم، و

السلطات المحلیة فهي تنظیمات وسیطة بین السلطات و المجتمع، تمثلهم و تنقل إشغالاتهم للسلطة، 
و هذه الأخیرة بدورها تجعل منها قنوات للاتصال بالمواطنین، و هذا یعكس جانبا من أهمیة هذه 

بات و جمعیات المرتفقین یدخل ضمن هذه الفئة المنظمات المهنیة و النقا. التنظیمات
)Associations d’usagers ( التي عبرت كتابیا عن رغبتها في المشاركة في إعداد مخطط شغل

  .السالف الذكر 91/178من المرسوم  07الأراضي، طبقا للمادة رقم 
و من المنظمات و النقابات التي تكتسي إستشارتها أهمیة في إعداد مخططات شغل الأراضي، نذكر   

  : سبیل المثال لا الحصر على
 نقابة المرقین العقاریین     

مما لا شك فیه أن قطاع السكن و تهیئة الأراضي للبناء أصبح یعتمد إلى حد كبیر على إسهام   
القطاع الخاص في توفیر نسبة معتبرة من الطلب على السكن و الأراضي الصالحة للبناء، هذه 

حل تجسید مخططات التعمیر في الجزائر، و غیابها ظل یرهن الأخیرة تشكل الحلقة المفقودة في مرا
 L’aménageur(تجسید محتوى مخططات شغل الأراضي إلى یومنا هذا، غیاب مهنة المهیأ العقاري 

foncier .( الخاص بالاحتیاطات العقاریة البلدیة و عدم استبداله بآلیة بدیلة  74/26فبعد إلغاء الأمر
نقول هذا (المخصصة للمنفعة العمومیة من طرف قانون التوجیه العقاري لاكتساب الأوعیة العقاریة

لعدم جدوى التعدیلات التي أدخلت على دور الوكلات العقاریة المحلیة للتنظیم و التسییر العقاریین 
، و في ظل محدودیة میزانیة البلدیات و عجزها عن الاستجابة لمتطلبات ) لاحتواء هذه المهنة 

للبناء إكتسابا و تهیئة، یبقى الأمل معقودا على تدخل القطاع الخاص ممثلا في تحضیر الأراضي 
معتبرة  في  ةفي ملأ هذا الفراغ الذي یشكل مجالا واعدا للإستثمار كونه ذو مردودی 1المرقین العقاریین

لا ) la viabilisation des terrains(مدة زمنیة قصیرة لا تتعدى بضعة أشهر ، حیث إن تهیئة الأراضي
 الخواص،شراء الأراضي من لدن الملاك  -)1:تتوزع على ثلاث مراحل و تتطلب مدة زمنیة طویلة

  وفـــــــقا و ربطـــــــــــها بالشبـــــــكات الرئیسیـــــــــــة) البنى التحتیة ( تهیئتها بإدخال الشبكات المختلفة علیها -)2
 17/02/2011المؤرخ في  11/04القانون : ي، منظمة بمقتضى التشریعات التالیةالترقیة العقاریة و مهنة المرقي العقار  - 1

المحدد لكیفیات ممارسة  20/02/2012المؤرخ في  12/84، و المرسوم 11/14المنظم للترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة رقم
  . 12/11نشاط الترقیة العقاریة و مسك الجدول الوطني، الجریدة الرسمیة رقم 
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وضعها في تحت تصرف فئة الفاعلین المعنیین  - )3التهیئة الخاص بمخطط شغل الأراضي  لمخطط
ل للفاعلین العمومیین وِّ حُ ) شبكات و تجهیزات عمومیة (، فالأوعیة العقاریة الموجهة لفائدة عمومیة 

 المكلفین بالمنفعة العمومیة مقابل هامش فائدة، و ما هو مخصص لبرامج قابلة للخوصصة كالسكن
  . بأنماطه و الخدمات و النشاطات یمكن عرضه في السوق العقاریة للتداول بین الخواص

أنظر (و هذا یذكرنا بأحد المبادئ الأساسیة التي تعتمد علیها سیاسات التهیئة و التعمیر الحدیثة   
زاید ألا و هو الطابع التجاري للتعمیر في ظل المبادلات العقاریة الحرة، بسبب ت) الفصل السابق

مسؤولیات الجماعات المحلیة و تضاعف حدة الطلب الاجتماعي الناتج عن ارتفاع مستوى الوعي لدى 
المواطن و تحسن مستواه المعیشي، ما یقتضي تقلیص مسؤولیات هذه الجماعات بتحویلها للقطاع 

و رغم كونها من هنا یبرز دور التنظیمات المهنیة و في مقدمتها نقابة المرقین العقاریین، .  الخاص
حقوق هذه الفئة من القطاع الخاص،  فإن السلطات المحلیة مطالبة للسعي  تنظیم یسعى للدفاع عن

عرضت قبل قلیل، و إذا لم تكن موجودة یقع على عاتقها  نحو تحفیز مشاركتها للایجابیات التي
كتوفیر مقار لها و المعنویة الملائمة لنشاطها  ضرورة تشجیع  إنشائها و توفیر الظروف المادیة و

تنشیط حملات تحسیسیة للتعریف بها و التقریب بینها و بین فاعلین آخرین سنتعرض لهم في الفقرات 
  .اللاحقة
   نقابات و جمعیات الملاك العقاریین  

یعتبر المالك العقاري فاعلا أساسیا و ذو دور مقرر في نجاح دراسات مخططات التعمیر عموما و   
ي خصوصا، و هذا  عندما یتعلق الأمر بمخططات ضمن أراضي تعود مخططات شغل الأراض

ملكیتها للخواص، خاصة و أن الدستور و السیاسة العقاریة كرسا بشكل واضح مبادئ التدخل على 
أملاك الخواص جاعلة من نزع الملكیة من أجل المنفعة عمومیة إجراءا استثنائیا، مشترطة تعویضا 

ن جهة أخرى فإن القیود الخاصة التي فرضها المشرع على الملاك عادلا، مسبقا و منصفا،  و م
الخواص ظلت تفتقر لأدوات تسهل تجنید العقار الخاص لصالح مخططات التعمیر، و نخص بالذكر 

التي توجب على الملاك السعي  1من قانون التوجیه العقاري 30و  29كیفیات تطبیق المواد رقم 
تبرر التمتع بالملكیة العقاریة، في حین لا تفي الدولة من جهتها للحصول على سندات ملكیة تثبت و 

بالتزاماتها فیما یخص استكمال المسح العقاري و إعداد و تسلیم الدفاتر العقاریة للخواص، و هذا في 
  حد ذاته یشكل عائقا معتبرا یرهن و یجمد التعاملات العقاریة و تحصیل الرخص المختلفة لا حقا، في

  1990لسنة  49المتضمن التوجیه العقاري، جریدة الرسمیة رقم  18/02/1990المؤرخ في  90/25رقم  القانون -1
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ظل أوعیة عقاریة یغلب علیها الشیوع ، هذا الأخیر یجعل عملیات مراقبة المعاملات العقاریة المخالفة 
ضاع المالكین للقانون دون جدوى، لجهل هویة المتصرفین، ما یصعب على السلطة المحلیة  مهام إخ

لالتزاماتهم و مسؤولیاتهم المتعلقة باحترام قواعد أدوات التعمیر، أو التفاوض معهم بخصوص 
  . تخصیص نسبة من أملاكهم للمنفعة العمومیة التي یملیها مخطط شغل الأراضي

أمام هذه الوضعیة یتضح الرهان الكبیر الذي یطرحه البعد العقاري لمخططات شغل الأراضي، و    
عطاء الخریطة العقاریة للمخطط الأهمیة اللازمة أثناء الدراسة، من خلال إعداد مخطط للتحقیق إ

العقاري، عندما یتعلق الأمر بسیادة الملكیة الخاصة على محیط م ش أ، بل یجب التعرف على 
و تحدید هویة المالكین، و مساحة كل ملكیة و  (Le plan parcellaire)المخطط الجزئي للأملاك

سبتها من الكل، و من ثم تطویر أفكار حول طریقة جمع الأملاك و إعادة تجزئتها بما یتوافق و ن
  .Remembrement foncier)(تجزئة مخطط التهیئة

إن مواجهة مثل هذه الرهانات تتطلب وجود تنظیم جمعوي أو نقابي یتولى تسییر إنشغالات     
 كیفیات المساهمة في إعداد هذه الوثائق، إلا أن  المالكین العقاریین و تحفیز مشاركتهم في تطویر

الملاحظ میدانیا أن ملاك الأراضي لا ینتظمون في جمعیات أو نقابات تدافع عن حقوقهم و تقرب 
لاءم تطلعاتهم من السلطات المحلیة،  بل یتصرفون فرادى محاولین تكییف تجزئة المخطط وفق ما یُ 

 تأثر مجاوریهم ، ما یدل على سیطرة النزعة الفردیة بدل أغراضهم، دون مراعاة للصالح العام أو
  .1تحفظ حقوقهم و تساهم في نجاح الدراسة البحث عن أرضیة توافقیة

من هذا المنظور، تتضح أهمیة سعي السلطات، محلیة كانت أو وطنیة لتحفیز المالكین على     
ن المحلیین و المرقین العقاریین، إنشاء تنظیمات نقابیة لتمثیلهم و مد جسور تواصلیة مع المسیری

عمومیین كانوا أو خواص، بل و مع فئة الفاعلین المكلفین بالمنفعة العمومیة لتسهیل عملیات تحویل 
  .    الأملاك العقاریة في الوقت المناسب

و لعل أهم عنصر تجب الإشارة إلیه و نحن نتحدث عن أهمیة التشاور مع المالكین العقاریین من    
ممثلیهم بخصوص الإلمام برهان الملكیة الخاصة الموجهة للمنفعة العمومیة في محیط خلال 

مخططات شغل الأراضي، یتمثل في مناقشة صیغ و كیفیات مساهمة هؤلاء المالكین في تغطیة 
لممتلكاتهم الواقعة ضمن محیط م ش ) L’enquête foncière(تكالیف إعداد التحقیق العقاري

 أولا عند تصمیم التهیئة، و لاحقا لأغراض: غي أخذها بعین الاعتبار على مرحلتینأ،كوثیقة أساسیة ینب
  .  مقابلات مع ملاك عقاریین في مناسبات عدیدة، و ملاحظات خلال الحیاة المهنیة -1



 الفصل الثالث                          صلاحیات الفاعلین على ضوء تنظیم الإستشارة بمخططات شغل الأراضي
 

135 
 

علما أن تكالیف إعداد التحقیق العقاري تتجاوز بكثیر ما  ة،العقارییة وعتقییم التعویض المالي للأ
، ما یدل على سطحیة مرحلة غلاف مالي لإعداد دراسة مخطط شغل الأراضيك یخصص حالیا

  .الدراسات الأولیة لمخططات شغل الأراضي، و یثیر تساؤلا جوهریا حول جدیة هذه الدراسات
     

  الجمعیات المرتبطة بإطار الحیاة و السكن  
لبیئة ، جمعیات المطالبة جمعیات الأحیاء، جمعیات الدفاع عن ا:و یدخل ضمن هذا الإطار كل من  

و تتداخل میادین نشاط هذه الجمعیات . بالسكن، جمعیات الحفاظ على التراث المعماري و التاریخي
في كثیر من الحالات حتى یصعب أن نفرق بین میدان نشاطاتها داخل المجال الحضري، فكثیرا ما 

و إذا كان لهذه . الأحیاء یدخل میدان ترقیة البیئة الحضریة ضمن اهتمامات و أهداف جمعیات
الجمعیات مبررات كافیة للمشاركة في الدراسات و البرامج الخاصة بتحسین الموجود العمراني و إعادة 
تأهیله أو تجدیده أو حمایته لارتباطه المباشر بإطار حیاة السكان و ممارساتهم الاجتماعیة و الثقافیة، 

في إعداد مخططات التوسع العمراني لسبب بسیط و فإنه من الصعب إیجاد مسوغات كافیة لإشراكهم 
المجاورة  هو عدم معرفة السكان المستقبلیین، و بصرف النظر عن إمكانیة إشراك سكان الأحیاء

، باعتباره إمتدادا لمجالهم، فإن المشاركة بهذا النوع من المخططات تمثل رهانا حقیقیا "م ش أ"لمحیط 
الدراسات الحضریة، فهل یمكن عقد الأمل  صة في میدانفي ظل غیاب تنظیمات و جمعیات متخص

على إمكانیة استشراف الفئات الاجتماعیة المعنیة بالبرامج السكنیة المستقبلیة و هي لا تزال رسومات 
  فوق مقترح التهیئة الخاص بمخطط شغل الأراضي؟ 

العزیمة و الطموح لإدارة إن الاستشارة المعمقة بین بعض الفاعلین یمكن أن یحقق ذالك، إذا توفرت   
مثل هذا التشاور من طرف السلطات العمومیة یتقدمهم رئیس المجلس الشعبي البلدي، من خلال 

 :السعي لإیجاد صیغ شراكة بین فاعلین أساسیین في مخططات شغل الأراضي، و یتعلق الأمر بـ
  ممثلي قطاع السكن بمختلف الصیغ؛ -
  نجاز؛المرقون العقاریون و مقاولات الا -
  مالكي الأراضي؛ -
  و أخیرا  جمعیات المطالبة بالسكن  -
بهذا الشكل یمكن للتشاور الفعال أن یساعد المسیرین المحلیین في تجسید محتوى مخططات شغل   

الأراضي و تحویل مقترح التهیئة لعروض تعمیر تجاري و تكییفها بما یسمح ببناء شراكات فعالة 
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ت العمرانیة تحقق الصالح العام في ظل حفظ أغراض و منافع تستهدف تجسید محتوى المخططا
و غني عن التذكیر أن مثل هذه العملیات تتطلب توفیر إشهار واسع مبني على منطلقات . الخواص

  . منطقیة و قریبة من الواقع
  

  إستشارة الهیآت و الشخصیات ذات الخبرة  
ات ذات خبرة في مختلف المیادین من إیجابیات الحواضر الكبرى توفرها على هیآت و شخصی  

كالاجتماع و الاقتصاد و البیئة، إلا أن الهیآت و الشخصیات المتخصصة في میدان التهیئة و 
التعمیر هي أكثر من تعود استشارتهم بالفائدة في إعداد مخططات التعمیر و بشكل خاص مخططات 

المتخصصة مورد هام في هذا شغل الأراضي، و تعتبر الجامعات و المعاهد و مكاتب الدراسات 
المجال، و قد أكد المشرع الجزائري على هذه النقطة حینما ترك المجال مفتوحا لرئیس المجلس الشعبي 

، و من الشخصیات التي یمكن 1البلدي في استشارة أي شخصیة یرى أنها تفید المجلس في اشغاله
ا مهام تسییر المصالح التقنیة،خاصة استشارتها في هذا المجال، الخبراء المتقاعدون الذین مارسو 

المنضوین منهم تحت جمعیات ذات علاقة بشؤون المدینة، الأساتذة الجامعیین من مختلف 
  :أما الهیآت التي یمكن إستشارتها فنذكر. التخصصات كتهیئة الإقلیم و العمران و الهندسة المعماریة

، )CALPI(رقیة و تطویر الاستثمارات ، مجلس ت)CLOA( لمهندسین المعماریینالمحلیة للس امجال
  ).OGEF(كما یمكن توسیع الاستشارة للمجالس المحلیة للخبراء العقاریین 

  
 غیاب دور فعال للوكالات العقاریة المحلیة 

 طلبات البلدیات بخصوص تسویة النزاعات ، و تراكمأخر عملیات المسح العقاري من جهةعلى أن ت  
  من جهة) RFCمرحلة الاحتیاطات العقاریة البلدیة (العقاریة السابقة الناتجة عن ملفات التحویلات 

ل الوكالة العقاریة إلى وسیط بین البلدیات و ملاك الأراضي الذین نزعت أملاكهم و لم أخرى، حوّ 
  تعوض مرورا بالتنسیق مع الفروع المحلیة للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، و هي المهمة التي

  
  2011/37، الجریدة الرسمیة رقم 11/10من قانون البلدیة رقم  13المادة رقم  -1
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إستنفذت مجهودات الوكالة العقاریة بدل ممارسة وظیفتها الأساسیة المتمثلة في التدخل على تهیئة 
، و هي )Aménageur foncier(بصفتها مهیئ عقاري الأراضي ضمن مخططات شغل الأراضي

ا تمثل المرحلة الأولى من مراحل تنفیذ محتوى مخططات شغل المهمة التي تكتسب أهمیة بالغة كونه
الأراضي و علیها یتوقف تدخل باقي الفاعلین، و إلیها یعزى تحویل الأرض الحضریة من میزتها 
الطبیعیة إلى أوعیة عقاریة قابلة لاستقبال البنى العلویة من خلال تهیئتها و تجهیزها بالبنى التحتیة من 

 بقي أن نشیر. ،  و لعل هذا ما یعیق تنفیذ مخططات شغل الأراضيو طرقمیاه و شبكة تصریف 
  .إلى أن هذا النشاط یمكن للمرقي العقاري الخاص ممارسته رغم بعض الصعوبات

من هنا یتضح الدور المحوري للوكالات العقاریة المحلیة ما یستدعي جعلها من الهیآت الواجب    
خلیصها من المسؤولیات الثانویة بتركیز جهودها على وظیفة إستشارتها ضمن اللجنة المختلطة، و ت

تهیئة الأراضي الحضریة و وضعها في متناول برامج التعمیر، ما یثبت أنه من الصعب بمكان فصل 
  .مرحلة مشروع الدراسة عن مرحلة تنفیذه

 ملاحظات حول تنظیم أدوار الفاعلین -ب
   استمرار الممارسة الإداریة التقنوقراطیة -1.ب
المتضمن آلیة الاحتیاطات العقاریة، و  26/74رغم مرور قرابة ثلاثة عقود على إلغاء الأمر رقم    

المتضمن الاحتیاطات العقاریة، لا یزال إلى یومنا هذا یسود  90/25ذلك بمقتضى القانون رقم 
ظیم إجراءات إعداد الاعتقاد في أوساط الممارسة الإداریة و التقنیة المتعلقة بالتعمیر الإجرائي أن تن

مخططات شغل الأراضي و تنفیذها یمر بنفس المراحل المعمول بها في إعداد المخطط التوجیهي 
التحول  متناسین أو غافلین على ZHUN(S)و المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة PUDللتعمیر 

  .الجذري الذي أحدثه قانون التوجیه العقاري على السیاسة العقاریة
،  ZHUN(S) و  PUDأدوات تنفیذ السیاسة العقاریة في التعمیر الإجرائي، خلال مرحلة  فإذا كانت  

تمنح للبلدیات صلاحیات واسعة، لإدماج الأراضي في صندوق الاحتیاطات العقاریة البلدیة، بشكل 
 تلقائي، بمجرد المصادقة على المحیط العمراني الجدید، مع توفیر الأغلفة المالیة اللازمة لتعویض

الخواص، أیا كانت طبیعة ملكیتها، فإن التعامل مع الأملاك العقاریة الخاصة في ظل التشریعات 
یقتضي تحضیرا مسبقا، ) التوجیه العقاري و نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة(العقاریة الجدیدة 

تتسم بحریة ضمن إستراتیجیة عقاریة تتعدى صلاحیات البلدیة التي أضحت فاعلا ضمن سوق عقاریة 
ففي مفهوم السیاسة العقاریة الجدیدة لم تعد البلدیة تؤدي دور . التعاملات العقاریة و تعدد الفاعلین
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الوسیط بین المالكین العقاریین و ممثلي الدولة، باكتساب العقارات؛ تهیئتها و من ثم إعادة توزیعها 
للدولة یرسم سیاسته وفق خریطة على مختلف التجهیزات و البرامج السكنیة ، بل أضحى كل ممثل 

تجهیز تستهدف استدراك العجز القائم في الأحیاء الموجودة، إلا أن تلك الخرائط تفتقر لبعد زمني فهي 
لا تبرمج تدخلات مستقبلیة، و لا یمكنها حجز أوعیة عقاریة على المدى القریب و المتوسط، و هذا 

  .طات شغل الأراضيیطرح تساؤلا جوهریا حول جدوى إعداد دراسات مخط
  دوار بعض الفاعلین  صیاغة أالحاجة لإعادة  -2.ب
غیر الممركزة مر بعدة مراحل منذ أن شرع في سیاسة  مصالح الدولةمن المعروف أن تنظیم   

اللامركزیة و اللاتمركز، فعلى سبیل المثال و كما رأینا سابقا، فإن قطاع التعمیر و التجهیزات 
كان ممثلا بمدیریة واحدة على مستوى الولایة خلال العشریة  DUCHلسكن العمومیة  و البناء و ا

الأخیرة من القرن الماضي ، و قد تزامن هذا التنظیم مع صدور نصوص التعمیر الأساسیة و خاصة 
قانون التهیئة و التعمیر و المراسیم التنفیذیة له التي نظمت إجراءات إعداد أدوات التهیئة و التعمیر 

ثار ذلك التنظیم على صلاحیات أولائك الفاعلین ضمن اللجنة المختلطة، لذا یبدو لنا أن فانعكست آ
  :هناك حاجة ماسة حالیا للتفكیر في إعادة صیاغة أدوار بعض الفاعلین العمومیین، و نقصد بذلك 

  توضیح دور بعض ممثلي مصالح الدولة ضمن اللجنة المختلطة - 1.2.ب
،  مصالح الري والتجهیزات  الأشغال العمومیةمشترك لدى فئة تقنیي  إلى یومنا هذا یسود إعتقاد  

أن دورها ضمن اللجنة إستشاري محض، لا یتعدى السهر على مدى إحترام المعاییر التقنیة  العمومیة
التي تحدد مواصفات تمدید البنى التحتیة أو مدى إحترام شبكة التجهیزات العمومیة بالنسبة للتجهیزات 

تجهیزات، و العمومیة دون الأخذ بعین الاعتبار تحمل مسؤولیات الأوعیة العقاریة لتلك المنشآت أو ال
  .    هذا رغم وضوح مواد دفتر الشروط النموذجي لإعداد مخططات شغل الأراضي

  )DRAGمدیریة التنظیم و الشؤون العامة( بعض ممثلي الدولة خارج اللجنةتوضیح دور - 2.2.ب
لم توضح تشریعات التعمیر المغزى من طلب رأي الوالي فیما یتعلق بإعداد مخططات شغل  

م توضح دوره في تنفیذها، فرغم تركز صلاحیات عدیدة لدى الوالي إلا أن الملاحظ أن الأراضي، كما ل
إعداد قرارات جراءات الإداریة لإمراقبة الدور تكتفي ب DRAGمصالح التنظیم و الشؤون العامة 

نبثق عنه مقتضیات تسهل تنفیذ تلم ما یجعلنا نتساءل عن أهمیة هذا الدور إذا  التعمیر و مصادقتها،
فالوالي یتمتع بصلاحیة إصدار . حتوى المخططات، وتحمل الجهاز التنفیذي لمسؤولیاته القطاعیةم

قرارات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، التي تستهدف تلبیة طلبات مصالح الدولة غیر الممركزة 
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ضمن المیزانیة ، كتمدید الشبكات أو بناء تجهیزات و مرافق عمومیة، فهذه الأخیرة قابلة للبرمجة 
و في ظل غیاب هذا . في اللجنة خاصة في ظل مشاركة مصالح البرمجة و متابعة المیزانیةالمحلیة، 

الدور لا یمكن تفسیر مراقبة التأشیر على قرارات و مداولات إعداد مخططات شغل الأراضي إلا ضمن 
  . ق علیها البیروقراطي في مراقبة البلدیات و التضییممارسات إداریة تكرس النمط 

  
  لاصة خ   
رغم النقلة النوعیة التي میزت تطور أسلوب إعداد أدوات التهیئة و التعمیر و بشكل خاص مخطط    

شغل الأراضي بإضفاء البعد التشاركي علیها ، وتحفیز مشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة، و ذلك 
قدمتهم المجلس الشعبي البلدي و مدیر بتنظیم مسار إعدادها و توزیع الأدوار بین الفاعلین، و في م

إلا أن تنظیم المشاركة ظل یعاني من نقائص مهمة، لعل أهمها تلك التي مست تنظیم . التعمیر
صلاحیة إعداد المشروع التي تفككت بین المجلس الشعبي البلدي و مدیر التعمیر، بعد سحب 

ر البعد السیاسي و الاجتماعي التي صلاحیة التسییر المالي و التقني من الأول و عدم توضیح عناص
إلى جانب ضعف أدوات الإعلام التي لم تزد عن . تمثل الدور الحقیقي لرئیس المجلس الشعبي البلدي

تعلیق نسخ من القرارات و المداولات في مقار البلدیات الذي یأتي في المرتبة الثانیة من تدرج مؤشر 
دوات المشاركة واقتصارها على اللجنة المختلطة، التي الانفتاح في نشر القرارات، یضاف لذلك قلة أ

تحولت في ظل ضعف تنظیمات المجتمع المدني إلى دائرة ضیقة تضم ممثلي المصالح التقنیة التي لا 
یزید دورها عن المشاركة بإبداء الرأي من وجهة نظر تقنیة محضة، مع تجرید اللجنة من أي تمثیل 

ي لمؤشر إدماج المواطنین في الدراسة، فلم یبق لهم سوى تقدیم آرائهم للمواطنین فهي في المستوى الثان
و ملاحظاتهم في مرحلة متأخرة خلال فترة التحقیق العمومي الذي یلي تبني مشروع الدراسة ما یقلل 
من فرص التغییر، أضف لذلك عدم وضوح صلاحیات المحافظ المحقق و فقدان محضره لقوة التأثیر 

لجنة دراسة الطعون التي تتولى دراسة الملاحظات المسجلة خلال فترة التحقیق  أمام سیادة قرارات
، و )المستوى الثاني من مؤشر حیادیة المحافظ المحقق(العمومي، فضلا عن فقدانه للحیادیة في الأداء

أخیرا یشكل ضعف الحیادیة في تقییم نتائج المشاركة و الذي ینسب لنفس اللجنة التي تابعت إعداد 
و یشكل مجموع ). المستوى الثالث من مؤشر الحیادیة في تقییم نتائج الآراء المعبر عنها( خطط الم

هذه النقائص التي تعتري الإطار التشریعي للمشاركة معوقات مهمة تقلل من نجاعة المسار التشاركي 
لاثة في إعداد مخططات شغل الأراضي الذي لم تدخل إي تعدیلات على تنظیمه رغم مرور قرابة ث
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رغم أهمیة . عقود من صدور النصوص التي تنظم فعالیاته، فهو بحاجة لتعدیلات لتحسین مردودیته
هذه  الاستنتاجات فإنها تبقى بحاجة للتأكید أو النفي من خلال دراسة میدانیة یتم من خلالها 

المحلیة  استعراض كیفیات تطبیق النصوص القانونیة الخاصة بالمشاركة من طرف السلطات العمومیة
بمدینة باتنة ، إلى جانب الوقوف على رأي المواطنین في تنظیم كیفیات المشاركة خلال إعداد 

  .   مخططات شغل الأراضي و هو ما سنتعرض له بالقسم التطبیقي من الدراسة 
  

  خلاصة القسم النظري  
، و بعد القراءة المتأنیة من  خلال تحلیل الأدبیات المختلفة التي تناولت إشكالیة المشاركة العمومیة 

للنصوص التي تناولت تنظیم الاستشارة بالجزائر، تبین لنا أن الاستشارة و إن كانت من المستویات 
الدنیا للمشاركة العمومیة إلا أنها لا تزال بعیدة المنال كهدف یرقى بالدراسات الحضریة إلى الثراء و 

لترقیة الدیمقراطیة كممارسة في إعداد مخططات شغل التنوع ، و لم یجعل المشرع الجزائري منها أداة 
تنظیم الإعداد التشاركي لمخططات شغل الأراضي الذي أرید له أن یكون بدیلا للإعداد الأراضي ، ف

  :  التقنومركزي لم یتجاوز كونه مبدأ و هدفا منشودا في ظل إجراءات إداریة تفتقر
  لكیفیات مشاركة تفعل أدوار الفاعلین ؛ -    

  .توزیع محكم لصلاحیات الإعداد بین هؤلاء الفاعلین -    
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  خل العموميالفصل الرابع                                                         مدینة باتنة محصلة تتابع سیاسات التد
 

141 
 

  مقدمة  

تعاقب مختلف آثار لتعرف على ل غنى عنه لا مدخلاما  مدینةلالعمراني  تطورال دراسة یشكل   
في كل مرحلة من  سیاسات التدخل العمومي علیها، فهي واجهة لاستكشاف أدوار الفاعلین العمرانیین

تكرار نفس الأخطاء ساعدنا في الكشف عن مدى نجاعة تلك السیاسات و تجنب ت، كما مراحل تطورها
ها سابقا، و في هذا الإطار یهدف هذا الفصل إلى مستقبلا من خلال تصحیح العناصر التي تم إهمال

برامج كل مرحلة من مراحل تطور  إستعراضتتبع التطور العمراني لمدینة باتنة، و سنحاول من خلاله 
، و أدوار الفاعلین العمرانیین الذین تركوا بصماتهم على النسیج العمراني للمدینة و معرفة المدینة، 

 حسب نموها وتوجه فیها الأرض واستخدامات تهیئتها ضبطل المدینة نیةعمراال الخطط وضعساهموا في 
 ومن  شاهدة على طرق التدخل العمومي لكل مرحلة من تلك المراحل ،  ا، و لا تزال آثارهاخصائصه

 لنا یتسنى حتىكتمهید للدراسة المیدانیة، باتنة  لمدینة العامة للخصائص التطرق علینا لزاما كان هنا
باعتباره جزء لا یتجزأ من  للمدینة الكلي الإطار ضمن )عینة الدراسة ( المدروس ذجو النم جإدرا لاحقا

   . المدینة 

  )1990-1844(مدینة باتنة من النشأة إلى التسییر الممركز : المبحث الأول
  الاستراتیجي لمدینة باتنةالموقع  -1

لداخلیة حدیثة النشأة، تبعد عن عاصمة مدینة باتنة عاصمة الولایة و عاصمة الأوراس، من المدن ا    
كم باتجاه الشرق، و تمثل همزة وصل بین ولایات الشرق الجزائري بتوسطها لإقلیمه، و  425: البلاد بـ

هي أیضا نقطة عبور بین شمال البلاد و جنوبها فهي نافذة على الصحراء ، و تعزى هذه الأهمیة 
تتقاطع بمدینة باتنة ، ما سمح  لها بلعب دور ممیز سهل لمجموعة من الطرق الوطنیة و الولائیة التي 

  .حركة البضائع و الأشخاص فهي تربط شرق البلاد بغربها و شمالها بجنوبها

و مما زاد من كثافة الحركة من و إلى مدینة باتنة توفرها على منشآت مهمة كمطار مصطفى بن     
توطین نشاطات و خدمات ذات بعد جهوي  كم نحو الشمال، 25 بولعید الذي یبعد عن المدینة بـ

كقطبین جامعیین ، مستشفى جامعي و أخر متخصص في الأمراض السرطانیة، منطقة صناعیة في 
تطور مستمر بوحدات مثل التركیب المیكانیكي و التركیبیة، تحویل الزیوت و تشكیل المعادن، إضافة 

تبرة، كما تزخر المدینة بإرث تاریخي و ثقافي لنشاط تجاري جعل المدینة قطبا تجاریا جهویا بحیویة مع
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بحاجة لتطویر یمكن أن یبعث نشاطا سیاحیا یدعمه المواقع الطبیعیة ذات القیمة، إذا ما أحسن 
  .إستغلالها

و تقع مدینة باتنة ضمن جبال الأوراس التي تشكل جزءا من السلسلة الجبلیة للأطلس الصحراوي    
م، و من الشمال 1815بارتفاع یصل إلى " إش علي"حدها جنوبا جبل بالجهة الشرقیة للبلاد، حیث ی

بارتفاع یصل إلى " توقر"م،و من الناحیة الغربیة حبل 1960بارتفاع یصل إلى " بوعریف"الشرقي جبل 
  : یحدها من   2كلم 116,41: بـ و تقدر مساحة البلدیة   م،1780

 كل من بلدیتي سریانة وواد الماء : لشمال ا 
  بلدیة فسدیس : الشرقي الشمال 
   عیون العصافیر : الشرق بلدیة 
  بلدیة تازولت : الجنوب الشرقي 
  بلدیة وادي الشعبة: الجنوب الغربي 

یمثل التجمع الرئیسي للبلدیة ، الذي مدینة باتنة تجمع نجد ف: بالنسبة لتجمعاتها العمرانیة  أما     
جمع الرئیسي بشكل متلاحم نتیجة توسعه على طول تجمع ثانوي واحد هو عرعار یقع شمال التإضافة ل

 . 03الطریق الوطني رقم 

المحاور الرئیسیة  أهمیشكل نقطة ربط تلتقي عندها  و یمتاز موقع المدینة بأهمیة إستراتیجیة  فهو     
مما یجعلها بمثابة همزة وصل بین شمال البلاد وجنوبها بواسطة مجموعة  الإقلیمالمساهمة في تنشیط 

  : الطرق   من

o  مرورا بتازولت ) اریس(الذي یربط باتنة بالجنوب الشرقي ) 31(الطریق الوطني رقم 
o  الذي یربط قسنطینة ببسكرة مرورا بباتنة ) 03(الطریق الوطني رقم 
o  الذي یربط باتنة بسطیف مرورا بمروانة ) 77(الطریق الوطني رقم 
o  ورا بحملةالذي یربط باتنة بسطیف مر ) 55(الطریق الوطني رقم   . 
o  التجمع الحضري لمدینة تازولت: من الجنوب الشرقي  

  التطور السكاني للمدینة -2

الجزائریة التي توالت علیها أفواج  مرت مدینة باتنة بتطور سكاني معتبر على غرار معظم المدن  
فة للزیادة النازحین من الأریاف، التي عانت غداة الاستقلال من العزلة و البطالة و الحرمان، إضا



  خل العموميالفصل الرابع                                                         مدینة باتنة محصلة تتابع سیاسات التد
 

143 
 

حسب الإحصاء العام للسكن و  1966هذا و قد بلغ عدد سكان المدینة في سنة . الطبیعیة للسكان
تضاعف هذا العدد خلال عشریة واحدة مسجلا  1977نسمة، و في إحصاء  55000السكان 

 243806نسمة منهم  245520فقد بلغ عدد سكان بلدیة باتنة  1998نسمة، أما في سنة  108700
یتركزون في التجمع الرئیسي أي مدینة باتنة، و حسب معطیات التـعداد الأخیر للسكن و السكان   نسمة

فقد أصبح عدد سكان مدینة باتنة  2014نسمة ، أما في سنة  278560فقد بلغ عدد سكان البلدیة 
  . 1نسمة 903 323

  ةــــنالموقع الجغرافي لمدینة بات                        1خریطة رقم    

  

  

  2017بمعالجة من الباحث مارس  1/200000الخریطة الطبوغرافیة لبلدیة باتنة مقیاس : المصدر

  و زیادة في مساحة المجال  ،و قد شهدت المدینة بالموازاة مع هذا التطور السكاني تطورا عمرانیا 

1- Tableau récapitulatif (TRC) du recensement général 2008, bureau de recensement, commune de Batna, mai 
2017 + Monographie de la wilaya de Batna pour l’année 2014                                                                     

 

 1/200.000 طرق ولائیة طرق وطنیة مدینة باتنة 

 ش
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التي  و الحضري من خلال تعاقب برامج التعمیر المرتبطة بالتجارب المختلفة للتخطیط العمراني بالجزائر
و من الناحیة   .ساهمت فیها إلى حد بعید خیارات السیاسة العقاریة الموجهة لطرق التدخل العمومي

 التاریخیة فإن مدینة باتنة لم تظهر للوجود إلا بعد إنشاء المستعمر الفرنسي لمعسكر 

  

إلا  ة كلونیالیة ،بمركز المدینة، فهي إذن مدین) حي المعسكر(بالحي الذي یحمل إلى یومنا هذا إسمه 
الذي لا یزال قائما على بعد " إمدغاسن" أن التعمیر بالمنطقة یعود لقرون ما قبل التاریخ، و لعل ضریح 

كم شمالا من المدینة خیر دلیل على إستقرار الأمازیغ بالمنطقة لفترة ما قبل المیلاد، و قد  30حوالي 
ینیقیین و الوندال و البیزنطیین إلى جانب تعرضت منطقة الأوراس لتعاقب حضارات عدیدة مثل الف
كم شرق مدینة باتنة و أنشأت مدینة ) 10(إمتداد الإمبراطوریة الرومانیة التي استقرت على بعد عشر 

adrianus Hفي فترة حكم الإمبراطور  1میلادیة 128سنة ) Lambaesis(تازولت 

sugustuA،  1844على ید المستعمر الفرنسي سنة إلا أن مدینة باتنة لم تنشأ كما سبق القول إلا 
عاد  1849و لكن في سنة  12/09/1848بمرسوم " لومبیزا الجدیدة"حیث أطلق علیها المستعمر إسم 

باتنة ،  ، و قد اختلف في أصل إسم مدینة20/06/1849بمرسوم ) BATNA(و أطلق علیها إسم باتنة
   " بتنا لیلتنا هنا" ل صباحا باللهجة العربیة فقد أرجعه البعض لقافلة قضت لیلتها في هذا المكان و قی

1- ar.wikipedia.org, le 13 mars 2016 

02خریطة رقم   
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وهي روایة ضعیفة، ففي كل مكان تبیت القوافل و " باتنة"ثم حورت الكلمة بمرور الزمن  و أصبحت 
 Bataillon de" ترتحل، و في روایة أخرى قیل أنه یعود لاسم كتیبة المحاربین الفرنسیین المسماة 

Tirailleurs Nord-Africain    "  واختصارا یصبح " كتیبة الرماة لشمال إفریقیا"أيBATNA  و نرجح ،
و هو الاسم الذي تدعى به " هباثنت"الروایة المحلیة و التي ترجع هذه التسمیة لنبتة محلیة تدعى 

ینة باتنة المراحل المهمة إلى یومنا هذا، و یمكن أن نمیز في تطور مد المدینة من طرف سكانها الشاویة
  .    التالیة

  العمراني نشأة مدینة باتنة و تطورها  -3

  الأولىالنواة  -1.3

 -اختار المستعمر موضعا منخفضا یتوسط منطقة منبسطة تتوفر بها ینابیع عدیدة لإقامة معسكره    
و بمحاذاة وادي تحیط به المرتفعات من كل الاتجاهات  -الذي أصبح جزء من نواة المدینة لاحقا

  .  الذي یصب بسهول جرمة مرورا بمدینة باتنة ما جعلها عرضة للفیضانات" عزاب"

تمیزت المدینة بوجود نسیجین متمایزین یفصل  1860إلى غایة 1844و خلال الفترة الممتدة من  
یكله محوران یتمثل الأول في النواة الاستعماریة ذات النسیج الشطرنجي و الذي یه: بینهما واد الزمالة

یمتد باتجاه شرق غرب و ) و المعروف لدى العامة حالیا بطریق قسنطینة(متعامدان ، شارع الجمهوریة 
یبدأ من بوابة سطیف بمحاذاة محطة السكك الحدیدیة حالیا و ینتهي عند مقر البلدیة، أما الثني فیمتد 

في حین یتمثل النسیج ). لال حالیاطریق بسكرة أو شارع الإستق(باتجاه شمال جنوب مشكلا نهج فرنسا 
، "الزمالة"الثاني في مدینة الأهالي و الواقعة على الضفة الجنوبیة للوادي و تشكل ما یعرف حالیا بحي 

و لم تلبث المدینة الكلونیالیة أن شرعت في التوسع بشوارع متعامدة و مماثلة للمحورین الرئیسیین باتجاه 
و سرعان ما ظهر التخصص الوظیفي لهذا النسیج الشطرنجي ،  الشمال الشرقي و الجنوب الغربي،

فبینما یضم القسم المجاور للمعسكر مختلف التجهیزات ذات الطابع الإداري و الأمني كالمحكمة ، مركز 
الأمن،  مقر حاكم ، المسرح و ابتدائیتین نجد أن القسم الشمالي منه أخذ طابعا سكنیا و نقصد بذلك 

خاص بالمعمرین مكون من مساكن نمط فیلا بطابق أرضي و ) عبد القادر حالیا الأمیر( Standحي  
عن مدینة الأهالي المكونة من مساكن نمط " عزاب"واجهات یغلب علیها الإخضرار، و یفصلها واد  

، و لعل 1923الواد، و قد ظلت المدینتان منفصلتان إلى غایة ) الزمالة حالیا(و الواقعة جنوبا " حوش"
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مرورا بباتنة، " توقرت"یمیز هذه الفترة هو مشروع تمدید السكة الحدیدیة من قسنطینة نحو مدینة  أهم ما
  .الواقع غرب المدینة و توسیع المطار

  

  

 

  1998المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر : المصدر   

 1962إلى  1923من : المرحلة الثانیة -2.3

مع قدوم أفواج من : بدایة تشكل دور مهیمن للمدینة على إقلیمهار المدینة هذه المرحلة من تطو  شهدت
المعمرین سعى المستعمر لتوطین بعض التجهیزات بالمدینة ، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى تجهیز 

1923سنة باتنة مدینة  مركز:  14 شكل رقم  

 نحو تازولت

 المعسكر

 نحو قسنطینة

 نحو المقبرة

 نواة المدینة نحو بسكرة
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المدینة، ما أدى إلى بدایة توسع المدینة الكلونیالیة خارج أسوارها و قد انعكس ذلك على عدد سكان 
، حیث ظهرت أحیاء المحطة و بوزوران 1945ن سنة  45000ة الذین بلغ عددهم حوالي المدین

بالشمال و الشمال الشرقي، و بالمقابل تشكلت أنویة لأحیاء فوضویة من طرف الأهالي ، حیث ظهر 
كما شهدت هذه المرحلة شروع المستعمر . حي بوعقال بالجنوب الشرقي و حي شیخي بالجنوب الغربي

  .الذي تزامن مع الثورة التحریریة فلم تستفد منه المدینة كثیرا 1958مشروع قسنطینة سنة  في برنامج

 140و لعل أهم ما میز هذه المرحلة ظهور نمط السكن الجماعي لأول مرة بالمدینة و ذلك بمشروع   
مسكن بحي الفوریر قرب المحطة، كما  100و ) بن بولعید حالیا(  BOCCAمسكن جماعي بممرات

كما قام . مسكن بحي الموظفین 158مشروع : ر بالقرب من الزمالة نمط السكن النصف جماعي بــظه
مسكن بحي شیخي، و  260، ) الحي التطوري(مسكن  192بـ : المستعمر ببناء محتشدات بكل من 

مسكن بحي كشیدة ـ و شهدت هذه المرحلة  260هذان الحیان تمت إزالتهما خلال العشریة الأخیرة ، 
ایة تشكل نواة حي فوضوي جدید بشرق المدینة على أراضي الخواص و یتعلق الأمر بحي بارك بد

  1ه /ن 6,1 بكثافة 1954سنة  9111أفوراج ، حیث  بلغ عدد مساكن المدینة 

  مرحلة ما بعد الاستقلال -3.3

   )1973-1962(مرحلة النمو البطيء - أ

را عمرانیا معتبرا خلال السنوات الأولى للاستقلال، فقد كغیرها من مدن الجزائر، لم تشهد مدینة باتنة تطو 
استفادت من الحظیرة السكنیة الشاغرة بعد مغادرة المعمرین لها، و لكن بالمقابل شهدت مدینة باتنة قدوم 
أفواج من النازحین من الأریاف و المدن المجاورة بحثا عن فرص العمل و الخدمات المختلفة التي تتمتع 

 .تنة مقارنة بالتجمعات السكانیة المجاورة  بها مدینة با

 لعل أهم مشروع أعطى دفعا جدیدا للمدینة هو المشروع الإستعجالي المعروف باسم برنامج الأوراس   
أوت 20مسكن بوسط المدینة، و حي  84و ضم مشاریع سكنیة مثل  1968الذي شرع فیه سنة   

اء ثانویة بن بولعید و مركز للتكوین المهنيمسكن و بخصوص التجهیزات فقد تم إنش 114بـ  1956  
 
 1- BENYAHIA L. Les dysfonctionnements dans le développement urbain, entre les outils d’aménagement et 
les enjeux socio-économiques -(cas de la ville de Batna, thèse de doctorat, univ. Batna 2015, p63 
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   .ن 55751و بعدد سكان إجمالي بلغ  1ه1227د بلغت مساحة المدینة في هذه المرحلة مختلفة، و ق
تتمیز هذه المرحلة بسیاسة تسییر موجه نظرا للطابع الإستعجالي الذي أرید من خلاله تدارك الوضعیة 

  الصعبة التي تعیشها المدن الجزائریة عموما و منطقة الأوراس على الخصوص، في ظل

خطیط عمراني تعتمد على منجیة تحلیل الوضع القائم و صیاغة نظرة شاملة للمجال غیاب أدوات ت
  . الحضري

  هالتسییر الموجَّ  الدولة الراعیة ومرحلة  ):1989- 1974(المرحلة الثانیة -ب

شهدت هذه المرحلة تحكما واضحا في برمجة مشاریع التنمیة على المستویین الاقتصادي و العمراني ،  
، و من الناحیة عد الاقتصادي ، شرع في العمل بالمخطط الثلاثي و المخططات الرباعیةفبالنسبة للب

و الذي  (PUD)العمرانیة فقد تدعم التسییر العمراني للمدینة بإعداد أول مخطط توجیهي للتعمیر 
  :تمحورت اهدافه حول

 تنظیم المجال العمراني للمدینة -
بمناطق للتوسع المخطط على شكل قطاعات إحتواء البناء الفوضوي و محاصرته باستباقه  -

أو على شكل  (ZHUNs)عمرانیة للتوسع تخصص لاحقا للمناطق السكنیة الحضریة الجدیدة 
تحصیصات للبناء الفردي استجابة للطلب المتزاید على السكن و قطع البناء الذاتي، إلى جانب 

 .تخصیص مناطق للوظیفة الصناعیة و النشاطات المختلفة

بغي الإشارة هنا إلى أن تلك السیاسة العمرانیة لم تكن لتتجسد لولا  أن تدعمت بآلیة عقاریة و ین    
التي شرع في العمل بها منذ  )أنظر الفصل السابق)(RFC(تتمثل في آلیة الإحتیاطات العقاریة البلدیة 

العمومیة، و قد  منتصف سبعینات القرن الماضي، مدعمة بقواعد نزع الملكیة العقاریة من أجل المنفعة
كهیئة  (CADAT)أسندت مهمة إعداد المخطط التوجیهي للتعمیر للصندوق الوطني للتهیئة العمرانیة 

  :عمومیة ذات طابع تقني، حیث أفضت الدراسة إلى تحدید مناطق التوسع التالیة

-1ZHUN : ب تقع  جنو  منطقة توسع لأغراض السكن بشكل أساسي و للتجهیزات بشكل ثانوي  و هي
  ه طبیعة ملكیتها خاصة و أدمجت ضمن الاحتیاطات  78,51المدینة و تتربع على مساحة 

1-NEDJAI F. Les instruments d’urbanisme entre propriétaires fonciers et application. Cas de: la ville de Batna, 
mémoire de magister, univ. Batna, 2012, p175     
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 وقد. العقاریة البلدیة على مراحل و بأسعار منظمة و محددة سلفا غالبا لا تعكس واقع السوق العقاریة 

مسكن  1272خصصت هذه المنطقة لبرامج السكن الجماعي الاجتماعي على غرار حي العقید لطفي 
منها للسكن  كما خصصت بعض الأجزاء ECOTECجماعي من انجاز الشركة الوطنیة للنباء الجاهز

 400الترقوي الذي ظهر بمدینة باتنة منتصف ثمانینات القرن الماضي مثل أحیاء النسیم و الزهور بـ
، كما خصص جزء معتبر منها لتحصیصات EPLFمسكن من طرف مؤسسة ترقیة السكن العائلي 

أنظر (على شكل شریط یحیط بأحیاء السكن الفردي من الجهة الجنوبیة للمدینة 4،3،2،1تامشیط 
 .، إضافة لبعض مؤسسات التربیة من مختلف الاطوار)الشكل رقم 

  
2ZHUN :منطقة توسع مخصصة للسكن، تتواجد بالمنطقة الغربیة الجنوبیة للمدینة،تتربع  و هي  بدورها

مسكن الذي لم  800ه خصصت لبرامج السكن الجماعي الاجتماعي مثل حي  343,6على مساحة 
مسكن لدیوان الترقیة و التسییر العقاري ، كما خصص  500مج، و مشروع ینجز منه إلا نصف البرنا

و  1جزء معتبر من مساحة هذه المنطقة لتحصیصات إجتماعیة مثل تحصیص المجاهدین و الریاض 
، إلى جانب بعض التعاونیات العقاریة مثل تعاونیة الأمن الوطني و تعاونیة 1قطعة 300بأزید من  2

ن هذه المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة مساحة كبیرة خصصت لجامعة الحاج سیباط ، كما إقتطعت م
، مركز للأطفال لس القضائي للولایة جمقر الم ،إلى جانب تجهیزات أخرى مثل أحیاء جامعیة  لخضر

 .  محطة نقل المسافرین المعاقین و آخر للاتصالات السلكیة و اللاسلكیة ، مؤسسات تعلیمیة و 
تتطور المنطقة الصناعیة للمدینة في هذه المرحلة قد حفز على قدوم أفواج جدیدة من و یبدو أن    

نسمة حسب  187000النازحین نحو المدینة، ما جعل عدد سكان المدینة یرتفع خلال هذه المرحلة إلى
 .1987إحصاء 

دم من الولایات برمجة طریقین اجتنابیین أحدهم یحیط المدینة جنوبا و یعمل على تحویل المرور القا -
و آخر شمالي یعمل على تحویل المرور القادم  31عبر الطریق الوطني رقم) خنشلة و تبسة(الشرقیة 

باتجاه الجنوب  من الولایات الجنوبیة و الغربیة مثل بسكرة مسیلة ورقلة و الواد، أو القادم من الشمال
  و حالیا فقد 03یق الوطني رقم مرورا بباتنة مثل قسنطینة، سكیكدة ، عنابة و سطیف، عبر الطر 

  2016الوكالة العقاریة المحلیة و مصلحة التعمیر ببلدیة باتنة ،أفریل  -1
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إضافة لهذه التدخلات ذات المساحات الكبیرة على شكل مناطق سكنیة .تجاوزه التعمیر الفوضوي
ة عبر أحیاء المدینة حضریة جدیدة، شهدت فترة أول مخطط توجیهي للتعمیر لمدینة باتنة تدخلات نقطی
قطعة، تجزئتي   352على شكل تجزئات عقاریة إجتماعیة و تعاونیات عقاریة مثل تجزئة الزهوربـ 

بوعریف، حصیصات و ت  5،4،3،2،1، تجزئات حي بوزوران  385قطعة و البستان 331كموني
امج لم تستوعب الطلب إلا أن هذه البر ) حي الإخوة لمباركیة(القطاع الأول و الثاني بحي بارك افوراج 

المتزاید على السكن و البناء في ظل عدم التحكم في عوامل النزوح الریفي و سوء توزیع السكن و قطع 
البناء الذاتي فغالبا ما تمنح لغیر مستحقیها، و هي العوامل التي ساهمت إلى حد كبیر في تزاید وتیرة 

مد على نزع الملكیة مقابل تعویض غیر عادل و البناء الفوضوي بالمدینة إلى جانب سیاسة عقاریة تعت
لا یعكس واقع السوق العقاریة المحلیة، ما یحفز المالكین على بیع أراضیهم للخواص مقابل أسعار أكثر 

  .  مردودیة بمجرد شعورهم بعزم السلطات المحلیةإدماج أراضیهم ضمن الاحتیاطات العقاریة المحلیة

توجیهي عمراني جدید خلال الثمانینات و برمجته لمنطقتین سكنیتین إعداد مخطط و رغم اللجوء إلى   
و أخرى بشامل ) ZHUN3(ه 72جدیدتین الثالثة بحي بارك أفوراج بمحاذات تجزئة بوعریف و بمساحة 

، و منطقة أخرى خصصت كلیا للسكن الجماعي ) ZHUN4(ه 87المدینة بحي بوزوران بمساحة 
إلا أن التوسع العمراني إتخذ إتجاهات متعددة ما أدى لانفجار  ،)مسكن جماعي 772(بشرق المدینة 

من الناحیة المنهجیة كان أكثر شمولیة في  PUDالمدینة على كل الاتجاهات، بقیت الإشارة إلى أن الـ 
و الفوضویة ) وسط المدینة(نظرته للمدینة لأنه لم یغفل عن الاهتمام بالأنسجة القائمة القدیمة منها

) كشیدة، حي طریق تازولت ، بارك أفوراج، بوعقال و دوار الدیس(لى أطراف المدینة مثل المتواجدة ع
فقد إقترح تدخلات لإعادة هیكلة هذه الأحیاء و ما تبقى من جیوب عقاریة، إلا أـن تراجع حجم الأغلفة 

ي بین المالیة المخصصة لإدماج أراضي الخواص حال دون تطبیق تلك الدراسات، تاركة العقار الحضر 
أیدي المضاربین العقاریین ما كرس الفوضى بمدینة باتنة،  و جعل هذه الأحیاء تواجه صعوبات في 

الأسلوب في ، و الملاحظ خلال هذا  1البنى التحتیة لربطها بمركز المدینة إلى جانب قلة التجهیزات 
  إعداد هذه البرامج یتمثل في غیاب أي دور للفاعلین الخواص 

  

  2017ع رئیس مصلحة التعمیر ببلدیة باتنة ،جوان مقابلات م -1
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  )2004إلى  1990من ( ركيالتشاو رهان المسار لتهیئة و التعمیر الجدیدة لدوات الأ:المبحث الثاني

تزامنت عشریة تسعینات القرن الماضي مع تحولات اقتصادیة و سیاسیة على المستوى العالمي     
لعمومي متجهة أكثر نحو التقلیل من مسؤولیات الحكومات و والوطني ، فقد أضحت سیاسات التدخل ا

محاولة خصخصة جوانب كثیرة من الخدمات، و قد انعكست تلك التحولات على أدوات تسییر المجالات 
الحضریة التي أرید لها أن تأخذ طابعا تجاریا و تحمیل الفاعلین مسؤولیات إعدادها و تنفیذها و ذلك 

هذا الاتجاه فقد تملصت الدولة الراعیة من مسؤولیاتها بخصوص توفیر السكن تبعا لموقع كل فاعل، و ب
الاجتماعي و قطع الأراضي الموجهة للبناء للطبقات المتوسطة و قد كرس كل من قانون التوجیه 

، و یندرج مسار إعداد أدوات )أنظر الفصل السابق(العقاري و قانون التهیئة و التعمیر هذا الاتجاه 
ن هذا المنحى، من خلال محاولة نسج علاقات متعددة بین الفاعلین تمكن في النهایة من التعمیر ضم

تجسید محتوى تلك الأدوات لتكتفي السلطات العمومیة بدور الرقابة فقط، إلا أن هذه الرؤیة إعترضتها 
زمة كما شهدت هذه المرحلة تردي الوضع الأمني نتیجة الأ. عوائق متعددة حالت دون تحقیق أهدافها

ن، ما أدى لتوسع المدینة في 243867السیاسیة التي مرت بها البلاد، ما رفع عدد سكان المدینة إلى 
جمیع الاتجاهات، فتطورت أحیاء فوضویة جدیدة ، حیث ظهر بالشمال الغربي كل من حي الواد 

ین من بلدیات اللذان ضما أفواج النازح) قریة الحمص(و حي عزیل عبد القادر ) أولاد بشینة(الأزرق 
، كما تطور بالجهة الجنوبیة بمحاذات المحول الجنوبي حي فوضوي "راس لعیون"و " مروانة"دائرتي 

جدید و هو حي قریة تامشیط، في حین استقبل حي طریق تازولت الذي شهد هو الآخر تطورا معتبرا 
دوفانة و الشمرة و بعض الوافدین خلال هذه الفترة النازحین من البلدیات الشرقیة للولایة كبلدیات تیمقاد، 

  . ةمن ولایتي خنشلة و تبس

  سیاسة طموحة تفتقر لوسائل مالیة: المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدیة باتنة -1

، و قد أوكلت دراسته 1994شرع في إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدیة باتنة سنة   
فرع بسكرة، و اعتمدت منهجیته على تحلیل الوضع القائم ) ANAT(مرانیةللوكالة الوطنیة للتهیئة الع

بالمجال البلدي و آفاق التنمیة على ضوء مكانة المدینة ضمن إقلیمها و من ثم توقع النمو المستقبلي 
من خلال تقدیر الاحتیاجات العقاریة على ضوء المشروع التنموي، و بناء على تلك الرؤیة تمحورت 

  :  حول 1998المخطط الذي انتهت دراسته و صودق علیه أواخر سنة  عناصر مشروع

  1998تقریر  المرحلة الأولى من المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدیة باتنة  -1 
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  سنة و ) 20(تحدید قطاعات التوسع على المدى القریب و المتوسط و المستقبلي على مدى عشرین
  :     منها، مخطط شغل أراضي) 14(عشر  أربعةذلك من خلال برمجة 

عشرة منها تتواجد فوق أراضي  ،تهدف لمحاصرة البناء الفوضويمخططا للتوسع المحیطي  11 -
 ،UC2، UB10 :المخططات التي تحمل أرقام هي و  % 100ملك للخواص 

UA11،10،9،6،5،4،2،1  فتعود ملكیته للدولة 03أما المخطط رقم.  

كلة و التنظیم الحضري بكل من وسط المدینة و حي بوزوران و حي ثلاث مخططات لإعادة الهی  -
  ).3أنظر خریطة مخططات شغل الأراضي رقم (على التوالي 5و  7و  8الإخوة لمباركیة تحمل أرقام

لم یتم إعداد دراساتها نظرا لمعارضة مالكي الأراضي لعدم تسویة  9و 7و للإشارة فإن المخططات رقم 
  ططات سابقة أو لأسباب إداریة؛وضعیة عقاراتهم في مخ

  كم ؛ 37إقتراح ثلات طرق إجتنابیة، شمالي و جنوبي و شرقي على مسافة 
  تحدید عملیات تدخل على الإطار المبني للتحسین الحضري و عند ملتقیات الطرق الرئیسة في

  المدینة و بمداخل و مخارج المدینة؛
 تكفل بالبعد البیئي و توطین مشاریع ذات بعد جهوي   

  تطور عدد سكان بلدیة باتنة عبر الإحصاءات المختلفة: 4جدول رقم 

  عدد السكان    السنة  عدد السكان    السنة

  184069  1987  18504  1954قبل 

1966  55751  1998  247520  

1977  108700  2008  298877  

  1998،2008سنتي   PDAU+ لإحصاء العام للسكن و السكان للمراحل المختلفةالدیوان الوطني لمعطیات : المصدر 

  و عثرة المسار التشاوري أمام عائق الملكیة الخاصة  2004مرحلة ما بعد  -2

شكلت هذه المرحلة من تطور مدینة باتنة فترة وضع الأدوات الجدیدة للتهیئة و التعمیر على   
راته و تجاریا في المحك، و اختبارا لمدى فعالیتها في تحفیز تعمیر أرید له أن یكون دیمقراطیا في قرا

عملیته الإجرائیة، من خلال نسج علاقات بین الفاعلین الخواص بما یسمح بتداول العقار الحضري 
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و بالعودة لمخططات . ضمن أهداف المخططات و اكتفاء السلطات العمومیة بدور الرقابة و التوجیه
في عائق أساسي  تشترك و التي باتنة، الأراضي المقترحة لاحتواء التوسع العمراني لمدینةشغل 

شكالیة الأساسیة لسیاسة التعمیر التي تمثل الإ عائق الملكیة الخاصة وو هیعترض تجسید محتواها 
الاحتیاطات العقاریة البلدیة، و في ظل هذه السیاسة الجدیدة التي ما بعد مرحلة الجدیدة في جزائر 

أمهل السلطات العمومیة " قائمة على مبدأ فإن استراتیجیة المالك العقاري ، 1لتعمیر بدون عقارتطمح 
دون توفیر تعویض  أملاك الغیرو امنحها الوقت الكافي طالما أنها لا تسطیع وضع یدها على 

إضافة للعائق المالي  .2"، فإذا ثبت عجزها تصرف وفق قواعد السوق الموازیةعادل و منصف ،مسبق
تصطدم المحاولات النادرة للسلطات  ومیة،للمنفعة العم أراضي الخواصالضروري للتكفل بتحویل 

المحلیة لتجسید محتوى تلك المخططات بعائق غیاب سندات الملكیة الموثقة أو صفة الشیوع التي 
في ظل عدم قدرة السلطات المحلیة على تنشیط تشاور و ، )أنظر الفصل السابق( ى أكثرهاتغلب عل

و ضعف مخرجات المسار الإداري ) العقاريو في مقدمتهم المالك (حقیقي بین مختلف الفاعلین 
عجز البلدیات و غموض خاصة أمام  ،مكتوفة الأیديلإعداد هذه المخططات تبقى هذه السلطات 

فسر عدم تطبیق مخططات شغل لعل هذه من بین الأسباب التي تو  ،مسؤولیات تنفیذ المخططات
   .الأراضي ببلدیة باتنة

   لتهیئة و التعمیر لبلدیة باتنةمدى تنفیذ محتوى أدوات اتقییم  -3 

رغم البرنامج الثري لمخططات شغل الأراضي المحیطیة، و الذي یضم اقتراحات متنوعة من   
التجهیزات و أنماط مختلفة للسكن، إلا أن المعطیات المستقاة من الملاحظة المیدانیة المدعمة باستخدام  

من تجسید  فبدلا ، خلال أزید من عشریة،تبرز مستوى منخفض من التجسید Google Earthبرنامج 
صورة المدینة المرسومة ضمن أهداف مخططات شغل الأراضي، شهدت هذه المرحلة امتدادا عشوائي 

 داخل محیطات تدخل مخططات شغل الأراضي باتجاهات مختلفة، یغلب علیه السكن 

  

لوطني حول العقار الحضري، الجزائر العاصمة                       هل نرید تعمیر بدون عقار، الملتقى ا). 2014.(محمد الأمین حركات -1
و مشاركته في إعداد مخططات شغل الأراضي لبلدیة باتنة  2009إلى  1994ملاحظات الباحث كموظف بمصلحة التعمیر لبلدیة باتنة من  -2

  . و احتكاكه بمالكي الأراضي خلال التحقیقات العمومیة لتلك الدراسات
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كثافة مرتفعة، تتخلله شبكة طرق بمواصفات غیر كافیة، مع غیاب المرافق العمومیة و الفردي ب
المساحات الخضراء، و البعض الآخر لا یزال أراضي شاغرة ، رغم أنها كلفت خزینة الدولة 

و معطیات الجدول المرفق توضح ضعف قدرة السلطات المحلیة على  1دج 29.643.491,47مبلغ
شغل الأراضي و خاصة ما تعلق منها بإنجاز برنامج التجهیزات العمومیة تجسید محتوى مخططات 

للأسباب المذكورة آنفا، فمن الجدول نلاحظ أن نسبة تنفیذ المخططات فیما یتعلق ببرنامج التجهیزات 
من المساحات المخصصة لهذه الاستخدامات التي تتطلب رصد أموال  %  5,03العمومیة لم یتجاوز
  عملیة  سبق و عادل للمالكین العقاریین، فضلا عن مستحقات التحقیقات العقاریة لكلمعتبرة بتعویض م

  و الآراء المسجلة خلال الدراسات  PDAU(1998) :ـغل الأراضي لمخططات ش:  5 جدول رقم

  2017مكتب أدوات التهیئة و التعمیر ببلدیة باتنة : المصدر

  

1-BENNEDJAI  F. les instruments d’urbanisme entre propriétaire foncier et application  Cas d’étude : la ville 
de Batna, thèse de magister, univ. Biskra, 2012 p 217  

مدة 
 راءعدد الآ تاریخ المصادقة  الدراسة

  الرقم تعیین المخطط الموقع بدایة الدراسة المسجلة

 1 1م ش أ رقم  حي كشیدة 29/11/1998 9 09/08/2001 2,5

  2 2أ رقم م ش  تامشیط 29/11/1998 35 13/01/2001 2,1

  3 3م ش أ رقم  أرض فابري 20/06/1999 0 06/05/2002 2

  4 4م ش أ رقم  ملاخسو الإخوةحي  20/06/1999 49 04/01/2003 2

  5 5م ش أ رقم  لمباركیة الإخوةحي  12/02/2003 0 13/07/2005  2

  6 6م ش أ رقم  حي لمباركیة 20/06/1999 7 06/05/2002 3

  7 8م ش أ رقم  وسط المدینة 12/02/2003 4 07/02/2005  0

  8 10م ش أ رقم  أرض ملاخسو 30/03/2004 0 06/11/2006 2,5

  UA11 9م ش أ  عرعارحي  09/04/2002 4 08/01/2005 2

  UB10 10م ش أ  المنشار 09/04/2002 0 25/12/2004 2

  UC2 11م ش أ  أرض بن نوي 09/04/2002 0 25/12/2004 2
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  اللجوء لملكیة الدولة كمتنفس عقاري للمدینة -

تحویل للملكیة في ظل عدم استكمال إجراءات المسح العقاري لبلدیة باتنة، و هذا بصرف النظر عن 
الأراضي المخصصة للسكن الجماعي التي لا تجتذب المستثمرین لبعدها عن الشبكات المختلفة، و 

  .نوات تتآكل هذه الأوعیة العقاریة كنتیجة لامتداد السكن الفوضويبمرور الس

إن هذا الوضع أنتج شبه أزمة عقاریة في بلدیة باتنة، فالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر أنتج من  
ه من الأراضي الحضریة كأوعیة لاحتواء الاحتیاج  1300خلال مخططات شغل الأراضي أزید من 

لكنها أراضي عجزت أدوات السیاسة العقاریة الجدیدة على تجنیدها، ما تسبب في  من الأراضي للتعمیر
و المرافق المختلفة خلال زهاء عقد من  تجمید برامج التنمیة و إلغاء العدید من برامج السكن الاجتماعي

  . إتسحوذ علیها البناء الفوضوي شیأ فشیأ 1) 2005 – 1998الفترة من (الزمن 

    إنعاش التنمیة الحضریةحملة و القطب الحضري  -5

أمام هذه الوضعیة لم تجد السلطات المحلیة مخرجا سوى أن تدیر ظهرها لعائق الملكیة العقاریة    
الخاصة و تطرح جانبا مخططات شغل الأراضي المتواجدة فوق أراضي الخواص، لتشرع في الهروب 

ولة رغم تواجدها خارج المحیط العمراني، إلى الأمام عن طریق تجنید الأراضي التابعة لأملاك الد
ه من المزرعة  106تم تحویل  30/10/2005المؤرخ في  05/457فبمقتضى القرار الوزاري رقم 

الواقعة غرب المدینة التابعة لأملاك الدولة لبرامج التعمیر على شكل مخطط " بن بولعید"النموذجیة 
شارة أن هذا المخطط لیس له مرجعیة تخطیطیة ، مع الإ 2و حملة 1شغل الأراضي ضم برنامج حملة 

، و من أجل إحتواء هذه 1998بمعنى أنه لا یشكل جزء من المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لسنة 
المخالفة القانونیة تم التعجیل بمراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، و هي العملیة التي شرع 

، و یتلخص محتوى هذا الأخیر في 2و 1طط شغل الأراضي حملة فیها بالتوازي مع تقدم دراسة مخ
إلى جانب تجهیزات من ) LSP(برامج سكنیة جماعیة تغلب علیها صیغة السكن الاجتماعي التساهمي

مختلف المستویات، بعضها لا یتلاءم و مستوى التدخل التخطیطي لمخطط شغل الأراضي و هو ما 
  عتبر في التجهیزات من كل المستویات في یعكس الحاجة الماسة لاستدراك تأخر م

1-HAMDI DJ. (2009) La promotion immobilière face aux enjeux du foncier, mémoire de magister, univ. 
.D’Oum Elbouaghi 2009                        
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فعلى ( ت لسنوات عدةمؤقتا للمدینة بعد أزمة عقاریة دام 1المدینة، فهذا الوعاء العقاري یمثل متنفسا
سریر ضمن محیط 8000سبیل المثال كیف نفسر إدراج أربعة إقامات جامعیة بطاقة استیعاب تزید عن

و  الدولة مدیر أملاك ، فالوالي و بالتنسیق مع)مخطط شغل أراضي مخصص أساسا لبرامج سكنیة
  خطط الرفـــــــع الطبوغرافـــــــــي بحضور أعوان مدیریـــة مسح الأراضــــــي لولایة باتنة یوقـــــع فوق م

  PDAU 98: نسبة تجسید برامج التجهیزات العمومیة بمخططات شغل الأراضي لـ :6جدول رقم 

  2017 معالجة الباحثملاحظات میدانیة و + مكتب أدوات التهیئة و التعمیر : المصدر

  ددة ــــــــــتخصیصات معینة و في مواقع مح) 2و  1مخطط شغل الأراضي حملة(لأرضیة محیط الدراسة

  

سعدي عبد الكریم، في إحدى إجتماعات المجلس الشعبي /لبلدي السیدوردت هذه العبارة على لسان رئیس المجلس الشعبي ا -1
و حضرها الباحث كممثل للمصالح  2و 1البلدي لبلدیة باتنة، المخصصة لتحضیر مداولة إعداد مخطط شغل الأراضي حملة 

  التقنیة

  المساحة  تعیین المخطط  الرقم
  )ه(

الطبیعة 
  العقاریة

مساحة 
  )ه(التجهیزات

التجهیزات 
  )ه(المجسدة 

 نفیذنسبة الت
% 

الوضع 
  الحالي

ملكیة  278,15 1م ش أ رقم   1
 بناء فوضوي 6,05 2,46 40,6  خاصة

أراضي  6,59 1,57 23,8  " 193,3 2م ش أ رقم   2
 شاغرة

ملكیة  59,72 3م ش أ رقم   3
 تنفیذ جزئي 0,05 1,25 20,3  الدولة

 بناء فوضوي 0 0 19,55  " 160 4م ش أ رقم   4

 بناء فوضوي 0 0 12,18 " 76,8 5م ش أ رقم   5

 بناء فوضوي 19,49 1,7 8,72 " 102,84 6م ش أ رقم   6

أراضي  0 0 18,4 " 190,35 10م ش أ رقم   7
 شاغرة

 بناء فوضوي UA11 72,49 " 2,3 0 0م ش أ   8

أراضي  UB10 76,12 " 5,86 0 0 م ش أ   9
 شاغرة

 بناء فوضوي UC2 18,07 " 1,29 0 0م ش أ   10

ھدم بعض  5,36 0,94 17,51  " 132 8م ش أ رقم   11
 الأجزاء 

  
 / 3,41  7,92  170,51  /  1359,84  المجموع
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فالتنفیذ سة للمرقین أو للفاعلین العمومیین، لیشرع هؤلاء في تنفیذ المشاریع قبل استفاء مراحل الدرا
 .       و لیس لمكتب الدراسات إلا رفع الوضع القائم و صبه في مخطط التهیئة ! یسبق التخطیط

  2و  1ملخص برنامج مخطط شغل الأراضي حملة :  7جدول رقم 

  طبیعة الملكیة  المساحة  التعیین
مساحة 
 التجهیزات

مساحة البرامج 
  المجسدة

نسبة 
  الوضع الحالي %التنفیذ

لةحمم ش أ   ملكیة الدولة 106ھـ 
 برامج مجسدة 100 8, 13ھـ 13,8ھـ %  100

  2017مكتب أدوات التهیئة و التعمیر ببلدیة باتنة ماي : المصدر

  مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  -6

للمسیرین المحلیین صعوبة تنفیذ محتوى مخططات شغل الأراضي الإحدى  بعد أن إتضح  
 1998إعدادها على ضوء توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لسنة  التي تم) 11(عشر

بسبب عراقیل عدیدة أهمها إفتقار السیاسة العمرانیة الجدیدة لأدوات عقاریة ملائمة تمنح للبلدیات 
ممثلة في مجالسها الشعبیة قدرات مالیة موازیة للصلاحیات السیاسة الممنوحة لها في إطار النظام 

ركزي في تسییر المجال الحضري، لتمكینها من تجنید العقار الخاص الموجه للمنفعة العمومیة اللام
في إطار تنفیذ مخططات شغل الأراضي المصادق علیها، شرع في مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة 

ت؛ واد باتنة؛ تازول: و التعمیر في إطار مجموع بلدیات یشمل سبع بلدیات مجاورة لبلدیة باتنة و هي 
و من المبررات الثانویة الاخرى  2005شعبة؛ فسدیس؛ جرمة، سریانة، عیون العصافیر، و ذلك سنة 

  :لهذه المراجعة یمكن ذكر

ظهور مشكلة التلاحم العمراني و ما تستلزمه من معالجة مشتركة لمناطق التلاحم في كل من  -  
شعبة و شمالا مع بلدیة فسدیس عبر الطریق الجهة الشرقیة مع بلدیة تازولت و غربا مع بلدیة واد ال

   03الوطني رقم 

قوة العلاقات الوظیفیة التي تربط مدینة باتنة بالمراكز المجاورة من حیث العمل و الخدمات و  -
  .الوظیفة الفلاحیة 

ضمن هذا ) باتنة(و من الأهداف الرئیسیة لهذا المخطط إیجاد حلول مناسبة لإشكالیات المدینة الأم  
مجال الموسع، و لعل نقل برامج السكن و التجهیزات الموجهة لمدینة باتنة نحو بلدیة واد الشعبة ال
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یشكل جزءا من هذه الإستراتیجیة ، إلى جانب إشكالیات أفرزتها ) 3مخطط شغل الأراضي حملة (
ازولت بالجهة ظاهرة التلاحم العمراني مع المدن المجاورة لمدینة باتنة كما هو الشأن بالنسبة لمدینة ت

  .  الشرقیة

المتوطن  URBAدراسات الو قد أسندت مهمة إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لمكتب    
بكونه  URBA، و یمتاز مكتب الدراسات  2004و ذلك بدایة سنة ) المنطقة الصناعیة(بمدینة باتنة 

بإعداد عدید من الدراسات العمرانیة  فلِّ من هیئة تقنیة عمومیة، متعددة التخصصات، و سبق و أن كُّ 
كما كلف بإعداد بعض  1986الخاصة بالمدینة، فقد أنجز المخطط التوجیهي للتعمیر للبلدیة سنة 

، و أخیرا أسندت له مهمة إعداد بعض )كوسط المدینة (مخططات إعادة الهیكلة لمدینة باتنة 
بحي بارك أفوراج، م ش أ رقم  6قم م ش أ ر : مخططات شغل الأراضي خلال العشریة الماضیة مثل

بوسط المدینة و غیرها، ما یجعله على درایة بإشكالیات  8من م ش أ رقم  2بتامشیط، الجزء رقم  3
  .  المدینة و إقلیمها، رغم أنه یواجه إشكالیة أساسیة تتمثل في عدم استقرار إطاراته التقنیة

خطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر المراجع یتفاجئ إلا أن المتصفح لتقاریر المراحل الثلاثة للم     
ببساطة التحلیل في تناول هذه العلاقات الوظیفیة و صفة التكامل التي تطبع مجال الدراسة ما أفقد 
الدراسة هدفها الأساسي المتمثل في البحث عن حلول تكاملیة بین التجمعات السكانیة المكونة للتجمع، 

أشبه ما تكون بمنوغرافیا لهذه البلدیات، فهي تستعرض عناصر كل بلدیة فالدراسة لا تزید عن كونها 
على حدة ثم تنتقل إلى بلدیة أخرى و هكذا بشكل متتالي، أي أنها لا تدرس الإشكالیات و الظواهر في 
إمتدادها الجغرافي، و استنتاج آثارها المختلفة و ما ینتج عنها، لترسم في  النهایة معالم توجیهیة 

  .ل من نتائجها و إعادة توجیه التنمیةللتقلی
  مخطط توجیهي قید التنفیذ قبل المصادقة و ببرامج تزید عن إمكانیات البلدیات -1.6
ع في العمل بتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر المراجع قبل المصادقة علیه رِ و قد شُ    

، ما )2018نوفمبر  01(لــــى یوم كتابة هذه السطورا فلم یصــادق علیــه إأما وزاریــ 2012سنة 1محلیـــا
مقارنة  متأخرة بـستة سنوات یجعله مخططا خارج الإطار القانوني و فاقدا لمصداقیة توجیهاته كونها

  .  باتنة، فسدیس و واد الشعبة على الخصوص: بوتیرة نمو بعض مراكز التجمع مثل
  

دیة و هو ما تأكدنا منه بعد مقارنة تاریخ المصادقة المحلیة على المخطط مع تواریخ مقابلات مع إطارات بالمصالح التقنیة البل -1
    .و غیرها 3بدایة دراسات بعض مخططات شغل الأراضي بالبلدیة مثل م ش أ حملة 
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04 مقر ةطیرخ  
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  نحو تكریس أخطاء التجارب السابقة   -

من المغامرة التي إن المتمعن في خریطة مخططات شغل الأراضي لهذه الدراسة تصیبه الدهشة    
تتعامل بها السلطات المحلیة مع إشكالیات المدینة، فكیف لسلطة محلیة لم تتمكن من تجسید سوى 

دم على قْ أن تُ )6أنظر الجدول رقم ) (PDAU98(من محتوى مخططات شغل الأرضي السابقة % 3,41
ل أراضي، منها مخطط شغ) 36(المصادقة على مخطط توجیهي جدید یحمل في طیاته ستة و ثلاثون 

مخططا للتوسع على المدى القریب و المتوسط ،  19مخطط مخصصة للتوسع المحیطي، منها  26
مخططا للتدخل على الأحیاء  17مخططا للتوسع على المدى البعید؛ في حین تم تخصیص 07

مخططات قدیمة هي حالیا قید المراجعة  06؛ )إعادة هیكلة، تحسین حضري أو تأهیل (الموجودة 
  ).8،9و الجداول أرقام  PDAU2016مخططات شغل الأراضي  4 أنظر خریطة رقم(

 16لیس هذا فقط، بل إن السلطات المحلیة و مصالح التعمیر أقدمت على الشروع في إعداد   
إلى رقم  26مخطط شغل أراضي للمدى القریب و المتوسط دفعة واحدة و هي المخططات من رقم 

مع علمها مسبقا  % 100طبیعتها العقاریة خاصة  1ه1067,46 :بمساحة إجمالیة تقدر بـ 41
عجز  1998باستحالة تجسید محتواها، فقد أثبتت تجربة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لسنة 

 السلطات المحلیة المنتخبة و الإداریة في التكفل بتجسید برامج مخططات شغل الأراضي لما تتطلبه 
لدى الجماعة المحلیة، ما یجعلنا نستغرب إقبال مدیریة التعمیر على من أموال باهظة لا تتوفر 

تسجیل هذا العدد من الدراسات، التي تحول نسبة كبیرة من الأراضي الفلاحیة إلى أراضي حضریة، 
مع أن مساحتها تزید بكثیر عن حاجة توسع المدینة على المدى القریب، و یبدو لنا أن إعداد هذه 

ونه إجراء ملزم قانونا رغم أنه یؤدي إلى هدر المال العام بدون جدوى في الدراسات لا یعدو ك
دراسات لا یستفید منه إلا المضاربون العقاریون، كما قد یمثل جانبا من الاستمرار في سیاسة 

  .     الهروب إلى الأمام

لطات و حتى یتسنى لنا تقییم المسار التشاوري في إعداد هذه المخططات، و مدى سعي الس   
للتشجیع على المشاركة في تحضیر القرارات الخاصة بإعدادها باستشارة كافة الفاعلین، كان  المحلیة
  .إختیار عینة ممثلة و معبرة مجالیا و اجتماعیا،  و هو ما سنتعرض له في الفصل الموالي ضروریا

  2012من خریطة مخططات شغل الأراضي   AUTOcadتم حساب هذه المساحة ببرنامج  -1
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  یلخص عدد مخططات شغل الأراضي ببلدیة باتنة و تقدم الدراسات بها: 8 جدول رقم

  العدد  نوع مخطط شغل الأراضي
  تقدم الدراسة

  علیه مصادق  العمومي التحقیقمرحلة   2مرحلة   1مرحلة 
  05  00  04  07  16  التوسع على المدى القریب و المتوسط

  /  /  /  /  07  التوسع على المدى البعید
  /  /  /  /  17  تدخل على الأنسجة القائمةال

  05  00  01  05  11  في إطار المراجعة
  مع معالجة الباحث 2017مكتب إعداد أدوات التهیئة و التعمیر جوان : المصدر

  الطبیعة العقاریة لمخططات شغل الأراضي قید الإعداد ببلدیة باتنة:  9جدول رقم

  اریةطبیعة الملكیة العق  عدد المخططات  نوع التدخل
  خاصة  16  مخططات التوسع الخارجي

  خاصة  6  مخططات في إطار المراجعة
   2017مكتب إعداد أدوات التهیئة و التعمیر جوان : المصدر

  خلاصة

فمن مركز  ،شهدت مدینة باتنة تعاقب مراحل تاریخیة تركت بصماتها على نسیجها الحضري    
لا تتماشى و الدینامیكیة الحضریة المفتقرة  كلونیالي بتقطیع شطرنجي أضحت معظم بنایاته هشة،

لاستراتیجیة حضریة للتجدید، مرورا بتجربتین تخطیطیتین للسلطات العمومیة ، تمیزت الأولى بتخطیط 
مناطق  04(ممركز إستند لأداة الاحتیاطات العقاریة البلدیة، أنتجت قطاعات متخصصة وظیفیا 

، لم تنجح في إحتواء طلب متزاید على )ة نشاطاتسكنیة حضریة جدیدة، و منطقة صناعیة، منطق
السكن حفزته بالدرجة الأولى أفواج النازحین من المناطق الریفیة، ما أنتج مدینة موازیة ببیئة حضریة 

الأخذ بعین الاعتبار أبعاد التهیئة الإقلیمیة : ردیئة، أعقبتها تجربة ثانیة بمنهجیة قائمة على بعدین
الریفي ، و إدراج البعد التشاركي على أدوات التهیئة و التعمیر، إلا أن تلك لإحتواء أسباب النزوح 

السیاسة العمرانیة ظلت تفتقر لوسائلها المالیة و خاصة ما یتعلق بالبعد العقاري، الذي لم تتكفل به 
اء مخططات شغل الأراضي بمدینة باتنة ، ما أخرج دینامیكیة التعمیر أدوات الرقابة و أعطى دفعا للبن

فعلى أملاك الدولة مدینة مخططة، و فوق أملاك الخواص مدینة فوضویة، فاعلوها . الفوضوي
  . ،  المضاربون و المحرومون من الصیغ المختلفة لبرامج السكننالملاك العقاری: الأساسیون ثلاثي



 

 

  

  

  

  

  

  
  الفصــــــل الخامـــــس

  فعالیات الإستشارة بمخططي شغل 

  بمدینة باتنة 10و  02رقم  الأراضي

  المبــــحث الأول

  الخصائص العمرانیة  و البشریة لمخططي شغل                       

  10و  02الأراضي رقم              

  المبــــحث الثاني
  

  10و  02الإعداد الإداري لمخططي شغل الأراضي رقم                          

  لینكنھج لـتأطیر أدوار الفاع               
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  مقدمة

إن إختیار مجال الدراسة و العینة التي تمثله یشكل عاملا حاسما في نجاح أي بحث، و یتطلب      
ذلك التحدید الدقیق لإشكالیة البحث و الأهداف المتوخاة منه ، و لعینة الدراسة خصائص عمرانیة و 

الموضوعیة في اختیار المنطقة التي  بشریة ینبغي مراعاتها في ذلك الإختیار، ما یتطلب توخي الدقة و
  .سیجري علیها الباحث الدراسة التطبیقیة

ینبغي إختیار مخططات شغل أراضي ) الجغرافي(و بالنسبة لدراستنا، فمن حیث البعد المجالي     
تتوفر فیها مواصفات أو خصائص محفزة لمشاركة أكبر عدد من المواطنین، و هؤلاء یزید إهتمامهم 

ا تعلق الأمر بمخططات واقعة بأراضي ملك للخواص، إذ أن هناك قناعة لدى فئة معتبرة بالمجال إذ
من المواطنین بارتباط المشاركة بالمساس بملكیة الغیر، فالمشاركة في نظرهم مرادف للمعارضة و 
لیست مجال لإثراء المحتوى التخطیطي للمخطط باعتباره إنتاج فكري ینبغي تكییفه مع تطلعات 

قبل على المشاركة في إعداد مخطط شغل أراضي ، ما یجعل فئة معتبرة من المواطنین لا تُ السكان
تعود ملكیة أراضیه للدولة أو البلدیة، و من الناحیة الاجتماعیة كان لابد من اختیار مخططات شغل 
 أراضي یضم محیطها عددا لا بأس به من السكان، فالمخططات الواقعة بأراضي شاغرة تماما قد لا

تحفز على مشاركة الجمهور، فنظریا كلما كان محیط مخطط شغل الأراضي مأهولا كلما زادت فرص 
تفاعل المواطنین من مختلف الفئات الاجتماعیة و أصحاب المصالح، لتأثر محتمل لإطار حیاتهم أو 

ة ممتلكاتهم بالتنظیم العمراني للمخطط، و هو ما یفسر تركز نسبة معتبرة من الدراسات الخاص
بالمشاركة على المستوى العالمي ضمن مناطق إعادة هیكلة المجالات المبنیة و خاصة الفضاءات 
العمومیة، كما أن مخطط شغل الأراضي الخاص بأراضي شاغرة قریبة من المناطق المأهولة أكثر 

ن تحفیزا للمشاركة من تلك الشاغرة و الواقعة بعیدا عن المناطق المأهولة، و كلما كان التكوی
الاجتماعي متنوعا من حیث التنظیمات الاجتماعیة زادت فرص ظهور فعالیات المشاركة، و زادت 
شرعیة التمثیل، و قلت الذاتیة و المنفعة الشخصیة ما یشجع المسیرین على تبني الاقتراحات المعبر 

  . عنها من طرف المواطنین
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  10و  02الأراضي رقم الخصائص العمرانیة و البشریة لمخططي شغل : المبحث الأول

تمثل العناصر السابقة أهم العوامل التي ساعدتنا  في  اختیار حالة الدراسة، فمن غیر المعقول    
دراسة و تحلیل فعالیات الإستشارة في جمیع مخططات شغل الأراضي المكونة لمدینة باتنة، لأسباب 

  :كثیرة أهمها

  ل للبحث المیداني و هو ما قد لا یتوفر للباحث؛تطلب مدة زمنیة طویلة لجمع المعطیات و التنق -

كثیرا ما یوجد تشابه كبیر في ممیزات القطاعات المكونة لمجال الدراسة، ما یجعل التعرض لجمیعها  -
  . نوع من التكرار و استنزاف للجهد دون طائل

 02رقم مخطط شغل الأراضي : و تتمثل مخططات شغل الأراضي التي وقع علیها اختیارنا في     
الواقع جنوب المدینة، و یتمیز بتواجد عدد معتبر من التعاونیات " تامشیط العلوي"الذي یمثل حي 

العقاریة التي تطرح إشكالیات تعكس مطلبا إجتماعیا یهم أكثر من ألف أسرة تنتظر حلا منذ أكثر 
 الواقع 10الأراضي رقم من عقدین من الزمن، في حین یتمثل المخطط الثاني في مخطط شغل 

  .شرق مدینة باتنة و الذي یمثل نموذج لإشكالیات تتعلق بالخواص أفرادا و مالكین عقاریین

إنبثق عنه أربعة عشر  1998سبقت الإشارة إلى أن المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لسنة     
، 1م أرقا: مخطط شغل أراضي أغلبها للتوسع المحیطي منها ستة مخططات قید المراجعة و هي 

لم یصادق ( 2012، في حین أنتج المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لسنة 10و  8،  6، 4، 2
مخططا للتوسع على المدى القریب و المتوسط و هي المخططات ) 16(ستة عشر ) علیه بعد

  ). 4أنظر الخریطة رقم ( 41إلى  26من : الحاملة للأرقام

  مبررات إختیار عینة الدراسة  -

  :اخترنا المخططین المذكورین كعینة للدراسة من بین باقي المخططات للمبررات التالیةو قد   

 2012بالنسبة لمخططات شغل الأراضي التي أنتجها المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لسنة  -
فلم یقع الاختیار على إحداها لكونها مخططات خاصة بأراضي شاغرة أي أنها غیر مأهولة بالسكان 

 قلل من فعالیات المشاركة في إعدادها لذلك قمنا باستبعادها؛ما ی
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 :للأسباب التالیة 10و  2م ارقین افقد إخترنا منها المخطط 1998أما مخططات  -

المخططین مأهولان بالسكان و هذا یمكننا من إجراء الملاحظة و تطبیق إجراءات جمع المعطیات  -
 لمقابلة و غیرها؛عن طریق التقنیات البحثیة كالاستمارة و ا

 لتجزئة و الشروع في البناء؛اوجود تعاونیات عقاریة للسكن الفردي تنتظر استصدار رخص  -

المخططین قید المراجعة، ما یعطینا فرصة لتقییم تطور ثقافة المشاركة لدى السكان و الوقوف على  -
عن  عشرین سنةمضي  عدبمدى تحسن أسلوب التعامل الإداري و سلوك أعوان الإدارة مع المواطنین 

؟ و هل الأولىات ما لم تحققه الدراس 2017خلال ین، فهل حققت مراجعة المخططالدراسة الأولى 
مسار الإعداد فرصة لدى السلطات المحلیة لاستدراك أخطاء الماضي و التكفل بالبعد  شكل

 الاجتماعي وفق تطلعات المواطنین ؟

 فهي لاة التحقیق العمومي ملاحظات معتبرة و متعددة المخططات الأخرى لم یسجل بها خلال فتر  -
 .  جد الظاهرة المدروسةاو تعكس ت

نحو المجلس )  1998خلال ( كما یشكل إنتقال صلاحیات إعداد هذه المخططات من مدیر التعمیر  
ما إذا كان إسناد فرصة لتوضیح ) 2017خلال مراجعة هذه المخططات(الشعبي البلدي بشكل كلي 

یشكل عائقا و مثبطا لمبادرة و البناء  مدیر التعمیرلإعداد مخططات شغل الأراضي صلاحیات 
المجالس الشعبیة البلدیة أم أنها لا تعدو كونها مجرد مبررات لتغطیة أسباب أخرى كغیاب الإرادة 

  .    السیاسیة

    الدراسةتقدیم مجال  -1

الواقعین بالمحیط  10و  02أرقام إذن فإن مجال الدراسة یتكون من مخططي شغل الأراضي      
الجنوبي لمدینة باتنة و حدودها الشرقیة المتلاحمة لبلدیة تازولت على التوالي، و قبل الشروع في تقدیم 
المجالات الفرعیة للدراسة ینبغي تقدیم العناصر المشتركة بینها و یتعلق الأمر بالتكوین المؤسساتي و 

البلدي إعداد هذه الدراسات، و متابعة تنفیذها، إذ أن هذا الإداري الذي یشارك المجلس الشعبي 
التكوین تتغیر نوعیته من مدینة إلى أخرى تبعا للرتبة الإداریة للمدینة التي یشكل مخطط شغل 
الأراضي جزءا منها، و كلما كان الترتیب الإداري أعلى تحسن مستوى الفاعلین من حیث التكوین و 

  .یث مجالات تدخلهالخبرة التقنیة و تنوع من ح
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 323903 تمثل عاصمة الولایة بحجم سكاني یفوق) سبق تقدیمها في الفصل السابق(فمدینة باتنة    
   سرةأ 58891یتوزعون على  ن 325178من سكان البلدیة البالغ عددهم %99,61نسمة، یشكلون نسبة

   17شكل رقم    

 

     2017 جوان Google earth pro  04برنامج : المصدر    

و بالنظر لكون مدینة باتنة مقر ولایة فإن  ،)11أنظر الجدول رقم(1حي سكني 13یتوزعون على  و  
هذا الحجم السكاني یضم فئات إجتماعیة ذات مستوى ثقافي و تكویني معتبر كالجامعة و المعاهد 

لتنظیمات المجتمع المختلفة و الإدارات التي تتوفر على كوادر متخصصة و ذات خبرة ، بالإضافة 
الخاص  6و الملحق رقم  اللاحقجدول الأنظر (المدني من جمعیات مختصة بمختلف المیادین 

، نقابات و تنظیمات حرفیة ، شخصیات ممثلة )  278ص بتصنیف الجمعیات على المستوى الوطني 
ث و المخابر للبعد التاریخي للمنطقة و متخصصین علمیین و أكادیمیین ینشطون بمختلف مراكز البح

10م ش أ  02م ش أ    

  .2014مونوغرافیا ولایة باتنة لسنة   -1
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الجامعیة ،إضافة لمتقاعدي مختلف أسلاك الإدارة، فهؤلاء یمثلون رأس المال الاجتماعي الذي لا غنى 
 .عن استشاراته في إعداد مختلف الدراسات ذات الطابع الاجتماعي و العمراني و السیاسي

 2018  -مدینة باتنةعلى أحیاء  12/06توزیع الجمعیات المطابقة للقانون : 10 جدول رقم

أولیاء  ةأمرا لجنة حي ثقافة المجموع
 التلامیذ

  الجمعیات         فلاحیة معاقین خیریة طفولة
  الحي

 الرقم 
 1 اءدالشھ   2 2 1 2   5 7 19
 2 بوعقال     3   6 1 6 9 25
 3 ملاخسو         4   6 5 15
 4 لمباركیة     4 2 6 2 9 11 34
 5 دینةوسط الم     3 3 5   2 18 31
 6 تامشیط     3 1 1   4 8 17
 7 النصر     2 7 7   3 5 24
 8 كشیدة 2   3 5 5   3 18 36
 9 الریاض     2 3 3   3 5 16
 10 بوزوران       4 4   3 6 17

 11 صادق شبشوب             4   4
 12 حملة     1 1 1   8 6 17

 13 عرعار             1 3 4
   المجموع 2 2 23 27 44 3 57 101 259

  2018مكتب الجمعیات بلدیة باتنة، :المصدر
    

 19شكل رقم                                                                           18شكل رقم 
 

 

 

 

 

  

  2017باتنة، مكتب الجمعیات بلدیة : المصدر                   2017مكتب الجمعیات بلدیة باتنة، : المصدر 
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 شكل میدان نشاطیتكوین و إنشاء البیئة الحضریة لا هتمام بأن الإ 10یتضح من الجدول رقم   
للجمعیات المعتمدة بمدینة باتنة، ورغم أن هناك جمعیات مهتمة بمشاكل الأحیاء إلا أن إهتماماتها لا 

إشكالیات تسییر  حولحتجاج تتعدى تحسین البیئة الحضریة الموجودة، كالمطالبة برفع القمامات و الا
الشبكات المختلفة و غیرها من مشاكل الحیاة الیومیة التي یعاني منها المواطن ، أما تشكیل البیئة 
الحضریة المستقبلیة و المشاركة في تصمیمها و تحدید أولویاتها فلا تزال بعیدة عن مرام الجمعیات 

على أكبر عدد من جمعیة  101جال الثقافة بـ سیطر می. رغم أن مكاتب تسییرها تضم إطارات جامعیة
جمعیة، و تأتي  جمعیات  57، یلیها بالمرتبة الثانیة میدان الدفاع عن إشكالیات الأحیاء بـ الجمعیات

، و من جمعیة بالمرتبة الرابعة 27جمعیة في المرتبة الثالثة، ثم میدان الطفولة بـ  44أولیاء التلامیذ بـ 
یادین أخرى من نشاط الجمعیات كالجمعیات الدینیة و الریاضیة، التي جهة أخرى نلاحظ غیاب م

تعتمد على مستوى الولایة ، كما تجدر الإشارة إلى أن الكثیر من الجمعیات لم تغیر قانونها الأساسي 
لذلك فهي غیر موجودة بالجدول لأنها في نظر السلطات الإداریة تنشط خارج الإطار القانوني، و من 

إن تأسیس جمعیة لا یعني أنها ناشطة میدانیا ، فعلى سبیل المثال نلاحظ من الجدول أن جهة أخرى ف
  .        جمعیات للأحیاء و في الواقع لا ینشط منها إلا اثنتان 06حي ملاخسو یتوفر على 

  السلطة السیاسیة للمدینة-1,1

 43ي بلدي یتكون من تعتبر مدینة باتنة عاصمة الولایة، و هي أیضا مقر بلدیة بمجلس شعب   
، الأمر الذي لا یشجع على خلق مناخ دیمقراطي FLNعضوا ، بأغلبیة لحزب جبهة التحریر الوطني 

بالمجلس و لا یحفز مشاركة فعالة في نشاط المجلس، فضلا عن كونه لا یعكس الوعاء السیاسي 
طي و ما یتبعه من الحزب، و هي الإشارة السلبیة الأولى عن غیاب مناخ  دیمقرا الحقیقي لهذا

لجان من ) 06(و یتكون المجلس الشعبي البلدي من ستةالمسار التشاركي،  إنعكاسات سلبیة على
قبل  أعضاؤها یجتمع عضو من حزب جبهة التحریر الوطني،بینها لجنة التهیئة و التعمیر التي یرأسها 

كلما دعت ، كما تجتمع ورة كل دورة عادیة لتحضیر برنامج التهیئة و التعمیر المتعلق بأشغال الد
   .الحاجة لذلك بشكل إستثنائي

ینوب عن رئیس المجلس الشعبي البلدي ستة نواب، فوض لهم الرئیس تسییر ستة مجالات مهیكلة     
التنظیم و الحالة   التسییر العمراني، الشؤون الاجتماعیة، الشؤون الاقتصادیة،: ضمن مدیریات و هي
تتوطن المدیریات الرابعة الأولى . یر المیزانیة،  النشاطات الثقافة و الریاضیةالمدنیة، المالیة و تسی
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بالمقر الكائن بحي الزمالة في حین تتواجد مدیریة المالیة و تسییر المیزانیة بالمقر الرئیسي للبلدیة 
ضیة بحي حیث دیوان الرئیس بشارع الاستقلال وسط المدینة، و تتواجد مدیریة الشؤون الثقافیة و الریا

و قد شرع خلال العشریة الأخیرة في سیاسة تهدف إلى التخفیف من مركزیة القرارات البلدیة . النصر
تقسیم  خلال إنشاء مندوبیات بالقطاعات العمرانیة بهدف التقرب من السكان، و بهذا الصدد تم من

   .)20 أنظر شكل(قطاعات یشرف على كل منها عضو بلدي  07مدینة باتنة إلى 

  2008سنة  توزیع السكان بمدینة باتنة على القطاعات الحضریة  :11جدول رقم 

 BENYAHIA L, 2015,p 31 المصدر
 URBAإضافة لتقدیرات مكتب الدراسات  2008دد السكان على إحصاء إعتمدت الباحثة في حساب ع: ملاحظة

و من خلال المقابلات التي أجریناها مع بعض الأعضاء فإن المندوب البلدي لیس له من الصلاحیات 
الشؤون العمرانیة و  في تسییر القطاع الذي یشرف علیه سوى إمضاء أوراق الحالة المدنیة، أما تسییر

و تشكل متابعة إعداد . لقطاعات فلا یزال ممركزا لدى رئیس المجلس الشعبي البلديالاجتماعیة لهذه ا
أدوات التهیئة و التعمیر إحدى المهام الأساسیة لمصلحة التعمیر ضمن مدیریة التسییر العمراني التي 

م القطاعإس  عدد السكان 
 18083 وسط المدینة

)النصر، الزمالة(الأحیاء التقلیدیة  23592 
 30586 بوعقال
 32601 كشیدة

)الاخوة لمباركیة(بارك أفوراج  44102 
 12633 بوزوران

 47274 حي الشهداء
)خوة الشهداء ملاخسوالإ(طریق تازولت  9972 

)تامشیط( 1المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة رقم  32854 
2المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة رقم   24570 

 268 المنطقة الصناعیة
 26650 قطب حملة

 930 عرعار
 304115 المجموع
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دراسات ممركزة في  یشرف علیها نائب عن حزب جبهة التحریر الوطني، ذو تكوین تقني و هي
  ة واحدة بدل توزیـــــع تسییــرها على المندوبیـــــات، إلا أن  تخصیــــــص مكتبیـــــــن لأدوات التهیئــــــــــــــةمدیریـــ

  2017توزیع المندوبیات البلدیة على مستوى قطاعات بلدیة باتنة : 20شكل رقم    

  

الأدوات، حیث خصص مكتب لإعداد و التعمیر دلیل على الأهمیة التي تولیها السلطة المحلیة لهذه 
أي التي أنتجها المخطط التوجیهي للتهیئة (دراسات مراجعة مخططات شغل الأراضي المدروسة سابقا

و التي تشرف على متابعتها مهندسة عمرانیة ، و للإشارة فإن هذه الدراسات ) 1998و التعمیر لسنة 
و بصلاحیات كاملة و تغطیة من میزانیة یشرف على إعدادها المجلس الشعبي البلدي بمبادرة منه 

البلدیة، كما خصص مكتب آخر لمتابعة إعداد مخططات شغل الأراضي التي أنتجها المخطط 
و التي تشرف على إعدادها المدیریة الولائیة للتعمیر و للبناء  2012التوجیهي للتهیئة و التعمیر لسنة 

DUC، یضا، ضمن اللجنة التقنیة المختلطة لإعداد هذه وتتابعها موظفة بلدیة برتبة مهندس عمراني أ
  .الدراسات و التي تنعقد أشغالها على مستوى هذه المدیریة

                                                عمیرهیئة و التلتالقرارات البعد السیاسي  -2,1
  یتعلق بتحضیر وثیقة تهیئــــــــــــــــــة أو تشمل القرارات الإداریة المتعلقة بالتهیئة و التعمیر كل إجراء إداري 

 حدود المندوبیات 2017د الباحث بناء على معطیات مكتب الإحصاء لبلدیة باتنة مارس إعدا: المصدر
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تعمیر، أو مصادقة على مرحلة من مراحل الدراسة، كما یدخل ضمن مفهوم القرار الإداري التراخیص 
المختلفة لممارسة أشغال معینة أو إثبات مطابقتها، و یندرج تحت معنى القرار الإداري  و الشهادات

لاجتماعات المختلفة التي تفضي إلیها الاجتماعات ذات التكوین للتهیئة و التعمیر أیضا محاضر ا
التقني و التي تندرج ضمن المسار التشاوري و التنسیق بین الفاعلین، و هذه الأخیرة  غالبا ما تشكل 
قاعدة تستند إلیها قرارات أعلى منها في السلم الإداري، فإلى أي حد تعكس هذه القرارات الإرادة 

  ت المحلیة لبلدیة باتنة ممثلة في المجلس الشعبي البلدي؟السیاسیة للسلطا

تتطلب الإجابة على هذا السؤال تتبع مسار القرارات الخاصة بإعداد مخططي شغل الأراضي رقم    
، باللجوء لتحلیل الملفات الإداریة و الاستعانة بالخبرة المهنیة التي تكونت لدینا إضافة 10و  02

فهل تشكل هذه القرارات تتویجا لمسار إداري یتضمن نشاطا سیاسیا یعكس . لنتائج التحقیق المیداني
تفاعلا بین السیاسیین و المواطنین، بخصوص خیارات التهیئة بالمدینة؟ أم أنها لا تعدو كونها وثائق 

  و لا تتوج نشاطا سیاسیا یعكس مشاركة عمومیة؟  ضمن رتابة العمل الإداريتحضر بشكل آلي 

  اسة المیدانیةمجالات الدر  -2

  )حي تامشیط العلوي( 02مخطط شغل الأراضي رقم  -1,2

طولي و على شكل شریط ه  195,13مساحة على یمتد و یقع هذا المخطط جنوب مدینة باتنة،   
 03الذي یربط بین الطریقین الوطنیین رقم ) Evitement sud(جتنابي الجنوبيلإموازي للطریق ا

و تبلغ المساحة المهیأة الكلیة ،  شرقا مرورا بحي ملاخسو، 31رقم و شمالا مرورا بحي كشیدة 
  :)2012مخططات شغل الأراضي للمخطط التوجیهي  4أنظر خریطة رقم (و یحده  1ه 154,64

 و جزء من تجزئة تامشیط  28 مخطط شغل الأراضي رقم : من الشرق  -
  32أراضي شاغرة تشكل مخطط شغل الأراضي رقم : من الغرب -
و حي العقید لطفي  الذي  19تجزئة تامشیط و مخطط شغل الأراضي رقم : من الشمال  -

 . یعتبر هذا المخطط إمتدادا عمرانیا له 
 37و 36و أراضي شاغرة تشكل مخططات شغل الأراضي أرقام "إش علي"غابة :من الجنوب -

 طبوغرافیة المخطط  -1.1.2

شمال،/ ت المتوسطة تأخذ إتجاهین، جنوبتمتاز أرضیة المخطط بطبوغرافیة یغلب علیها الانحدارا  
 من طرف الباحث AUTOcad2014بعض المساحات تم حسابها ببرنامج  -1
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غرب تتخللها بعض الودیان المتجهة من الجنوب نحو الشمال و تصب هذه الودیان أسفل /و شرق
محیط المخطط أین تتجمع في الواد الاصطناعي المقولب الموازي للطریق الاجتنابي و المعد سابقا 

هذا الأخیر یتجه غربا لیصب في واد قرزي، و تتغیر  كرواق لحمایة المدینة من الفیضانات، و
إلى  % 2,7، نتج عنها إنحدارات تتغیر من  م1090إلى  م998الارتفاعات بأرضیة المخطط من 

، و ذات خصائص جیوتقنیة  %100، أما الطبیعة العقاریة للأراضي فهي ملكیة خاصة % 18,6
  .1إلى أربع طوابق حسب الموقعمتوسطة الصلاحیة للبناء بحمولة تتغیر من طابقین 

  الارتفاقات الموجودة بأرضیة المخطط -2.1.2

  :محیط مخطط شغل الأراضي مثقل بمجموعة من الارتفاقات و تتمثل في ما یلي   

و هي خاصة بالودیان و عموما خصص لها رواق حمایة یقدر بـ :  الطبیعیة الارتفاقات -1.2.1.2
  .م من كل جانب10ة تهیئة طریق الخدمة فیصبح م على كل جانب یضاف إلیه مساح 03

و تتعلق بقنوات المیاه و خطوط نقل الطاقة و  ):التكنولوجیة(الارتفاقات الاصطناعیة -2.2.1.2
  :محطاتها و تشمل

م                                                                        70إرتفاق محطة الطاقة الكهربائیة  -
                                                           م    60تفاق محطة الغاز الطبیعي إر  -
م                                                                              03إرتفاق قناة المیاه  - 
                                                 م               10إرتفاق خط الكهرباء التوتر العالي رواق عرضه  -
  م 06إرتفاق خط الكهرباء التوتر المتوسط رواق عرضه   -

و بناء علیه نمیز نوعین من الأراضي بحسب قابلیتها للبناء، أراضي قابلة للبناء حمولتها من طابقین 
  1ه 12,26: بناء تقدر بـه، أراضي غیر صالحة لل 187,74إلى أربع طوابق و تشكل هذه الأراضي 

   02مخطط شغل الأراضي رقم عناصر الوضع الحالي لأهم  -3.1.2

  :منطقتین متمایزین بوضوح و همایتكون محیط المخطط من 

  34، ص  2017 ،02المرحلة الثانیة من مراجعة مخطط شغل الأراضي رقم -1
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  المنطقة المبنیة       - أ

ه حالیا، تشغله بنایات للسكن  31ط و تحتل مساحة تقارب تتواجد بالجزء الشرقي من المخط     
لم یكتمل بناؤها، و یتغیر عدد طوابقها من طابق أرضي إلى طابقین و في نسبة معتبرة منها  الفردي،

حالات نادرة تصل إلى أربعة طوابق، و خاصة على طول الطریق الإجتنابي الجنوبي الذي تحول إلى 
 هبنایاتتتمیز أنشطة تجارة الجملة مثل مواد البناء و الخردوات، و  شارع حضري، یتمیز بتركز بعض

 بالحجم الكبیر و النوعیة الجیدة في البناء، و كلما إتجهنا نحو داخل الحي قلت مساحة البنایات و
یفتقر حي تامشیط العلوي للتجهیزات . نوعیتها مما یزید من كثافة البناء نسبیا لغیاب المساحات الحرة

ي فوضوي و تعود نشأة نواته الأولى للعشریة السوداء، و باستثناء مسجد تكفل بإنجازه لكونه ح
لأدنى التجهیزات، باستثناء مدرسة ابتدائیة و متوسطة إستفاد  المحسنون فإن حي تامشیط ظل یفتقر

قد أتى البناء الفوضوي على الأوعیة العقاریة المخصصة للتجهیزات  و، 20161منها الحي سنة 
التي تضمنت إعادة هیكلة ) 22 و21 ل رقماشكالا( 2001ردة في الدراسة الأولى المعدة سنة الوا

 .2نسمة7095الجزء المبني، وحسب دراسة مراجعة المخطط فقد بلغ عدد سكان الحي 

رغم أن الحي نشأ بشكل عفوي و فوضوي إلا أن شبكة تقطیع النسیج تتبع نظام شبكي تتعامد فیه     
یتغیر عرضها من أربع أمتار إلى ثمانیة أمتار في أحسن الحالات، ومعظم هذه الشوارع الشوارع التي 

  .غیر معبدة

  المنطقة الشاغرة -ب

ه، یتوزع الجزء الأكبر 64 ,118أما الجزء غیر المبني فیشغل النسبة الغالبة من محیط المخطط بـ  
مخطط (لفترة سابقة للدراسة الأولى تعاونیة عقاریة یعود تاریخ تأسیسها) 18(منه على ثمانیة عشر 

، و هذه التعاونیات لم تتحصل إلى یومنا هذا على رخص التجزئة نظرا لأساب بعضها ذو )2001
طابع تقني و أخرى تعود لنزاعات تتعلق بالملكیة العقاریة و حدود المالكین، و قد شكلت تحدیا حقیقیا 

 یومناأسرة عن بناء مساكنها إلى  1000د من سنة و عطلت أزی 20للسلطات المحلیة لمدة تزید عن 
 .و هو ما یعكس ضعف المسار التشاركي في تسویة إشكالیات مخططات شغل الأراضي بباتنة ،3هذا

                                                                                                 35ص  نفس المرجع - 2، 1
     2018أكتوبر 15بر الیومیة بتاریخ جریدة الخ  -3
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ة یتجار .حلاتم منتزه حضري  مدرسة روضة متوسطة 

مدرسة :1  

روضة :3  

تجاریة . حلاتم :5  

متوسطة :2  

منتزه حضري :4  

2001سنة  02التھیئة المقترحة لمخطط شغل الاراضي رقم   2018ة ــــالوضع القائم سن 
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  مع تغیرات عمیقة في السیاسة العقاریة 02الأراضي رقم شغل  تزامن إعداد مخطط -4.1.2

تزامنت فترة تسجیل مخطط شغل الأراضي مع مرحلة انتقالیة في التسییر العقاري، تمیزت بإلغاء   
المتضمن التوجیه  90/25اریة للبلدیات بصدور قانون رقم المتضمن تكوین إحتیاطات عق 74/26الأمر 

العقاري، ما أدى إلى نضوب الأوعیة العقاریة الحضریة شیأ فشیأ و تكریس المبادلات العقاریة الحرة، 
التي إمتصت على مدى  -الترابیة الاجتماعیةحصیصات و في ظل تراجع برامج السكن و سیاسة الت

 تمثل في إنشاءلهم وجد سكان مدینة باتنة ملاذا  -على أراضي البناءسنوات جزءا معتبرا من الطلب 
تعاونیات عقاریة عن طریق شراء قطع أراضي من الخواص، ثم الاستعانة بمكاتب دراسات و خبراء 

مسرحا لهذه الممارسة العقاریة  02عقاریین لتجزئتها، و قد شكلت أرضیة مخطط شغل الأراضي رقم 
 ).1998و  1994بین (لدراسة بسنوات بشكل مكثف قبل إعداد ا

                                                                        محتوى مشروع التهیئة - 15.1.2
  :على النقاط الأساسیة التالیة 02إعتمد تصمیم مشروع التهیئة المقترح في مخطط شغل الأراضي رقم 

                                                                     إعادة هیكلة المنطقة المبنیة ؛    -
                                           هیكلة المنطقة الشاغرة بطریقین مزدوجین متعامدین؛    -
بعضها یتعدى مستوى خدمة محیط المخطط إلى   (توقیع تجهیزات عمومیة من مستویات مختلفة  -

      للمجال ؛    مهیكلا احضری اشارع صبحعلى طول الطریق الإجتنابي الذي سی) لمجاورةالأحیاء ا
مسكن  228تكریس خیار السكن الفردي قدر الإمكان على حساب السكن الجماعي الذي لم یتعدى  -
                      ؛                                                   ه 11,62مساحة تقارب ب
برمجة طریق إجتنابي جدید محیطي لمجال الدراسة مع إقتراح واد للحمایة من الفیضانات بمحاذاة  -

".                                                                                  إش علي"غابة 
  .تهیئة مناطق الإرتفاقات على شكل مساحات خضراء -

  ) ZR(الهیكلة منطقة إعادة -1. 5.1.2

 ، بتخصیصه للبناء الفردي نظرا لتواجد بنایاته31,91تقع بالجزء الشرقي من المخطط على مساحة   
، 2م 9000كمدرسة إبتدائیة بمساحة مع برمجة بعض التجهیزاتفردیة مبعثرة داخل هذه المنطقة،

الیة تعادل ه، شریطین طولیین مخصصان لمحلات تجاریة بمساحة إجم1,43متوسطة على مساحة 
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، و لعل أهم تجهیز بهذه المنطقة یتمثل في  تخصیص  2م1000ه، حدیقة أطفال بمساحة 1,31
یقع في الحدود الجنوبیة للمخطط ) Parc urbain de quartier(لمنتزه حضري  ه4,42مساحة 

 "إش علي"و التي تفصل محیط الدراسة عن غابة ) بار 70(بمحاذاة قناة الغاز ذات الضغط العالي
  )21أنظر شكل رقم (جنوبا 

  منطقة التهیئة -ب

  :ه و تتوزع على الاستخدامات الأساسیة التالیة 118,64تتربع هذه المنطقة على مساحة تقارب 

ه؛                                                                       73: السكن الفردي و قد أخذ حصة الأسد من مساحة المخطط بـ -
ه؛                                                                                             11السكن الجماعي بمساحة تقارب -
                   ه؛                                                                        29,74التجهیزات العمومیة  بمساحة  -
  ه 7, 13تهیئة أروقة الحمایة على شكل مساحات خضراء بمساحة  -

  )الإخوة ملاخسوحي ( 10مخطط شغل الأراضي رقم  -2.2

و یشكل إمتدادا لحي الاخوة  ،بالحدود الشرقیة لمدینة باتنة 10رقم  الأراضيیقع مخطط شغل   
، حیث یمثل حزاما لهذا 04رقم  لأراضيالمخطط شغل  المشكل) طریق تاوزلت سابقا(ملاخسو 

هـ ، كما یشكل هذا المخطط تلاحما 183,91الأخیر من الناحیة الشمالیة، و یتربع على مساحة
عمرانیا مع بلدیة تازولت حیث لا یمكن للمتجول تمییز البنایات التابعة لبلدیة باتنة من تلك التابعة 

ُ لبلدیة تازولت، و كان من الأجدر عند مراجعة ا درج ضمن لمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر أن ی
حتى یسهل تنسیق الجهود ما یضمن التكفل ) POS intercommunal(المخططات ما بین البلدیات

و قد أعدت الدراسة الأولى لهذا . بإشكالیات توطین المرافق و تمدید الشبكات إلا أن هذا لم یحدث
 یهدق علو صو ،  URBA-Batnaب الدراسات ، من طرف مكت2006و  2004المخطط بین سنتي 

مدیر التنظیم و الشؤون (السلطة الوصیة  ، كما أشرت علیه 06/11/06بتاریخ  65/06بالمداولة رقم 
  :، و یحد مجال الدراسة95/106رقم  تحت 16/12/2006بتاریخ ) العامة

 من الشرق بنایات تابعة لبلدیة تازولت و أراضي شاغرة؛ -
 التابع لبلدیة باتنة؛ 06و اراضي شاغرة تشكل مخطط شغل الأراضي رقم من الغرب بنایات  -

2017مكتب أدوات التھیئة و التعمیر لبلدیة باتنة ،  -1  
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القادم من تازولت نحو سهول جرمة و " بویضان"من الشمال الواد المقولب المحول لمیاه واد  -
 42المعذر مرورا بمدینة باتنة، و أراضي فلاحیة تشكل مخطط شغل الأراضي رقم 

 المخصص للتعمیر المستقبلي لبلدیة باتنة؛
  04من الجنوب حي الإخوة ملاخسو المشكل لمخطط شغل الأراضي رقم  -

  طبوغرافیة محیط الدراسة -1. 2.2 

تمتاز أرضیة الدراسة بالانبساط مع وجود إنحدار طفیف یتجه من الشرق نحو الغرب و من الجنوب   
ة جه نحو الجهما یسمح للجریان بالتو مغرب یغلب على الأرضیة  –نحو الشمال إلا أن الانحدار شرق 

  الذي شهد قبل العشریة الأخیرة فیضانات معتبرة ،إلا أن إنجاز الواد  ،الغربیة أي باتجاه وسط المدینة

  10موقع مخطط شغل الأراضي رقم :  23شكل رقم 

  
 

 2018أفریل Google earthالباحث إعتمادا على برنامج : المصدر  

 
 

31ط و رقم   الواد المقولب   محیط المخطط   
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وییضان الذي یجمع میاه واد  تازولت، و رغم ذلك لا تزال المقولب سمح بتحویل أغلب میاه واد ب
تمر عبر أرضیة مخطط شغل الأراضي رقم " إش علي"بعض الودیان الصغیرة القادمة من سفوح جبل 

مرورا بحي ملاخسو ما یجعل من أرضیة الدراسة منطقة مهددة بالفیضانات في كل مرة، كان  10
رضیة المخطط في غالبیتها بالصلاحیة للبناء، مع و تمتاز أ. 2017آخرها شهر ماي من سنة 

الملاحظة أن نسبة الإنحدار عموما ضعیفة ما یتسبب في تجمع المیاه، فخطر الغمر یظل قائما إذا لم 
  .1یتم إعداد نظام تصریف ملائم

  أسباب مراجعة الدراسة -2. 2.2 

المستقبلي حسب توجیهات أحد المخططات المبرمجة للتعمیر  10یمثل مخطط شغل الأراضي رقم   
، إلا أن المخطط تم إعداده قبل الوقت 1998المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لبلدیة باتنة لسنة 

أي بعد مرور خمس سنوات على مصادقة المخطط  2004المحدد له ، فقد شرع في إعداده سنة 
قیة لتوجیهات هذا الأخیر، إلا أن التوجیهي للتهیئة و التعمیر، ما یثبت غیاب نظرة إستشرافیة و استبا

من قانون التهیئة  37الشرط القانوني لمراجعة الدراسة متوفر و المتمثل في الفقرة الأولى من المادة رقم 
إذا لم ینجز في الآجال المحددة لإتمامه سوى ثلث (.... و التعمیر، التي تنص على إمكانیة المراجعة 

، و هذا ما تمت الإشارة له سابقا، حیث أن القرار )الحضريحجم البناء المسموح به من المشروع 
رغم عائق الملكیة ) مسكن 3882(الارتجالي للوالي بتخصیص جمیع أراضي المخطط للبناء الجماعي 

، لم یحفز تنفیذ المخطط لعزوف المرقین العقاریین %100الخاصة التي تطبع أرضیة المخطط بنسبة 
ي ملك للدولة سهلة التجنید بأسعار رمزیة، و نقصد بذلك تزامن عن هذا الخیار في ظل توفر أراض

مع إنطلاق مشروع قطب حملة، الذي إستقطب الطلب على 10شغل الأراضي رقم   إعداد مخطط
البناء الجماعي و جمد التعمیر بمخططات الملكیة الخاصة لغلاء أسعار الأراضي بها، و هو ما أشار 

  . اد دراسة المرجعة في مقابلة خاصةإلیه مكتب الدراسات المكلف بإعد

    أهم عناصر الوضع الحالي للمخطط -3. 2.2

یتمتع محیط الدراسة بموقع استراتیجي لكونه یمثل المدخل الشرقي للمدینة، كما یقع بالقرب من     
محاور طرقیة مهمة تضمن له وصولیة مقبولة و سیولة حركة ، فهو یقع بمحاذات المحول الشرقي من 

  :قسم المخطط إلى جزئین نیمن الجهة الجنوبیة ، و  31ة الشمال و الطریق الوطني رقم جه

   .35 ، صفحة2017 ،10رقم  تقریر المرحلة الأولى من دراسة مراجعة مخطط شغل الأراضي - 1
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  المنطقة المبنیة  - أ

، و أغلب البنایات بها فردیة  ،من مساحة المخطط % 9,70أي ما یعادل  ه17,84و تشكل   
 ملاخسومن الشرق نحو الغرب بمحاذات حي  البنایات على مجال الدراسة بشكل غیر منتظمتتوزع 

 % 75مسكن،  677، حیث تحتل البنایات الفردیة التي یقدر عددها بـ الذي یشكل المخطط إمتدادا له
نسمة، كما یتواجد بمحیط الدراسة بعض المساكن الجماعیة تتوزع  942یشغلها منها في طور الانجاز

  بصیغـــــــة السكـــــــن التساهمـــــــي 1ه5,72ـكن مســــ 424علــــــى ثلاث مشاریـــــــع بحجم سكانـــــــي یقــــدر بـــ  

  بالنسبة للمخططات المجاورة  10موقع مخطط شغل الأراضي رقم   :24رقم  شكل

  
  

المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لمجموع بلدیات باتنة، سریانة ،جرمة ،فسدیس، تاوزلت ، عیون العصافیر و تقریر : المصدر
  .2012واد الشعبة 

من إجمالي مساحة المخطط، كما  % 3,11،أي ما یعادل  F4و  F3من نمط  و الترقوي المدعم  
خاصة  قطعة 67التعاونیة العقاریة بغداد : یضم محیط الدراسة مشاریع لأربع تعاونیات عقاریة و هي 

صة بعمال مجمع خا قطعة 132التعاونیة العقاریة عقبة بن نافع بعمال مدیریة الفلاحة لولایة باتنة، 
التعاونیة العقاریة لعمال بلدیة باتنة،  قطعة 197التعاونیة العقاریة الشهید عوفي علاوة  الحبوب ،

   .، و هذه التعاونیات لا تزال قید التجمید لعدم حصولها على رخص تجزئة قطعة 96ریاض الآفاق 

  28، ص 2017سنة 10المرحلة الأولى من تقریر مراجعة مخطط شغل الأراضي رقم  - 1

م ش أ  مخططات شغل أراضي مجاورة          حدود المخططات                10مخطط شغل الأراضي رقم محیط 
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   هیأةالمنطقة الم -ب

یتضمن مشروع التهیئة المقدم توزیع عقلاني لاستخدامات الأرض بمحیط الدراسة و ذلك بین كل من   
  :السكن بأنماطه الثلاثة فردي، جماعي و نصف جماعي، مع تغلیب خیار السكن الجماعي و ذلك بـ

  بعد المراجعة 10امات الأرض بمخطط شغل الأراضي رقم التوزیع المساحي لاستخد: 12جدول رقم 

  2017تقریر المرحلة الثانیة من المراجعة، : المصدر  

مسكن تحتل  645ه، السكن النصف جماعي بـ  42,39مسكن تتربع على مساحة خام بـ 1984
في حین نجد إن المرافق  ه31,75مسكن بمساحة 3176ه، السكن الجماعي بـ  10,76مساحة
ه  12, 5تجهیز ، في حین خصص مساحة  50ه و عددها   51,01میة تحتل مساحةالعمو 

ه لشبكة الطرق التي تفتقر لهیكلة و تدرج یطبعان التهیئة العامة  46,10للمساحات الخضراء و 
  .یوضح ذلك التوزیع 12للمخطط، و الجدول رقم 

  لمخططین اعملیات عقاریة تستبق و ترهن خیارات مشروعي تهیئة  -3

   02بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم  -1,3

إلا و قد تحول ثلثا أراضیه الشاغرة لمشاریع   02لم یشرع في إعداد مخطط  شغل الأراضي رقم   
تعاونیات عقاریة مخصصة لقطع البناء الفردي معتمدة من طرف السلطات المحلیة، و تكدست طلبات 

على أمل استخراج رخص التجزئة التي أصبحت  استخراج رخص تجزئتها بمكاتب بلدیة باتنة لسنوات
بعد أن تم إعتمادها من طرف السلطات المحلیة،  02مرهونة بإنهاء دراسة مخطط شغل الأراضي رقم 

لتشكل وضعا قائما من الناحیة القانونیة للأراضي، و مطلبا إجتماعیا لأزید من ألف أسرة منخرطة  

 2المساحة م العدد التعیین
 423919.4 1984 السكن الفردي

 107607 645  السكن نصف جماعي
 317582.4 3176  السكن الجماعي
 150636 50 المرافق العمومیة

 51200 / المساحات الخضراء و ساحات اللعب و الحدائق
 461055 / الطرق و الأرصفة  و مواقف السیارات

 ه 151.20 / )المساحة الصافیة(المجموع 
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، الصنوبر، ل، یوغورطا، أمل الجزائر، الجزائرمنظر الجمیتعاونیة ال: بهذه التعاونیات و نذكر منها
، ثازیري، ETB، تعاونیة 2و  1، البهجة، نور الهدى، التحریر، الهدى، السلام 3و2و1بیمارستان 

  إلخ....البدر، آل خلیفة

، و في )ه194.13(من منظور تقني بحت، فإن تنظیم منطقة توسع عمراني بهذا الحجم المعتبر   
قاریة صاحبت تغیرا جذریا في السیاسة العقاریة، یقتضي توزیعا متوازنا و عقلانیا ظل أزمة ع

لإستخدامات الأرض الحضریة إستنادا لمبادئ التوسع العمراني المتدرج و إدماج التوسعات الجدیدة 
تحت  ETBوظیفیا و مجالیا مع النسیج القدیم و المجاور، و هو الخیار الذي تبناه مكتب الدراسات

، و صادقت علیه اللجنة التقنیة المختلطة )DUCH( اف و مرافقة من مصالح التعمیر الولائیةإشر 
، باستثناء ممثل مصالح الري الذي ظل متمسكا بتحفظ تقني 2001لمتابعة إعداد الدراسة خلال سنة 

لى إدماج یعود في الأساس لفترة إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، و یتعلق بعدم الموافقة ع
أرضیة المخطط ضمن المحیط العمراني لأنها تقع خارج محیط الحمایة من الفیضانات، ما یجعل حزام 

كلف خزینة  بعد أنالموازي للطریق الإجتنابي عدیم الجدوى، ) faussée de protection(الحمایة 
آخر یتعلق بعدم  الدولة أموال معتبرة لإنجازه بهدف حمایة المدینة من الفیضانات، إضافة لتحفظ

 .التي تخترق مجال الدراسة الموافقة على ردم الأودیة

 مصادقة في غیاب توافق بین الفاعلین - 1,1.3

في ظل  02صادق المجلس الشعبي البلدي على مخطط شغل الأراضي رقم  13/01/2001بتاریخ   
مصالح (لین العمومیین عمومي، طالما أن أحد أهم الفاع/غیاب توافق بین الأطرف، فلا توافق عمومي

مع ما یجره هذا التحفظ من  -لم یصادق على الدراسة و ظل متمسكا بتحفظه المذكور سابقا) الري
خواص،  فبالإضافة لعدم موافقة /و لا توافق عمومي  -تبعات بعد الانتقال لمرحلة تنفیذ المخطط

عقاریة  لأسباب تتعلق  تعاونیة 18مصالح الري كما سبقت الإشارة إلیه، فقد عارضت المشروع 
بتخصیص أراضیها كلیا أو جزئیا إما لتجهیزات أو شبكات مختلفة، بل إن بعضها لا تتوفر على  
أرضیة واضحة بسبب أخطاء في توقیعها من طرف الخبراء العقاریین ، ما أدى لتداخل بین أرضیات 

لح الري على الدراسة أدى إن عدم موافقة مصا. بعض التعاونیات، و هو من دواعي مراجعة الدراسة
إلى تجمید كل محاولات تنفیذ محتوى المخطط، ناهیك عن النزاعات القضائیة بین التعاونیات العقاریة 
للأسباب المذكورة آنفا، و بالنتیجة ظل المخطط بعیدا عن التجسید ما رهن مستقبل مئات العائلات، و 
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الأفق بصیص أمل متمثلا في إمكانیة مراجعة حرمها من بناء مساكنها لعقدین من الزمن، لیلوح في 
  .خلال عهدة المجلس البلدي الأخیر الأخیر المخطط

   10بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم  -2,3

آخر مخطط تم إعداده في برنامج المخطط التوجیهي للتهیئة  10یعتبر مخطط  شغل الأراضي رقم    
تقرر تخصیصه  و بتوجیهات من والي الولایة،، 2004، فقد شرع في إعداده سنة 1998-و التعمیر

، في الوقت الذي شهد محیط المخطط عملیات عقاریة متعددة أهمها إقبال كلیا للسكن الجماعي
، و في غیاب التنسیق بین مصالح الولایة، تم من الخواص المتعاونین العقاریین على شراء الأراضي

، تزامنا مع إصدر الوالي ظیم و الشؤون العامة للولایةالتنإعتماد هذه التعاونیات بتراخیص من مدیریة 
متحدثا عن المخطط رقم (لتعلیماته بشأن ترشید إستهلاك الوعاء العقاري الوحید المتبقي لبلدیة باتنة

، في الوقت الذي تشهد مختلف مخططات شغل الأراضي التي تمت دراستها و صودق علیها 1)10
جمودا بسبب عدم مباشرة أشغال التهیئة و عدم ) UC2 ،UA11، 1، 6،  4، 3المخططات أرقام  (

   .2إكتساب الأوعیة العقاریة من طرف المتعاملین العمومیین، أو لمعارضات لم تحل إشكالیاتها

بعد أزید من عشر   - إلى یومنا هذا 16/12/2006و منذ تاریخ المصادقة على المخطط بتاریخ     
ثلاثة سوى  10جماعي المقترح بمخطط شغل الأراضي رقم لم ینجز من برنامج السكن ال -سنین
واص،  بمساحة خ نلمرقیمسكن بصیغة التساهمي و الترقوي المدعم  424بحجم  لم یتجاوز ع، یر امش

ه ، أما البنى التحتیة فلم ینجز منها أي جزء إلا بعد  183,91ه من أصل  4,98إجمالیة تعادل
التدخل العمومي على شكل أشغال في إطار التحسین  غزو محیط المخطط بالبناء الفوضوي فجاء

الحضري لمنطقة یفترض فیها أنها مخططة، بصرف النظر عن المرافق و التجهیزات العمومیة التي لم 
ینجز آي منها إلى یومنا هذا ، في حین تنتظر التعاونیات العقاریة على أمل المراجعة ، و بین هذا و 

وي في إستهلاك الوعاء العقاري الذي أرید له حتما أن یخصص للسكن ذاك لا تتوقف آلة البناء الفوض
  الأدوات؟  فأي دور للنهج التشاركي المزمع في إعداد هذه .الجماعي دون توفیر الشروط الضروریة له

                 .         ملاحظات الباحث التي تكونت لدیه خلال فترة عمله بالمصالح التقنیة للبلدیة تزامنا مع هذه الفترة -1
    28ص   2018،  10تقریر المرحلة الأولى لمراجعة مخطط شغل الاراضي رقم – 2
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  الإداري للمخططین كنھج لـتأطیر أدوار الفاعلین   الإعداد  :المبحث الثاني 

 إمكانیة: من قانون التهیئة و التعمیر، التي تنص على 37عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم        
 انو یمكن. المراجعة إذا لم ینجز أكثر من ثلث برنامج مخطط شغل الأراضي في الآجال المخصصة له

لقول أن قرار مراجعة المخططین في حد ذاته یعتبر خطوة شجاعة من طرف رئیس المجلس الشعبي 
رقم البلدي، نظرا لحجم المعارضات التي تتعلق بهذین المخطط و بشكل خاص مخطط شغل الأراضي 

، الذي تراكمت بخصوصه إشكالیات متعددة، فهو حسب تصریح أحد رؤساء التعاونیات العقاریة 02
بمثابة حقل ألغام عجزت المجالس الشعبیة التي توالت على البلدیة من أواخر تسعینات القرن الماضي 

السنة  إلىعة لشروع في المراجاعلى التقرب منه، و لعل هذا ما یفسر تأخیر المجلس الشعبي البلدي 
، فقد إنتهت عهدة المجلس قبل إنتهاء الدراسة لتنتقل إشكالیات المخطط 1الأخیرة من عهدته الانتخابیة

، فإن  02بذلك إلى مكتب رئیس المجلس الشعبي البلدي الجدید، و إذا كانت هذه حالة المخطط رقم 
دیة بقیادة هذا المجلس في معالجة كیف أبلت الإدارة البل: و نتساءلعنه قل تلا  10نظیره رقم وضعیة 

نهج ك  و إلى أي مدى تم تكریس الاستشارة؟  ینرهانات عدم التوافق بین الفاعلین بمحیط المخطط
  المراجعة بما یضمن لها التكفل بإشكالیات الفاعلین ؟  تي لإعداد دراس

  آمال أكبر من الواقع :10و 02 مراجعة مخططي شغل الأراضي رقم -1

لف الإداري لمخطط شغل الأراضي مجموعة متسلسلة من القرارات التي تهدف إلى یتضمن الم  
و للتذكیر   في كل مرحلة من مراحل الدراسة، متابعة  مشاركة الإطراف المختلفة تحفیز، تأطیر و 

سوف نستعرض بشكل سریع أهم هذه القرارات و الأهداف التشاركیة المنتظرة منها، ثم نقارن تلك 
 ي حرص المشرع على تضمینها في المسار التشاوري لمخطط شغل الأراضي بالممارسةالأهداف الت

الفعلیة  في دهالیز الإدارة المحلیة لبلدیة باتنة، للوقوف على مدى مسایرة نشاط الإدارة لتلك الأهداف، 
 من خلال الاطلاع على القرارات المتخذة بخصوص هذه مخططات شغل الأراضي التي تمثل عینة

و تحلیل محتواها التشاركي، لنخلص في النهایة ) 10و  02مخططات شغل الأراضي رقم (سة الدرا
  . لتحدید النقائص الموجودة بها، ما یسمح لنا لاحقا بصیاغة إقتراحات عقلانیة لتدارك تلك النقائص

                                             عداد التقنيلسل القرارات البلدیة المرافقة للإتس -2
  مداولات الإعداد و تحدید كیفیات التشاور بالمخططین -1.2

  2016في أواخر سنة  02قرر المجلس الشعبي البلدي مراجعة مخطط شغل الأراضي رقم  -1
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بصرف النظر عن مدى تماشي البرنامج السیاسي للمجلس الشعبي البلدي في میدان التهیئة و   
في فیما یخص أولویاتها ) DUC(ة للتعمیر على المستوى المحلي التعمیر، مع أجندة الوصایة التقنی

الدراسات المتعلقة بدراسات مخططات شغل الأراضي، و إشكالیة تداخل الصلاحیات في میدان  تسجیل
، رغم كل هذه العوائق و هذا الغموض الذي )سبق التعرض له في الفصل الثالث (التعمیر بین الطرفین

ي البلدي في حدود صلاحیة الإشراف على هذه الدراسات، فأن مداولة یكتنف دور المجلس الشعب
. تشكل أول خطوة إداریة في ملف مخطط شغل الأراضي) Délibération de création(الإعداد 

وهي بمثابة تصریح عن إرادة و عزم من المجلس الشعبي البلدي لتنمیة المدینة طالما أن مراجعة 
تمویلا و برمجة زمنیة و متابعة، فهو إختصارا صاحب مشروع المخططات على عاتق البلدیات 

الدراسة، وهذا على خلاف تسجیل المخططات الجدیدة المنبثقة عن المخطط التوجیهي للتهیئة و 
سند الصلاحیات المالیة و المتابعة لمدیر التعمیر، ما یساهم في تراجع دور التعمیر، ففي هذه الحالة تُ 
  .لدي، و تصبح قراراته تابعة لقرارات مدیر التعمیر و مسایرة لبرامجهرئیس المجلس الشعبي الب

و ما یهمنا في هذا المجال هو، إلى أي حد أحاطت مداولات المجلس الشعبي البلدي لبلدیة باتنة   
بالهدف المنتظر منها، خاصة  10و 02الخاصة بإعداد دراستي مراجعة مخططي شغل الأراضي رقم 

  ت صاحب المشروع كاملة طالما یتعلق الأمر بالمراجعة ؟ و أنه یتمتع بصلاحیا

ذلك أن أهم عنصر بمداولة الإعداد یتمثل في توضیح أو تحدید كیفیات مشاركة الأطراف المدعوة   
  " .Modalités de participation"للمشاركة، و في النص الفرنسي إستعمل المشرع عبارة 

تبین لنا أنها لم تشر بتاتا لهذه الكیفیات  1تین بإعداد المخططینفبعد الاطلاع على المداولتین الخاص  
بأي شكل من الأشكال، و لم یرد بها إشارة للتشاور مع تنظیمات المجتمع المدني أو نیة لدعوة 
شخصیة ما للاستفادة من خبرتها، كما لم تذكر شكلا من أشكال التواصل مع الجمهور كتنظیم 

السكان القریبین من محیط المخططین بعزم السلطات العمومیة بإعداد فعالیات أو تظاهرات لتعریف 
المخططین، وأنه بإمكانهم المشاركة بتقدیم أفكار أو اقتراحات لإثراء الدراسة أو المشاركة بالكشف عن 
الصعوبات التي یلاقونها أو تحدید التجهیزات و المرافق التي یفتقر لها الحي و أولویاتهم بخصوص 

 و كل ما هنالك، تذكیر المداولتین بأن الرئیس عرض على أعضاء المجلس برنامج الدورة. ذلك كله

2018و  2017مكتب أدوات التهیئة و التعمیر لبلدیة باتنة أفریل  -1  
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،الذي یتضمن الشروع في إعداد مخطط شغل الأراضي، و أن إنطلاق الدراسات مرهون بأخذ هذه 
  .المداولة أو تلك

م بلغت  و حتى تصبح هذه المداولات ساریة المفعول، أرسلت لوالي الولایة بغرض تأشیرها، ث    
لمدیر التعمیر، كما علقت نسخ منها على سبیل الإعلام بمقر البلدیة المركزیة و بمدیریة التسییر 

و هذا یسمح لنا بالقول أن المداولتین لا تحملان أي دلالة عن المشاركة بالمخططین، و  العمراني
   نــا مـــــــن لنـــــــة ، و قد تبیــــــــأنهما أقرب ما تكونان لوثائق إداریة بدون مقتضیات تتعلق بكیفیات المشارك

  كیفیات المشاركة خلال إعداد المخططین بین النص القانوني و محرر المداولات: 13 جدول رقم 

  بناء على الملفات الإداریة للمخططین  2017إعداد الباحث أفریل : المصدر

حضیر خلال المقابلات العدیدة التي أجریناها مع الأعوان التقنیین بالإدارة البلدیة، أنهم یكتفون بت
المداولات و القرارات بنسخها عن أخرى مماثلة دون الرجوع للنصوص القانونیة أو التفكیر في محتواها 
السیاسي، كونهم یرون فیها مجرد وثائق إداریة، طالما أن السیاسیون لا یولون أي إهتمام لمحتواها، و 

التعمیر من طرف  قد جرت العادة أن تحضر مداولات و قرارات مخططات شغل الأراضي بمصلحة
التقنیین ، رغم ما لها من أهمیة إداریا و سیاسیا، و هذا في حد ذاته یعكس قلة الاهتمام بهذه القرارات، 
و في نظرنا فإن هذه القرارات ینبغي أن تعد تحت إشراف دیوان رئیس المجلس الشعبي البلدي، و 

  .  برعایة من الكتابة العامة و مدیر التنظیم 

  التعریف بالأطراف المشاركة أو المستشارة: الاستشارة اتقرار  -2.2

تم إعداد قراري الاستشارة الخاصین بالمخططین   91/178من المرسوم  8و 6،7عملا بفحوى المواد 
بعدما تمت مراسلة الأطراف المعنیة بالمشاركة، للتعبیر عن رغبتها في المشاركة و في حالة الإیجاب 

المتعلقین بالقائمة الاسمیة لممثلي الهیآت و الإدارات و  على القرارین ، و بعد الاطلاعتعیین ممثلها
قائمة موحدة، بنفس  أنهاالمصالح العمومیة التي دعیت للمشاركة في إعداد المخططین ، تبین 

 DT، النقل(DHW)، الري)DDA(الفلاحة دائرة باتنة، : الممثلین و یتعلق الأمر بـممثل كل من

  الإعداد الإداري   الغایة حسب النص القانوني  رقم مداولة الإعداد  المخطط

POS 02  32/16  الكیفیات ذكریلم   توضیح كیفیات مشاركة الأطراف خلال إعداد المخطط  

POS 10  59/17  الكیفیات ذكریلم   توضیح كیفیات مشاركة الأطراف خلال إعداد المخطط  
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،  مصالح البیئة، AFL، الوكالة العقاریة المحلیةDPAT،التنظیم الاقتصاديDTP،الأشغال العمومیة
، مدیریة مسح الأراضي، محافظة الغابات، الشركة الوطنیة لتوزیع الطاقة، في حین لم مصالح التعمیر

رفي أو أي تنظیم ذو طابع مهني كنقابة المهندسین المعماریین أو یرد بالقائمة أي تنظیم جمعوي أو حِ 
و على سبیل الإعلام علقت نسخة منه بمقر البلدیة الواقع بشارع الاستقلال و بمقر . راء العقاریینالخب

العمراني الكائنة بحي الزمالة شارع السعید صحراوي ، و بلغت نسخة منه لمدیر  مدیریة التسییر
  . التعمیر

  لمخططینستشارة لالإ الهیآت المدعوة للمشاركة بقرار:   14جدول رقم

  POS 02 POS 10  المخطط                
  12/02/2017  20/09/2016  قرار الاستشارة تاریخ

  إدارات و مصالح عمومیة  إدارات و مصالح عمومیة  الأطراف المشاركة 
  تنظیمات المجتمع المدني  تنظیمات المجتمع المدني   غائبةالأطراف ال

  2017من إعداد الباحث أفریل :المصدر

  في غیاب الجمعیاتالفضاء الوحید للمشاركة : لطةاللجنة المخت -3.2

نصب رئیس المجلس الشعبي  ،بناء على مداولة إعداد كل مخطط و قرار الاستشارة الخاص به  
، مع إبلاغ الأطراف المعنیة اللجنة المختلطة التي سترافق مكتب الدراسات في إعداد المخططالبلدي 

فلا داعي للقول أن اللجنة ذات طابع تقني محض، فهي لا وفق القائمة الاسمیة لقرار الاستشارة ، 
تضم ممثلین لأي تنظیم جمعوي أو مهني، رغم وجود جمعیتان بحي بمحیط مخطط شغل الأراضي 

المتواجد بحي طریق تازولت، و ثلاث جمعیات بكل من حي تامشیط العلوي و حي العقید  10رقم 
ر متخصصة في تكوین و تعدیل البیئة الحضریة، لطفي المجاور له، و رغم كون هذه الجمعیات غی

لا یتعدى دورها العمل لتحسین البیئة الحضریة الموجودة، كتوفیر حاویات  ،كونها جمعیات أحیاء
النفایات الصلبة و تحسین الشبكات المختلفة، و هو ما أكدته المقابلات التي أجریناها مع ممثلین عن 

و برغم مستواهم الجامعي إلا أنهم یعتقدون أن إنشاء بیئة هذه الجمعیات، حیث تبین أن مسیریها 
حضریة جدیدة من صمیم إختصاص التقنیین،  فهي غالبا لا تهتم بإنتاج بیئة جدیدة، إلا أنه إذا 
وجدت تحفیزات قد تكون واسطة بین السكان و المسیرین، و في غیاب جمعیات متخصصة ألا یجدر 
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تكوین فرق مؤقتة لمدة إعداد مشروع الدراسة و هو إجراء معمول به  بالمسیرین المحلیین، اللجوء لآلیة
    .في الدول الغربیة

و من خلال المقابلات و تحلیل الوثائق الإداریة المتعلقة بهذین المخططین، تبین لنا عدم وجود    
  .   آلیات أخرى للتشاور غیر اللجنة المختلطة

  روعي التهیئةدور اللجنة المختلطة خلال إعداد مش -1.3.2

المختلطة لا یعني بالضرورة كما قد یتبادر للذهن أنها ترافق مكتب الدراسات أن تأسیس اللجنة    
خطوة بخطوة، و لا یعني أن أعضاؤها یعملون بشكل مكثف مع صاحب مشروع الدراسة بلدیة كان في 

إدارة ما ضمن اللجنة  حالة المراجعة أو مدیر التعمیر في الحالات الأخرى، بل إن تواجد هیئة أو
  :یمنحها فرصتان و هما

أي أنها مستهدفة بإعلام كامل بالمشروع : تحصیل نسخ عن المشروع الأولي الذي سیعرض للتشاور -
یوما حتى تتمكن من ) 60(الأولي، الذي یسلم لها قبل الاجتماع الخاص بتقدیم مقترح التهیئة بـ ستین 

  . تحضیر رأي بناء و مؤسس

في الإجتماعات التشاوریة لتمحیص كل مرحلة من مراحل الدراسة، و التي یرأسها ممثل  المشاركة -
  . عن البلدیة في حالة المراجعة ، و ممثل لمدیر التعمیر في الحالات الأخرى

أما النشاط المتعلق بإعداد المشروع الأولي، أي مقترح التهیئة، فقد تم ضمن دائرة ضیقة لم تتعد    
 POS10في حالة  URBA-BAو  POS02في حالة  ETB-BATو مكتب الدراسات تقنیي البلدیة 

، و في ظل غیاب دور موازي من خلال آلیات أخرى للمشاركة، كتنظیم تظاهرات عمومیة أو استشارة 
شخصیات ذات خبرة، فإن دور الدائرة الضیقة تترك بصمات معتبرة على مشروع التهیئة من الصعب 

یتأكد مما سبق أن اللجنة ذات طابع تقني، و فرص مشاركة . ص التغییر لاحقاتداركها لاحقا، لقلة فر 
  .المواطنین لم تحن بعد

لم تتح لنا فرصة حضور إجتماعات اللجنة المختلطة لملاحظة فعالیاتها و تقییم أدوار الفاعلین، و    
ه و بشكل عام ، یغلب ملاحظة طریقة تداول الكلمة بین أعضائها، و تقدیر مواقع القوة بینهم، إلا أن

على نشاط الجمعیة دور صاحب المشروع الذي هو في حالتنا ممثل رئیس المجلس الشعبي البلدي ، 
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فهو الذي یمنح الكلمة أعضاء اللجنة و ینسق و یوجه الحوار، و المهمة الرئیسیة للجنة في نهایة 
لال الاجتماع المخصص لتقدیم الأمر تتمثل في المصادقة التقنیة على مشروع التهیئة بعد إثرائه خ

المرحلة الثانیة من الدراسة، و تشكل تلك المصادقة قاعدة  یبني علیها المجلس الشعبي البلدي مداولة 
  . التبني

  على المواطنینمخططین الوعي تبني سابق لانفتاح مشر  -4.2

تصریح  یعتبر تبني مشروع مخطط شغل الأراضي من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي بمثابة
  و تدعیم للفریق التقني الذي أشرف على إعداد الدراسة،  و    )Engagement politique(سیاسي 

  10و 02أهم المحطات الزمنیة للمسار الاستشاري في إعداد مخططي شغل الأراضي رقم : 15 جدول رقم

 2017من إعداد الباحث أفریل :المصدر

یتضمن نوعا من الضغط الممارس على المجالس الشعبیة البلدیة من قبل الفئة التقنوقراطیة، یستهدف  
خطط و الدفاع عنه تجاه المواطنین، و هو التفسیر الوحید في إنضمام السیاسیین المحلیین لمشروع الم

نظرنا لاستباق المرحلة اللاحقة و المتمثلة في إنفتاح المشروع على الجمهور ، فقد تم إستباق تلك 
لأعضاء اللجنة المختلطة بغرض ) التقریر مصحوبا بالمخططات(العملیة بإرسال الملف التقني 

یوما كما سبقت ) 60(ات أو تحفظات بشأنه و ذلك خلال ستینالاطلاع علیه و تحضیر ملاحظ
الإشارة إلیه، فهم بذلك من جهة في موقع الإعلام الذي یمكنهم من تحصیل معطیات وافیة عن مشروع 
الدراسة و لكن بشكل متأخر نوعا ما، و من جهة أخرى هم في موقع یمكنهم من تكوین رأي مؤسس 

لمخطط  بالنسبة 2017/ 12/07شاور، و هو ما حدث بتاریخ عند عرض مشروع المخطط لجلسة الت
بمصلحة  10بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم  10/12/2017و بتاریخ  02شغل الأراضي رقم 

التعمیر لبلدیة باتنة الكائنة بحي الزمالة، حیث أفضىت الجلستین بعد تتداول الكلمة بین أعضاء اللجنة 
، و هذه الموافقة )Validation technique(من طرف أعضاء اللجنة إلى الموافقة على مشروع الدراسة

التقنیة شكلت مبررا تقنیا كافیا یستند إلیه المجلس الشعبي البلدي لتمریر مداولة التبني، فالسیاسي و 
التقني یشكلان سدا منیعا في وجه الجمهور بدل أن یكونوا في موقع المستمع لآرائه، فباب الحوار یكاد 

  العمومي تحقیقتاریخ فتح ال  مداولة التبنيتاریخ   اللجنة المختلطةتاریخ جلسة التشاور ب  المخطط
POS02 14/05/2017  15/06/2017  06/08/2017  
POS10  10/09/2017  03/11/2017  10/12/2017  
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لقا مقدما، ولم یبقوا منه إلا فتحة صغیرة من خلال التحقیق العمومي، فإلى أي حد یمكن أن یكون مغ
یشكل هذا الأخیر فسحة و فضاء للمواطنین للتعبیر عن آرائهم؟ و هل لهذه الآلیة القوة القانونیة للتكفل 

  بالآراء المعبر عنها؟ 

ى ضرورة أخذ رئیس المجلس عل 91/178من المرسوم  09و لهذا الغرض نصت المادة رقم   
قبل عرض المشروع على الجمهور،  )Délibération d’adoption(الشعبي البلدي لمداولة التبني

وهذا في حد ذاته دلالة ضمنیة على التقویض من الصلاحیات الممنوحة للفاعلین الخواص للتأثیر في 
طالما نحن في موقع  - محتوى المخطط، و على سبیل المقارنة مع ما هو معمول به في فرنسا

فالمشرع الفرنسي لا یتحدث عن مداولة تبني بل  - المستورد لنصوصنا القانونیة من هذه الدولة حرفیا
، إن إقدام المجلس على )Délibération d’arrêt provisoire(عن مداولة توقیف مؤقت للدراسة 

تمریر مشروع المخطط بأقل  تبني مشروع المخطط قبل عرضه على المواطنین یتضمن نیة مسبقة على
تغییرات ممكنة، و من خلال مقابلاتنا مع تقنیي البلدیة فالأمر لا یتعلق بسوء نیة بقدر ما یتعلق 
بتخوف من فقدان الفعل الإداري لتماسكه و صلابته بل و ربما إنفلات الأمر من السلطات بسبب تعدد 

على صراعات بین ملاك الأراضي،  الآراء و اختلاف المآرب و الأغراض، ما قد یفتح الباب
المضاربین العقاریین و أهواء السكان ما قد یفضي إلى توقف مشروع الدراسة و ربما إلغاؤه تماما، و 

من هنا تبدو الحاجة الماسة من جهة . هو الهاجس الأكبر للإدارة و السلطة المحلیة على السواء
و من ،  اركة و یحمیها من النتائج السلبیةلتحدید إطار مسبق للتشاور یوجه نشاط فعالیات المش

ملف و فعالیات لیس  جهة أخرى ضرورة التفكیر في مهنة جدیدة و هي وظیفة الوساطة في تسییر
   .فقط خلال مدة مشروع  بعینه بل هو سلوك و نهج مستمر یصاحب سیاسة التنمیة المحلیة

  على الجمهور  10و02قم شغل الأراضي ر  لمخططيإنفتاح جزئي :التحقیق العمومي  -5.2

كإجراء تمر علیه القرارات المرتبطة بإطار حیاة ) الاستقصاء العمومي(رغم قدم التحقیق العمومي   
السكان، إلا أنه یظل إجراءا مبهما و غیر واضح المعالم، و قد لمسنا من خلال مقابلاتنا مع المحافظ 

ة الدراسة وجود هذا الإبهام في المهام المحقق فیما یتعلق بمخططي شغل الأراضي المشكلان لعین
فتح التحقیق العمومي للمخططین بقرارات صادرة عن رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد . الموكلة له

     )16أنظر الجدول رقم (تأشیرها من طرف السلطة الوصیة، و ذلك بعد فترة من أخذ مداولات التبني 
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  بلدیة باتنة 10و  02ططات شغل الأراضي رقم خصائص التحقیقات العمومیة لمخ :16جدول رقم

  2018الباحث إعتمادا على معطیات مدیریة التسییر العمراني لبلدیة باتنة أوت : المصدر

  :ى الملاحظات و الآراء المسجلة خلال فترة الاستقصاء العمومي لاحظنا ما یليبعد الاطلاع عل 
  10و 02یلخص عدد المعارضات بالأسبوع خلال إعداد مخططي شغل الأراضي رقم : 17جدول رقم

      2018 جویلیة  إعتمادا على معطیات مكتب أدوات التهیئة و التعمیر لبلدیة باتنة إعداد الباحث: المصدر

بقرابة ثلاثة  10تزید عنها في المخطط رقم  02عدد المعارضات بمخطط شغل الأراضي رقم  -
  ) معارضة 11مقابل  31(أضعاف

 خیرین من التحقیقین العمومیین، ما یدل علىأكثر من نصف الملاحظات سجلت في الأسبوعین الأ -
الإعلام و تأخر وصول المعلومة، و هو ما قد یساهم في تفسیر قلة المعارضات بالمخطط  ضعف 

   .قلیلة القراء من فئة كبار السن لنشر قرار التحقیق العمومي بجریدة الریاضي،فقد لجأت البلدیة 10رقم 

هویة   مكان التحقیق  الفترة الزمنیة  قرار فتح التحقیق  المخطط
  المحافظ

  نشر القرار

POS02  18/50رقم 
بتاریخ 

18/12/2017  

  06/08/2017من 
إلى 
03/10/2017  

/ بلدیة باتنة 
  مصلحة التعمیر

مهندس 
  بلدي

تعلیق بمقر و فروع  -
  البلدیة 

  *الأوراس جریدة -
POS10  379/17رقم 

بتاریخ 
07/12/2017  

  10/12/2017من 
إلى 
11/02/2018  

/ بلدیة باتنة 
  مصلحة التعمیر

مهندس 
  بلدي

تعلیق بمقر و فروع  -
  البلدیة  

  *جریدة الریاضي -

  POS02  POS10  عدد المعارضات بالأسبوع
1 0  0  
2  2  0  
3  1  1  
4  2  1  
5  4  0  
6  3  1  
7  7  3  
8  12  5  

  11  31  المجموع
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إلى مكتب فالملاك الذین یأتون جماعیا  Phénomènes de NIMBYسیطرة روح الأنانیة  -
بدلا من السعي لإیجاد صیغ توافقیة بینهم بتقدیم ، و یدافعون عن مصالحهم فردیاالمحافظ المحقق 

أنا و بعدي "، تجدهم یسعون لتكییف المخطط لأغراضهم، و شعارهم اتإقتراحات لإثراء المخطط
، فإن 1التي أجریناها مع أحد رؤساء التعاونیات العقاریة، و من خلال المقابلة )20جدول رقم "(الطوفان

رؤساء هذه التعاونیات و بدلا من أن یسعوا لإیجاد أرضیة توافقیة بینهم من خلال تنسیق جهودهم و 
 Remembrement(العمل على تشكیل مخطط جماعي عن طریق إعادة تجمیع القطع العقاریة

foncier( 2 ین قصارى جهدهم لحل إشكالیة تعاونیتهم و لو على  تجدهم یتصرف بشكل أحادي باذل
حساب التعاونیات المجاورة، و یعكس هذا التصرف ضعف الحس الجمعوي و غیاب روح التعاون و 

مؤسسة على التعاون، و هذا یقودنا إلى حقیقة غیر معلنة من طرف ) التعاونیات(التعاضد، مع أنها 
إلى مضاربین عقاریین منهم لساعین لمنفعة مشتركة رؤساء التعاونیات، فهم في الحقیقة أقرب 

 لأعضاء التعاونیات، و هؤلاء من جهتهم عازفون عن المشاركة في أشغال الجمعیات العامة
للتعاونیات، و یجهلون حقوقهم كمتعاونین، فهم غالبا مثلا لا یعرفون سعر شراء القطعة الأرضیة محل 

  . م لرئیس التعاونیةالتقسیم بینهم، فهي أمور متروكة في نظره

 بین سلبیة المتعاونین و سمة المضاربة التي تغلب على كثیر من رؤساء التعاونیات، یضیع البعد و   
  الاجتماعي للتعاونیات، بعد تفكك جهودها ما یسهل على المسیرین التملص من مسؤولیاتهم، و هو ما

  10و  02شغل الأراضي رقم  مصدر المعارضات خلال التحقیق العمومي لمخططي: 18 جدول رقم

  2018جویلیة إعتمادا على معطیات مكتب أدوات التهیئة و التعمیر لبلدیة باتنة إعداد الباحث: المصدر

                                                 23/09/2018رئیس تعاونیة المنظر الجمیل، بتاریخ مقابلة مع  -1

2- Alberto ZUCCHELLI, Introduction a l’urbanisme opérationnel et a la composition urbaine, 1981.Vol 2 et 
3  OPU Alger, p143  

 POS02 POS10  مصدر المعارضات
  00  00 سكان

  03  11  تعاونیات عقاریة
  08  15  ملاك عقاریین 

  00  05  مرقون عقاریون 
  01  02  مستثمرون
  11  31  المجموع
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 ، و التي تنتظر حلا02نیات العقاریة الموجودة بمخطط شغل الأراضي رقم یفسر إستمرار أزمة التعاو  

  .سنة 20منذ أزید من 
غیاب ملاحظات أو آراء من طرف السكان لجهلهم بوجود الدراسة أو لقناعة لدیهم بعدم جدوى ذلك،  -

  .مفرسم الصورة المستقبلیة للمدینة مهمة خاصة بالتقنیین في نظر غالبیته
  

  لمحافظ المحقق رأي ا -1.5.2

عین المحافظ المحقق في كلا المخططین من بین موظفي البلدیة و هو برتبة مهندس عمراني، و في 
الوقت نفسه ممثل البلدیة في اللجنة المختلطة لمتابعة إعداد المشروع، ما یقدح في حیادیته خلال 

فالمحافظ في هذه الحالة ممارسة مهمة المحافظ المحقق كوسیط بین صاحب المشروع  و المواطنین،  
مرتبط بعلاقات تدرج إداري بالسلطة المحلیة التي هي صاحبة المشروع ما قد یساهم في للتأثیر على 
تقییم المحافظ للآراء المعبر عنها، و من جهة أخرى هو عضو باللجنة التقنیة و شارك في صیاغة 

تخص عملا تقنیا شارك في  اء و طعونمحضر الموافقة التقنیة على مشروع التهیئة، فكیف به یقیم آر 
إعداده ، فهو طرف في القضیة و قاضي في آن واحد، و هذا في حد ذاته عیب یشوب شرعیة مهمة 

  .  المحافظ المحقق، فالأولى إسناد هذه المهمة لشخصیة محایدة

یعترض من جهة أخرى، و حسب مقابلاتنا مع الأعوان التقنیین لبلدیة باتنة، فإن أكبر إشكال     
مهمة المحافظ المحقق، یتمثل في صعوبة تحدید مواقع القطع الأرضیة محل المعارضة، بسبب العقود 
العرفیة التي تمیز النسبة الغالبة من عقود الملكیة التي یقدمها المعارضون، و هذا یطرح إشكالیة 

اءات تعویض أخرى، تتمثل في حدود مهام المحافظ المحقق، فإذا كانت هذه المهمة تتضمن إجر 
  .المعارضین ، فالأمر  یتطلب تدعیم المحافظ المحقق، بخبیر عقاري یتولى هذه الإشكالات

  حدود القوة القانونیة لمحضر المحافظ المحقق - أ

ستین : بعد إنقضاء مدة الاستقصاء العمومي لمخططي شغل الأراضي محل الدراسة و المقدرة بـ 
ع إستخلاصاته و صبها في محضر یتضمن رأیا مبررا، و یوما، شرع المحافظ المحقق في جم) 60(

هنا یجد المحافظ نفسه بین المطرقة و السندان، ضغط المواطنین و لوبیات العقار الحضري من جهة، 
  و من جهة أخرى واجب الانتماء للإدارة و الوفاء للتكوین التقني الذي یملي علیه واجب الدفاع عن 
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   10و  02خلال التحقیق العمومي لمخططي شغل الأراضي رقم  طبیعة المعارضات :19جدول رقم 

  2018جویلیة إعتمادا على معطیات مكتب أدوات التهیئة و التعمیر لبلدیة باتنة إعداد الباحث: المصدر

فرضیة التهیئة التي صادقت علیها اللجنة المختلطة و التي تبناها المجلس الشعبي البلدي و أصبحت 
افظ البعد الإنساني، و أداة عمرانیة تستهدف تنظیم المجال الحضري، وبین هذا و ذاك یستشعر المح

هو یعلم یقینا أن السیاسة العمرانیة الجزائریة تفتقر لوسائلها المادیة التي تمكنها من تجسید محتوى 
بعد الاطلاع على . مخططات شغل الأراضي، بدءا باكتساب الأراضي المخصصة للمنفعة العمومیة

رأي بالموافقة مع التكفل لاصتهما هذین المحضرین اللذان تمیزا بقصر العبارات و الدلالات، و خ
، فالمهمة في الأساس تتعلق برأي حول المخطط كمشروع بتعویض الأملاك المخصصة للمنفعة العامة

حضري، إلا أن طبیعة الآراء التي لم ترقى لهذا الهدف جعلت رأي المحافظ یأخذ شكل توصیة خبیر 
  .acceptabilité sociale)( عقاري أكثر منه رأیا حول قبولیة المشروع إجتماعیا

  دراسة الآراء المعبر عنها في ظل غیاب ممثل عن المعارضین: لجنة دراسة الطعون  – 6.2

قد شرع في دراسة الآراء المعبر عنها،  91/178من المرسوم  14رقم تبعا لمقتضى المادة        
ارع الاستقلال، لدراسة صص إجتماع بالمقر المركزي بلدیة باتنة الكائن بشخُ  09/11/2017فبتاریخ 

، حیث یبرز محضر الاجتماع 02الآراء المعبر عنها بخصوص مراجعة مخطط شغل الأراضي رقم 
تقني، حیث قد ترأس الاجتماع  15: قائمة مطولة لأرمادة من تقنیي مختلف القطاعات مكونة من

بالإضافة للمكلف  رئیس المجلس الشعبي البلدي بحضور مدیر التسییر العمراني و المحافظ المحقق
  بمتابعة إعداد أدوات التهیئة و التعمیر، ما یعكس أهمیة الاجتماع، إلا أن الملاحظ هو غیاب تمثیل 

  POS02  POS10  طبیعة المعارضات

  06  01 تغییر التهیئة من سكن جماعي لفردي

  00  04  تغییر التهیئة من سكن فردي لجماعي

  02  10  تغییر موقع التجهیز 

  02  11  تغییر موقع الطریق و الشبكات

  00  05  نزاعات عقاریة 

  11  31  المجموع
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  02مخـطط رقم الیلخص نتائج تقییم آراء الجمهور خلال التحقیق العمومي لمراجعة  :20جدول رقم

  ببلدیة باتنة 02راضي رقم الباحث إعتمادا على الملف الإداري لمراجعة مخطط شغل الأ: المصدر

إنتهت مهمتكم، منحناكم فرصة " : لأصحاب الآراء، و كأني بالسلطات المحلیة تتوجه إلیهم قائلة 
  ."قاللتعبیر، و الآن  نحن سنتولى تقییم آرائكم و نختار أكثرها فائدة، و سوف نعلن عن النتائج لاح

، و بعد الاطلاع على محضر دراسة الآراء و 10أما بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم   
تتابع إعداد المخطط ، ما یدل على  المعارضات،  لوحظ أنه لم یزد عن أعضاء اللجنة المختلطة التي

و على سبیل الإعلام . قلة رهانات المعارضة، و الجدول الموالي یلخص نتائج الفصل في المعارضات
  .تم تعلیق نسخ من كلا محضري دراسة الطعون بمقر البلدیة

لم  02إن القراءة المباشرة لنتائج التقییم تبرز أن ثلثي المعارضات بمخطط شغل الأراضي رقم    
ى أرضیة محیط تقبل، ما یعكس عدم قدرة القائمین على متابعة الدراسة على احتواء آراء الفاعلین عل

  10 مخـطط رقمالیلخص نتائج تقییم آراء الجمهور خلال التحقیق العمومي لمراجعة  :21جدول رقم

  المجموع  غیر مقبولة مقبولة   مصدر المعارضات
  00  00  00 سكان

  11  08  03  تعاونیات عقاریة
  15  12  03  ملاك عقاریین 

  03  00  03  مرقون عقاریون 
  02  00  02  مستثمرون
  31  20  11  المجموع

  المجموع  غیر مقبولة مقبولة   مصدر المعارضات

  00  00  00 سكان

  01  00  01  تعاونیات عقاریة

  09  08  01  ملاك عقاریین 
  00  00  00  مرقون عقاریون 

  01  00  01  مستثمرون

  11  08  03  المجموع

ببلدیة  10الباحث إعتمادا على الملف الإداري لمراجعة مخطط شغل الأراضي رقم : المصدر
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المخطط، و من وجهة نظر المسیرین، فهذا یقتضي تجنید لجان المراقبة المكونة من مفتشي تقصي 
ــــكن السلطات العمومیـــــــــة من حـــــل مخالفات التعمیر، فمطالب التعاونیات العقاریــة الثمانیــــة التي لم تتمــ

إشكالاتها قد تلجأ لمعاملات عقاریة و تدخلات میدانیة لا تتوافق و تنظیم المخطط ، ما یعني فشل 
  .1سابقاالتهیئة المقترحة خاصة و أن بعض التعاونیات أقدمت على مثل هذا العمل 

شر رأي أو معارضة لم یقبل سوى فمن أصل إحدى ع 10أما  بمخطط شغل الأراضي رقم     
أحدهما صادر عن تعاونیة للبناء الفردي و الآخر عن مالك عقاري، إلا أن العدد القلیل من : إقتراحان

خلال الدراسة لا تعكس إهتمام السلطات المحلیة بنشر المعلومة بشكل كافي،  المعارضات التي سجلت
المتعلقة بمقترح التهیئة في تذلیل المعارضات و و من جهة أخرى فإن عدم نجاح لجنة دراسة الطعون 

تنفیذ محتوى المخطط لا حقا،  احتوائها یعكس عدم رضا الفاعلین، ما یفتح الباب عن عوائق في
  . فهؤلاء سیعملون على تعطیل تنفیذ مشروع المخطط بشتى الحلول

  خلاصة

التقنیة لمخططي شغل الأراضي  الحالة من خلال التعرض لمراحل إعداد الدراسةسمحت لنا دراسة     
و الظروف التي أعدت فیها الدراسة الأولى لكلیهما إلى جانب إستعراض ظروف  10و  02رقم 

المراجعة لكلا المخططین بالوقوف على بعض أسباب عدم نجاح تلك الدراسات و یتعلق الأمر بضیق 
الإداریة لإعدادهما، غیاب أدوات  دائرة التشاور خلال إعداد الدراستین ، فقد اثبت تحلیل الإجراءات

تعمل على نشر المعلومة باستثناء تعلیق نسخ بمقر البلدیة، حیث لم تشر مداولة إعداد أي منها 
 لكیفیة مشاركة الفاعلین، كما كرست تغییبهم من خلال الإكتفاء بدور التقنیین في اللجنة) المخططین(

للمبادرة عقب الموافقة التقنیة لهذه اللجنة  البلديبي المختلطة، التي شكلت مرجعیة تقنیة للمجلس الشع
على الدراسة بتبني مشروع الدراسة قبل عرضه للإستقصاء العمومي، الذي كلف لإعداده تقني 

 ، وقـــد امتازت مهــــــمة التحقیـــــــق بنوع مـــــــن الغموض لدى التقنــــــي كما لدى)برتبة مهندسة عمرانیة(بلدي
 الذي لم ترقى ملاحظاته لدور یثري محتوى المخطط بل جاءت تعبیرا عن المنفعة الشخصیة الجمهور

  مصحوبة بفقدان الثقة في الإدارة، و مما أثر على نتائج التحقیق العمومي غیاب هیئة مستقلة لتقییـــــــــــــــم

على حل التعاونیة، و تسلیم أعضائها عقودا عرفیة،  التي أقبل مكتبها" یوغورطا"نذكر على سبیل المثال لا الحصر تعاونیة  -  1
  .تحضیرا لمباشرة أشغال البناء بشكل فوضوي 
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تلك الآراء المعبر عنها فقد أسندت الدراسة لنفس اللجنة التقنیة التي أشرفت على إعداد الدراسة، و من 
ت مهمة، و هو ما الطبیعي ألا تناقض نفسها بل أبقت على الدراسة المعروضة للتحقیق دون تغییرا

  . یضع المسار التشاركي لإعداد هذه الدراسات محل إعادة النظر في رأینا

   



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصـــــل الســـــادس

    المیدانیة عرض و مناقشة نتائج الدراسة                      

  

  

  المبــــــحث الأول

  دانیة المیتحلیل نتائج الدراسة عرض و                           

  المبـــــحث الثاني

  
  مناقشة نتائج الدراسة المیدانیة و التحقق من الفرضیات   
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  مقدمة

یعتبر إختیار منهجیة الدراسة مرحلة أساسیة و مقررة في نجاح البحث العلمي، و خاصة إذا تعلق    
سة و یتعلق الأمر الأمر بدراسة تطبیقیة، و ذلك من خلال ثلاث محاور أساسیة مشكلة لموضوع الدرا

بالبعد الجغرافي للدراسة أي حدود الظاهرة آو مجالها المكاني، فیسعى الباحث بهذا الخصوص إلى 
إختیار مجال جغرافي مناسب للظاهرة المدروسة، و من ثم یمر للبعد الثاني و یتعلق الأمر بالبعد 

ى الباحث أن یكون دقیقا بحیث البشري للظاهرة إذا كانت إشكالیة الدراسة ذات بعد بشري، و هنا عل
یختار عینة مناسبة من حیث حجمها و نوعها و الفئة العمریة المناسبة و غیرها من الخصائص 
البشریة لعینة الدراسة،  و أخیرا على الباحث أن یضع جدولا زمنیا مناسبا للقیام بالعمل المیداني ، أي 

فسوء إختیار و . وح به لإجراء البحث المیدانيمراجعة إمكانیة إنجاز الدراسة في حدود الوقت المسم
تحدید هذه المحاور ینعكس سلبیا على مردودیة الباحث، و قد یوقعه في أخطاء تخرجه عن مشكلة 

یلي هذه المرحلة مرحلة إختیار الأدوات المناسبة لموضوع . الدراسة، مما یؤثر على موضوعیة البحث
قابلة و تحلیل المحتوى و غیرها، و ربما جمع الباحث بین الدراسة لجمع المعطیات كالاستمارة و الم

  .عدة أدوات و عدة مناهج  كل منها یغطي جزءا من البحث

  عرض و تحلیل نتائج الدراسة المیدانیــــــــــــــة:  المبحث الأول

ذا یختلف مجتمع الدراسة من بحث لآخر تبعا لأهداف الدراسة، و فیما یتعلق بحالة الدراسة في ه   
، 10و رقم  02البحث فإن مجتمع الدراسة لا ینطبق تماما على محیط مخططي شغل الأراضي رقم 

المخططین قد یتعدى مجال  بل یتعداه للأحیاء المجاورة له، لأن بعض التجهیزات المبرمجة في كلا
  .خدمتها محیط المخطط

  تحدید مجتمع الدراسة -1

إتضح لنا أنه یتضمن  10ط شغل الأراضي رقم و بعد الاطلاع على مخطط التهیئة الخاص بمخط 
بعض التجهیزات التي یتعدى مجال خدمتها محیط تدخل المخطط مثل الثانویة و العیادة المتعددة 
لة لحي ملاخسو، كما أن بعض الفاعلین  الخدمات فمحیط خدمتها یمتد للمناطق المجاورة و المشكِّ

لمجاورة و نقصد بذلك مالكي الأراضي، إذ أن معظم الرئیسیین في تنفیذ المخطط یقطنون بالمناطق ا
لمحیط مخطط  )POS 4(مخطط المجاورغلبهم قاطنین بالأالأراضي تعود ملكیتها لعائلة ملاخسو و 
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، وهذه المبررات تدعونا لتمدید مجال التحقیق المیداني عند توزیع الاستمارة 10شغل الأراضي رقم 
و نقصد بذلك حي الإخوة الشهداء ملاخسو الذي یحد  بحیث یشمل الحي المجاور لمحیط المخطط

نسمة 10914جنوبا، لیكون عدد سكان مجتمع الدراسة وفقا لذلك  10مخطط شغل الأراضي رقم 
  .1أسرة1908یتوزعون على 

الذي یمثل الجزء الثاني من عینة الدراسة، فبعد  02أما بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم    
یئة الخاص به إتضح لنا أن التجهیزات المبرمجة به لا یتعدى مجال خدمتها الإطلاع على مخطط الته

ن  3652محیط الدراسة لذلك فالعینة سوف تؤخذ من سكان محیط المخطط ، و قد بلغ عدد السكان 
  .   2630في حین بلغ عدد الأسر 

  العینة العشوائیة  

الواقع  02ططي شغل الأراضي رقم بعد تحدید العینة القصدیة التي تم على أساسها إختیار مخ   
المتواجد شرق   10و مخطط شغل الأراضي رقم "  تامشیط العلوي"جنوب مدینة باتنة و المكون لحي 

المدینة و الذي یشكل جزء من حي الإخوة ملاخسو، و بناء على أحجامهما السكانیة و الأخذ بعین 
 الحجم السكاني لكلیهما، وباعتبار وحدةالاعتبار حدود إمكانیات إجراء البحث المیداني من خلال 

من مجموع أسر حي الإخوة ملاخسو  المقدرة بـ % 20الدراسة هي الأسرة ، إرتاینا أخذ عینة بـ  
أسرة ، في حین و نظرا لصغر  382أسرة و بذلك یكون حجم العینة العشوائیة لهذا الحي  1908

فقد عمدنا لأخذ عینة بـ ) أسرة 630(أسر  و بعدد  سمةن 3652الحجم السكاني لحي تامشیط العلوي 
  .  أسرة 315منها و المقدرة بـ % 50

  أدوات جمع المعطیات -1.1

قبل الخوض في الدراسة المیدانیة ینبغي تحدید أدوات جمع المعطیات الضروریة للبحث ، و هذه    
ختیارنا على المنهج الأخیرة تتحدد وفق المنهجیة المتبعة و الفروض المعدة سلفا، و بعد أن وقع إ

الملاحظة، الاستمارة، المقابلة و : الوصفي في إعداد بحثنا، لجأنا لاستخدام أهم أدواته و المتمثلة في 
  .السجلات و وثائق الإحصاءات الرسمیة

تعتبر الاستمارة أو الاستبیان من الأدوات المحبذة في التحقیق المیداني، إذ أنها    الاستمارة -1.1. 1
  دناأعدلباحث من جمع معطیات قد لا تسمح الملاحظة البسیطة من تحصیلها ، و لهذا الغرض تمكن ا

                             10تقریر المرحلة الأولى من دراسة م ش أ + 2008الدیوان الوطني للإحصاء العام للسكن و السكان لسنة  -1
       37ص  02تقریر مراجعة مخطط شغل الأراضي رقم  - 2
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المفتوحة و المغلقة و المتعددة الإجابات للتخفیف عن  الأسئلةسؤلا تتوزع بین  26استمارة مكونة من 
ارة ، و تم إستم 70المبحوثین و إعطائهم حریة الإجابة، و قد خضعت الاستمارة لفترة تجریبیة بتوزیع

، شخصیاالاستمارة أخیرا شرعنا في تنفیذ تغییر صیاغة  بعض أجزاء الاستمارة، و و بعد ذلك تنقیحها 
  :و جاءت في أربعة محاور

 أسئلة 07المحور الأول یتضمن بیانات عامة عن الشخص أو الأسرة و یشمل.  

للمشاركة في دراسات  المحور الثاني و قد خصص لأدوات الإعلام المستعملة لتبلیغ المدعوین
  .أسئلة 07مخطط شغل الأراضي خلال إعداد المخططین و یشمل 

المستخدمة خلال إعداد المخططین و یتوزع  كیفیاتهاحور الثالث و قد خصص للمشاركة و مال
  .أسئلة 09على 

فعالیات التحقیق العمومي و متابعة آراء تسییر المحور الرابع و الأخیر و قد خصص ل
  .یقع في أربعة أسئلةالجمهور و 

  الوثائق لسجلات وا -2 .1 .1

مدیریة كاستخدم الباحث العدید من الوثائق في الدراسة والتي تحصل علیها من السلطات المحلیة 
  .ETB، من مدیریة التعمیر و البناء للولایة و من مكتب الدراسات التسییر العمراني لبلدیة باتنة

.     ، المساحة من مصادر مختلفةالموقع، تعداد السكان وتوزیعهممعطیات حول بلدیة باتنة من حیث  -
و  02مخططي شغل الأراضي رقم  ات معطیات تقنیة خاصة بالمرحلة الأولى و الثانیة من دراس -

  .ETB-Batnaو قد تحصلنا علیها من مصالح التعمیر للبلدیة و مكتب الدراسات  10

  المقابلة -3.1.1

مناسبة لحالة دراستنا، و تتمثل في الحدیث وجها لوجه مع الشخصیة  تمثل أداة بحث مهمة و   
المعنیة و ذات العلاقة بموضوع البحث، یتم خلالها طرح أسئلة معدة سلفا وفق دلیل مقابلة منظم و 

و قد سمحت لنا المقابلات المتعددة مع . متدرج یسمح بتوجیه الحدیث للوصول إلى مبتغى الباحث
طات شغل الأراضي بجمع معطیات مهمة عن الصلاحیات المخولة لهم و أطراف فاعلة في مخط

  .طریقة تصورهم لدور كل فاعل ضمن مسار إعداد هذه المخططات
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حیث أجرینا مقابلات متعددة مع الأعوان التقنیین ببلدیة باتنة، و خاصة مع المكلفین بمتابعة إعداد   
من الوقوف على دوره و حدود صلاحیاته و  مخططات شغل الأراضي و المحافظ المحقق الذي مكننا

موقعه بین المواطنین و أصحاب القرار، و أخرى مع رئیس التعاونیة العقاریة المنظر الجمیل و الواقعة 
و قد وقع علیه إختیارنا علیه لتوفر عنصر الثقة الضروري لإجراء  02بمخطط شغل الأراضي رقم 

قرب إلى الحقیقة، إضافة لطابع تكوینه القانوني فهو أستاذ و المقابلة ، فهذه الأخیرة تجعل الإجابات أ
محامي، و قد سمحت مقابلاتنا معه من الوقوف على النظرة لهذه الأدوات من زاویة الفاعلین الخواص 

كما إمتدت مقابلاتنا لرئیسي جمعیتین مهتمتین بشؤون الحي،  إحداهما یقع . و المضاربین العقاریین
، أما الثانیة فتتواجد بحي العقید لطفي و "الفردوس"لاخسو و یتعلق الأمر بجمعیة مقرها بحي الإخوة م

تحمل إسم الحي، و قد هدفنا من خلال مقابلتها تقدیر درجة توفر المعلومات لدیها بشأن إعداد هذه 
الدراسات و من جهة أخرى ، الوقوف على أدوارهم و مدى إدراج البعد الخاص بتشكیل البیئة 

  .في نشاطهمالحضریة 

  الخصائص الاجتماعیة، الاقتصادیة و الثقافیة لأفراد عینة الدراسة   -2

و تتعلق بالمواصفات العامة لعینة مجتمع البحث،  وهذه البیانات یمكن إستقراؤها من الإجابات     
  :الخاصة بالمحور الأول من الاستمارة و قد جاءت كما یلي

  التركیب النوعي لعینة الدراسة -1.2

أن أزید من ثلثي أفراد العینة من الذكور في كلا المخططین،  و هذا یتفق  23یتضح من الجدول رقم
 تماما مع الطبیعة الثقافیة و الأعراف السائدة بالمجتمع الجزائري، ففي الغالب لا یستقبل الغرباء عن 

  للمبحوثین في كلا المخططینتركیب النوعي توزیع ال: 22جدول رقم 

  الجنس
  المجموع  10مخطط شغل الأراضي رقم   02شغل الأراضي رقم مخطط 

  %النسبة   التكرارات  %   النسبة  التكرارات  %   النسبة التكرارات

  69,86  401  72,75  211  68,30  190  ذكور

  30,14  173  27,25  79  31,70  94  إناث

  100  574  100  *290  100  *284  المجموع

 2018تحقیق میداني  : المصدر     .عدم اكتمالها أو للتناقضات الواردة بها،الإجابات بعض الاستمارات تم إلغاؤها لعدم وضوح*
 280ص   07الأشكال البیانیة الخاصة بجداول الدراسة المیدانیة موجودة بالملحق رقم : ظةـــــملاح
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غل العائلة إلا من طرف رب الأسرة أو الأبناء الذكور، و زیادة نسبة الذكور عن الإناث بمخطط ش
یدخل ضمن هذا العامل، فالملاحظ أن  02عنها في مخطط شغل الأراضي رقم  10الأراضي رقم 

التفسیر تدعمه نتائج النشاط الممارس من المجتمع المحلي بطریق تازولت یمیل إلى التریُّف و هذا 
  .طرف سكانه، إذ أن نسبة معتبرة من السكان في محیط هذا المخطط تمارس الفلاحة و الرعي

   الفئات العمریة لأفراد عینة الدراسة - 2.2 

 25السابق أن أصغر نسبة لافراد العینة تقع عند الفئة العمریة الأقل من  23یتضح من الجدول رقم  
سنة حصة الأسد  48و 38، بینما تحتل الفئة  العمریة المحصورة بین %14سنة و ذلك بنسبة تقارب 

واقعیة بحكم أن الشباب بطبعهم یستثقلون الحوارات  في كلا المخططین، و هي نتائج% 40بحولي 
ذات الشكل الرسمي و بعضهم ینفرون من المواقف ذات البعد الرسمي لشعورهم بالخجل في مثل هذه 
المواقف، و هم أكثر میلا للمشاركة في الأعمال الیدویة كحملات التشجیر و غیرها، بینما یمیل كبار 

بیر في شكل تقدیم شكاوى على أمل أن تفضي مثل هذه المقابلات السن للمشاركة بإقتراحات و التع
لحلول لمشاكل أحیائهم، و بهذا الخصوص إستشعر الباحث صعوبات في تسییر مجریات الاستمارة 
لأن المبحوثین لا یفرقون بین البحث العلمي و التحقیقات الرسمیة التي یقوم بها مكاتب الدراسات عند 

في المرتبة الموالیة الفئة العمریة  تأتيلشبكات أو تعبید الطرق ، و التحضیر لأشغال تمریر ا
 .سنة 48سنة ، تلیها فئة أكبر من  38و  25المحصورة بین 

  توزیع المبحوثین حسب الفئة العمریة في كلا المخططین :23جدول رقم

  الفئات العمریة
  المجموع  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 

  %   النسبة  التكرارات  %   النسبة  التكرارات  %   النسبة كراراتالت

  13,94  80  13,49  39  14,44  41  سنة 25أقل من  

25- 38  76  26,76  87  29,96  163  28,40  

38-48  112  39,43  116  40,00  228  39,72  

  17,94  103  16,55  48  19,37  55  48أكبر من 

  100  574  100  290  100  284  المجموع

 2018الباحث بناء على نتائج التحقیق المیداني: المصدر

                                     تصنیف أفراد عینة الدراسة تبعا للمستوى التعلیمي   -3.2
أن فئة المبحوثین ذوو مستوى تعلیمي متوسط هي الأكبر و ذلك بـ  24تبرز نتائج الجدول رقم
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في محیط حي ملاخسو على %  29,31و  02بمحیط مخطط شغل الأراضي رقم % 31,69نسبة
التوالي، و هي نتائج تعكس واقع الأحیاء الهامشیة و الفوضویة التي غالبا ما تمتاز بظاهرة التسرب 

عدیمي المستوى الذین  (المدرسي المبكر، إلى جانب إنتشار الآفات الاجتماعیة، و تعزز الفئة الثانیة 
ن ضعف المستوى التعلیمي لهذه الفئة یؤثر سلبیا على توجیه هذا التفسیر، إذ أ) یقرأون و یكتبون 

الأبناء، و تتفق هذه النتائج مع التوزیع العمري فكبار السن هم من یتقدم للإجابة على الباحث، و هي 
الفئة التي لم یكن لها حظ في تحصیل مستوى عالي من التكوین لموافقتها للعشریة الأولى من 

  . أخر في برامج التجهیزالاستقلال التي تمیزت بت

 المخططین توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي لأفراد عینة الدراسة في كلا: 24جدول رقم 

 2018الباحث بناء على نتائج التحقیق المیداني: المصدر

  توزیع المبحوثین حسب المهنة أو قطاع النشاط -4.2

وثین بخصوص الوظائف أو المهن التي یمارسونها تعكس واقع توزیع القوة إن تصریحات المبح  
یوضح سیطرة القطاع الثالث، إذ أن الفئة التي تشغل   25العاملة النشطة بالجزائر، فالجدول رقم

هي التي تحتل المرتبة الأول في كلا مجالي الدراسة و ذلك بنسبة  مناصب بقطاع الوظیف العمومي
) 10م ش أ (حي الإخوة ملاخسو ب %33,79و ) 02م ش أ (امشیط العلوي بحي ت% 37,67: بـ

 و هو القطاع الذي% 73,31و % 25,36نعلى التوالي، تلیهما فئة المهن الحرة و هي محصورة بی
حصره في ظل تزاید نسبة القطاع الموازي ،كما یتضح من الجدول أن نسبة البطالة معتبرة  یصعب

تزید عن معدل الولایة، كما تبرز نتائج حي الإخوة  02اضي رقم فهي في محیط مخطط شغل الأر 
إرتفاع نسبة النشطین في الفلاحة من بین سكانه و ذلك على غیر المعتاد في )  10م ش أ(ملاخسو 

  المستوى العلمي
  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 

  %   النسبة  التكرارات  %   النسبة التكرارات

  11,03  32  8,45  24  )أمي( بدون مستوى

  24,49  71  25,71  73  )یقرأ و یكتب (مستوى بدون

  29,31  85  31,69  90  متوسط

  22,76  66  20,07  57  ثانوي

  12,41  36  14,08  40  جامعي

  100  290  100  284  المجموع
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في هذا الحي ، و یعود سبب ذلك في رأینا لكون % 8,27المناطق الحضریة، فقد وصلت نسبتها 
و هم ) عائلة ملاخسو، درید، جاب االله و خندودي(الكي الأراضي من سكان الحي من م نسبة معتبرة

یمارسون الفلاحة و الرعي بالأراضي المجاورة للنسیج الحضري، و لا غرابة في ذلك فهي  لا یزالون
  .  میزة من ممیزات الأحیاء الهامشیة

  توزیع المبحوثین حسب المهنة أو قطاع النشاط في كلا المخططین :25جدول رقم

  رب الأسرة  نشاط
  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 

  %   النسبة  التكرارات  %   النسبة التكرارات

  33,79  98  37,67  107  موظف 

  8,27  24  1,76  5  فلاح 

  31,73  92  25,36  72  مهنة حرة

  19,66  57  21,48  61  متقاعد

  6,55  19  13,73  39  بطال

  100  290  100  284  المجموع

  2018الباحث بناء على نتائج التحقیق المیداني: لمصدرا

      10و  02الحالة العائلیة للمبحوثین بمحیط مخططي شغل الأراضي رقم  -5.2

تتشابه الحالة العائلیة أفراد عینة البحث مع فوارق لا تخرجها عن واقع المجتمع الجزائري الذي    
، %70یادة النسبة المئویة لفئة المتزوجین نسبة فاقت یمتاز بالاستقرار العائلي ، و هذا ما تعكسه س

كما تدل على حفظ حق التعامل مع الغرباء عن الأسرة للأب،  كما تدل نتائج التحقیق عن قلة حالات 
، إلا أن % 5الطلاق و الترمل في كلا الحیین، إذ لم تصل أعلى نسبة مئویة للطلاق و الترمل على 

ارا من حي تامشیط العلوي، و قد یكون للترابط العائلي دور كبیر في حي الإخوة ملاخسو أكثر إستقر 
و تثبت مبادرة الشباب للإجابة % 86,15نسبة العزاب  توثیق عرى الأسرة بهذا الحي، كما بلغ متوسط

  .عن أسئلتنا في حالة عدم وجود رب الأسرة

                                                          الدخل الشهري لأفراد عینة الدراسة -6.2
إن الخصائص الاقتصادیة لأرباب الأسر بمحیط كلا المخططین تدل على سیطرة فئة ذوو الدخل أقل 

 يــــــــــــــــــــبح%  38,75بینما لم تتعدى 02من المتوسط بنسبة النصف في مخطط شغل الأراضي رقم 
    ،  ط العلويــــــــبهذا الأخیر أعلى منها في حي تامشیالإخوة ملاخسو، و هذا یبرز أن مستویات الدخل 
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  الحالة العائلیة للمبحوثین في كلا المخططین: 26جدول رقم 

  الحالة العائلیة 
  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 

  %   النسبة  التكرارات  %   النسبة التكرارات

  80,68  234  74,65  212  متزوج

  2,77  8  4,58  13  مطلق

  1,72  5  3,87  11  أرمل

  14,83  43  16,90  48  أعزب

  100  290  100  284  المجموع

  2018الباحث بناء على نتائج التحقیق المیداني: المصدر

و عموما فإن نتائج هذا الجدول تتماشى و التصنیف النوعي لمهن أفراد العینة الذي یبرز سیطرة قطاع 
ت النشاط الاقتصادي، كما یتضح من الجدول أن نسبة أصحاب على باقي قطاعا ةالعمومی ةالوظیف

في حي تامشیط العلوي هي ضعف مثیلتها في حي ) أقل من الحد الأدنى للأجور(الدخل المحدود 
دج بنفس الحي تعادل نصف مثیلتها بحي  50.000ملاخسو، بینما فئة ذوو الدخل الأكبر من

 10معیشي لسكان محیط مخطط شغل الأراضي رقم ملاخسو ، و تؤكد هذه النتائج أن المستوى ال
أحسن بكثیر من مداخیل حي تامشیط العلوي ، وهي نتائج تتماشى مع جدول تصنیف أفراد العینة من 
ناحیة المهن التي یمارسونها، و مع ذلك فإن التعرف على المداخیل الحقیقیة لسكان الحیین یبقى 

  . ، فعادة لا یصرح المواطنون بمداخیلهم امنهمصدر شك بسبب التصریحات التي یصعب التأكد 

    الطبیعة القانونیة لشغل المساكن لأفراد عینة الدراسة  -7.2

 یغلب على مجال الدراسة ملكیة المساكن بنسب فاقت ثلاثة أرباع عینة الدراسة، مع زیادة معتبرة   
 محیط مخطط شغل(ويمقارنة بحي تامشیط العل) 10محیط مخطط شغل الأراضي رقم (لحي ملاخسو

بحي  %70بینما هي تقارب % 75،  فقد فاقت نسبة ملكیة المسكن بحي ملاخسو )02رقم  الأراضي
جهده  تامشیط  العلوي،  و تعكس هذه النتائج میزة خاصة لدى الشعب الجزائري الذي یبذل قصارى

مسكن  فملكیةللحصول على مسكن ، و تزید هذه الصفة لدى سكان المجتمع الباتني بشكل خاص، 
 عر الذلــــــــــــــــــــــــــــــــــمهما كانت مساحته صغیرة تشكل أولویة لدى المجتمع المحلي، بل إن المستأجر یستش

 وـــــنتیجة لوضعیته كمستأجر ، فتساهم المرأة مع رب الأسرة ببیع مجوهراتها، في الوقت الذي یقترض ه
  ة، كما أن غیابـــــــــــــــــــــــء مسكن لمشروع حیاة بالنسبة للأسرة المحلیمن جهته لبناء مأوى و قد یتحول بنا
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  الدخل الشهري لأفراد عینة الدراسة بكلا المخططین: 27جدول رقم 

  )دج(الدخل الشهري 
  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 

  %   النسبة  التكرارات  %   النسبة التكرارات

  8,48  23  17,14  42  18.000أقل من 

  38,75  105  50,61  124  35.000إلى  18.000من 

  32,84  89  22,05  54  50.000إلى  36.000من 

  19,93  54  10,20  25  50.000أكبر من 

  100  271*  100  245*  المجموع

  2018دانيالباحث تحقیق می: المصدر        . تم حذف البطالین من مجامیع هذا الجدول لأنهم بدون دخل* : 

أنماط السكن العمومي الجماعي بكل صیغه و خاصة ذو الطابع الإیجاري في كلا الحیین الفوضویین 
  .رفع من نسبة ملكیة المسكن مقابل نسبة المستأجرین

  الطبیعة القانونیة لشغل المسكن لأفراد عینة الدراسة بمحیط كلا المخططین: 28جدول رقم 

  الحالة القانونیة للمسكن
  10مخطط شغل الأراضي رقم   02غل الأراضي رقم مخطط ش

  %   النسبة  التكرارات  %   النسبة التكرارات

  76,21  221  69,01  196  مالك

  23,79  69  30,99  88  مستأجر

  100  290  100  284  المجموع

  2018الباحث بناء على نتائج التحقیق المیداني: المصدر 

التي إقتصادیة لأفرد عینة الدراسة -رافیة و السوسیوو لتكوین صورة مجملة عن الخصائص الدیموغ  
  .29رقم في الجدول  ،  لخصناها10و رقم  02تتكون من سكان محیط مخططي شغل الأراضي رقم 

   المیدانیةتحلیل نتائج الدراسة  - 3

و مخطط  02ل من مخطط شغل الأراضي رقم بعد عرض الخصائص العامة لعینة الدراسة في ك  
، نستعرض فیما یلي نتائج التحقیق المیداني بهدف التحقق من فرضیات 10قم شغل الأراضي ر 

ثبات أو النفي، و ذلك بعد تجمیع المعطیات المستقاة من فرز الاستمارات و الدراسة و اختبارها بالإ
 .تكمیمها و تبویبها في جداول وفق محاور الاستمارة
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  اسة بمحیط كلا المخططینملخص الخصائص العامة لأفراد عینة الدر  29جدول رقم 

 الباحث إعتمادا على نتائج الجداول السابقة: المصدر 

نشر القرارات بأماكن التعلیق المعتادة بمقر البلدیة : بالفرضیة الأولىنتائج المتعلقة العرض  -1.3
  .حفز مشاركتهمیإعلام كافي كوسیلة وحیدة لإعلام المواطنین لا یوفر 

یشكل تبلیغ قرارات التعمیر للسكان و المواطنین بشكل عام مرحلة أساسیة في مسار إستشارتهم في   
   :تحضیر هذه القرارات، و قد أبرزت نتائج التعرض لهذا المحور النتائج التالیة

     عتها؟هي أدوات الأعلام المستخدمة و ما و مدى نجا ما: المؤشر الأول -1.1.3

   أهمیة إعلام السكان بقرارات مخططات شغل الأراضي- أ

، في كلا المخططیـــــــن لدى السكان تشكل عنصرا مهما، فإن أهمیه إعلام المواطنین كما كان متوقعا  
 محیط مخطط شغل الأراضي رقم(من سكان حي تامشیط العلوي %  67,96تبرز نتائج الفرز أن  إذ

لمهم إبلاغهم بتقدم الدراسات الخاصة بمخطط شغل الأراضي الذي یغطي یعتقدون أنه من ا )02
 یعتقدون غیر ذلك، و یبدو لنا أن هؤلاء یتصورون أنهم غیر مؤهلین%  32,04إقامتهم مقابل   محیط

فیرون أن إبلاغهم   10أما مستجوبي محیط مخطط  شغل الأراضي رقم . في مواضیع تقنیة للخوض
یرون انها %20, 35مقابل %  79,65: بنسبة أكبر و ذلك بـبالغة كل أهمیة الدراسات یش بتقدم تلك

     . لیست ضروریة لنفس الأسباب السابقة

               

  (%)النسبة المئویة   متوسط الخصائص الغالبة   المؤشرات

  /  574  عدد أفراد العینة

  70,52  ذكور  التصنیف النوعي لأفراد عینة الدراسة

  39,72  48 -  38  الفئات العمریة

  30,50  متوسط   المستوى التعلیمي

  77,67  متزوجون  الحالة العائلیة

  35,73  فونموظ  التصنیف المهني

  44,68  دج 38000 - دج 18000  الدخل الشهري

  72,61  ملك  ملكیة المساكن
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  أهمیة إعلام السكان بتقدم دراسات مخطط شغل الأراضي: 30جدول رقم 

                                                      2018نتائج التحقیق المیداني الباحث إعتمادا على : المصدر

 من إعلام السكان بتقدم الدراساتالمنتظرة ف اهدالأ -ب

نتظرة من إعلام السكان تلاف واضح بین كلا الحیین في الأهداف المخیتضح من الجدول وجود إ   
 )%51,41( ففي الوقت الذي تعتقد النسبة الغالبة من سكان تامشیط ،بدراسات مخطط شغل الأراضي

  من إعلام السكان بتقدم دراسات مخطط شغل الأراضي هدفال: 31جدول رقم 

  2018الباحث إعتمادا على نتائج التحقیق المیداني : المصدر 

    قد تساهم في تطویره، یرى قرابة نصف  ذيمحیطهم المعیشي ال أنها فرصة لتقدیم معلومات عن
 هیئة وأنها فرصة لتحدید أولویات الت 10سكان محیط مخطط شغلا الأراضي رقم ) 44,14%(

، و یبدو لنا أن السبب لا یعود ، و یأتي في المرتبة الثانیة فئة ترى مقابلمستقبل إستخدادات الأراضي
بقدر ما یعود لكون نسبة معتبرة من سكان الحي هم في ) ملاخسو(بهذا الحي لانتشار ثقافة المشاركة 

هم، و ـــــــهم بذلك یدافعون عن مآل أراضیــــــي بمحیط تدخل هذا المخطط، فـــــــالحقیقة من المالكي الأراض
كان بتقدم إبلاغ السترى أن الهدف من یشعرون بحس الانتماء للمجال، و تأتي في المرتبة الثانیة فئة 

 في حدود الثلث في كلا المخططینبنسبة  و استشارتهم حولها یتمثل في تشخیص النقائصالدراسة 

أهمیة إعلام السكان 
  بتقدم الدراسة

  متوسط عینة الدراسة   10رقم  مخطط شغل الأراضي   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات   %النسبة   التكرارات 

 73,80 203  65,79  213  67 ,96  193  مهمة
 26,20 84  20,35  77  32 ,04  91  غیر مهمة
  100  287  100  290  100  284  المجموع

الهدف من إعلام 
  السكان بتقدم الدراسة

  متوسط عینة الدراسة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
النسبة  التكرارات  النسبة المئویة  التكرارات  %النسبة المئویة التكرارات

  %المئویة

  37,26 106  23,10  67  51,41  146  تقدیم معلومات

  30,78   87  32,76  95  28,80  82  تحدید النقائص

  31,96  92  44,14  128  19,79  56  تحدید الأولویات

  100  285  100  290  100  284  المجموع
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في مخطط شغل الأراضي رقم  % 28,80و  10في محیط مخطط شغل الأراضي رقم  32,76% (
من ) 23,10  (%، و أخیرا تأتي فئة من یعتقدون أنها تستهدف جمع المعطیات فقط و ذلك بنسبة)02

نسبة  02، یقابلها في المخطط رقم  10بمخطط شغل الأراضي رقم  مفردات عینة البحث
  .یرون أنها قد تفید في تحدید الأولویات  19,79%

  مدى فعالیة النشر بتعلیق نسخ القرارات بمقر البلدیة - ج

ئج الاستمارة و للوقوف على مدى فعالیة إجراء تعلیق القرارات بأمان التعلیق مقر البلدیة، جاءت نتا  
 القرارات بعد یتفق السكان بكلا الحیین أن لجوء الإدارة البلدیة لإجراء تعلیق نسخ من: كما یلي

 إصدارها في الأماكن المخصصة للنشر بمقر البلدیة أو فروعها غیر كاف تماما لإعلام السكان
ة  و ذلك بسبة  تزید عن بالدراسات التي یتم تحضیرها للتدخل على محیط أحیائهم أو الأراضي المجاور 

بالنسبة لمحیط تدخل مخطط شغل الأراضي رقم %  55,28(نصف المستجوبین مع فوارق صغیرة 
، و في المرتبة الثانیة یرى ربع سكان ) بالنسبة لحي الإخوة  الشهداء ملاخسو  %  58,62و  02

 02ل الأراضي رقملمحیط تدخل مخطط شغ%  25.71(الحیین أنه إجراء یوصل المعلومة إلى حد ما
و هي إجابة یلجا إلیها بعض المستجوبین ) 10شغل الأراضي رقم  بمحیط مخطط%  27.93مقابل 

أكثر منها عن قناعة، و تأتي في المرتبة الثالثة و الأخیرة فئة ترى أن  هروبا من الوقوع في إحراج
یحضر للتدخل على أحیائهم و  إجراء تعلیق نسخ من القرارات بمقر البلدیة یكفي لإعلام المواطنین بما

بالنسبة لمحیط %  13.45و بنسبة  02بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم % 19.01ذلك بنسبة 
و تأتي هذه النتائج لتؤكد عدم جدوى إجراء النشر بمقر البلدیة، و . 10مخطط شغل الأراضي رقم 

بالجزائر و التي تنعكس سلبا على  ذلك راجع بالدرجة الأولى، للبیروقراطیة التي تمیز الأداء الإداري
التردد على مقر البلدیة في ظل غیاب مسار دیمقراطي حقیقي ، أدى لفقدان  شكل نفور للمواطنین من

الثقة بین السیاسیین و المواطنین ، و انشغال هؤلاء بشؤون حیاتهم، یضاف لذلك تضمن هذه القرارات 
توعبها عامة المواطنین، و هذا تؤكده نتائج لمصطلحات إداریة و تقنیة لا یس في بعض الحالات

یبرز عدد مرات تردد المواطنین على مقر البلدیة للإطلاع على المعلقات و  الجدول الموالي و الذي
  .المنشورات الإداریة
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  تقییم المواطنین لفعالیة أداة الإعلام بتعلیق نسخ قرارات مخطط شغل الأراضي:  32جدول رقم 

  

  كثر جدوى في توصیل المعلومة؟الأ ما هي بدائل أدوات الإعلام  :المؤشر الثاني -
  مدى تردد المواطنین على مقر البلدیة للإطلاع على المنشورات - أ

كد عدم جدوى إجراء النشر بمقر البلدیة، و ذلك راجع لتؤ الإجابة على السؤال السبق و تأتي نتائج   
سلوك بالدرجة الأولى، للبیروقراطیة التي تمیز الأداء الإداري بالجزائر و التي تنعكس سلبا على 

في ظل غیاب مسار للإطلاع على المنشورات من التردد على مقر البلدیة هم نفور  المواطنین یترجمه
لثقة بین السیاسیین و المواطنین ، و انشغال هؤلاء بشؤون حیاتهم، دیمقراطي حقیقي ، أدى لفقدان ا

یضاف لذلك تضمن هذه القرارات في بعض الحالات لمصطلحات إداریة و تقنیة لا یستوعبها عامة 
تؤكده نتائج الجدول الموالي و الذي یبرز عدد مرات تردد المواطنین على مقر ما المواطنین، و هذا 

  .        المعلقات و المنشورات الإداریة البلدیة للإطلاع على

        تصور المواطنین لكیفیات إعلامهم بالقرارات المتعلقة بمحیطهم الحضري -ب

إن عدم رضا المواطنین على نشر قرارات التعمیر التي تهمهم بمقر البلدیة كطریقة تحبذها الجهات     
 یرونها أمثل و أكثر نجاعة في توصیل المعلوماتالإداریة المسؤولة، جعلنا نسألهم عن الكیفیات التي 

 من وجهة نظر سكان محیط مخططي شغل الأراضي، فإن أفضل أداة لنشر المعلومة المتعلقة   
 قـــــــــــــــــــــــــة و المرافــــــــــــمخططات شغل الأراضي و القرارات المتعلقة بها، هي النشر بالأماكن العمومیب

  اءــــــمساجد هذه الأحیو عمومیة التي یتردد علیها المواطنون بكثرة، و یتعلق الأمر بمدارس التجهیزات ال
           .محیط إقامتهم فجاءت النتائج وفق الجدول المواليالقریبة من 

داة الإعلام تقییم المواطنین لأ
بتعلیق نسخ قرارات مخطط شغل 

  الأراضي 

  متوسط العینة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 

  % النسبة  التكرارات  % النسبة  التكرارات  % النسبة  التكرارات
  16,23 46  13.45  39 19.01 54  نعم یفي بالغرض

  26,82  77  27.93  81  25.71  73  إلى حد ما

  56,95  164  58,62  170   55,28  157  كاف تماما غیر

  100  287  100  290  100  284  المجموع

الباحث إعتمادا على نتائج التحقیق : المصدر 
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  البلدیة للإطلاع على المعلقات درجة تردد المواطنین على مقر:  33جدول رقم 

تردد المواطنین على مقر 
للإطلاع على  ةالبلدی

  المنشورات 

  متوسط العینة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

  4,86  14  6,55  19  3,17  9  مرة في الشهر
  6,61  19  7,94  23  5,28  15  مرة كل ثلاثي

  14,70  42  14,13  41  15,14  43  مرتین في السنة
  73,83  212  71,38  207  76,41  217  مطلقا

  100  287  100  290  100  284  المجموع

  2018نتائج التحقیق المیداني الباحث إعتمادا على : المصدر

فهي في حي تامشیط العلوي %  50نسبة فاقتب، و ذلك یفضل السكان أداة النشر بالاماكن العمومیة 
، و تأتي في المرتبة الثانیة أداة النشر %  56,21سو بینما هي في حي الإخوة ملاخ) 52,46(%

، هذه الأخیرة رغم فعالیتها العالیة إلا " جیس -واب" بإرسال دعوات إلكترونیة  مع استخدام تطبیقات 
أنها لا تزال مجهولة لدى فئة عریضة من المواطنین، و هو ما یفسر عدم وقوع إختیار المستجوبین 

لمعلومات و الاتصال بالسكان فیما یتعلق بشؤون أحیائهم، و قد تفاوتت علیها كأداة مفضلة لنشر ا
 02في مخطط شغل الأراضي رقم %  28,52نسبة إختیار هذه الأداة لدى سكان الحیین، فبلغت 

، و تأتي في المرتبة الثالثة أداة 10في مخطط شغل الأراضي رقم %  18,62بینما لم تبلغ سوى 
في مخطط شغل الأراضي %  12.33توبة كالجرائد الیومیة بنسبة بلغت النشر بوسائل الإعلام المك

، و تأتي %15.86و ذلك بـ  10بینما جاءت اكبر قیلا في محیط مخطط شغل الأراضي رقم  02رقم 
في مخطط %  9,31في المرتبة الأخیرة أداة النشر عبر الموقع الإلكتروني للبلدیة، بنسبة لم تتجاوز

و یبدو لنا أن عدم ثقة . 02بمخطط شغل الأراضي رقم % 6,69نما بلغت بی 10شغل الأراضي رقم
و في  -المواطنین في البلدیة كرمز لأجهزة الدولة هو ما یفسر عزوف المواطنین عن هذه الأداة

من طرف المبحوثین ، فللأمانة العلمیة فإن بلدیة  ةــــــــــــالحقیقة رغم تحدیدنا لهذا الخیار كإجابة محتمل
  .نة لیس لها موقع إلكترونيبات

  مدى معرفة المواطنین لأدوات التهیئة و التعمیر - ج

  لقـــــــــــــلاختبار مدى فعالیة طریقة نشر القرارات المعمول بها حالیا على مستوى بلدیة باتنة، فیما یتع    
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  الأراضي شغل مخطط ةبدراستصور المواطنین لكیفیات إعلامهم بالقرارات المتعلقة :  34جدول رقم 

أدوات نشر القرارات التي تتعلق 
  الأراضي  بدراسات مخطط شغل

  متوسط عینة الدراسة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة  التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

 بالإعلان عنها في وسائل الإعلام
  المكتوبة 

35  12,33  46  15,86  40 14,1  

بنشرها في الموقع الالكتروني 
  للبلدیة

19  6,69  27  9,31  23  8  

بنشرها بالأماكن العمومیة، مدارس 
  و مساجد الحي

149  52,46  163  56,21  156  54,33  

  23,57  68  18,62  54  28,52  81و تطبیقات جیس               السمعي البصري

  100  287  100  290  100  284  المجموع
  2018نتائج التحقیق المیداني احث إعتمادا على الب: المصدر

بإعلام السكان و الفاعلین عموما بقرارات إعداد مخططات شغل الأراضي ، عمدنا إلى تضمین 
 الاستمارة بسؤالین مباشرین یتعلقان بمدى معرفة السكان لمخطط شغل الأراضي باعتباره أداة تخطیطیة

، أما الثاني فیهدف للتأكد من إجابتهم على السؤال الأول للتحسین الحضري و برمجة التنمیة الحضریة
حیث یجب أن تتضمن الإجابة ذكر إسم مخطط شغل الأراضي الذي یقع ضمنه حیهم أو رقمه أو أي 

 :دلالة تدل على إحاطته علما بوجود دراسة من هذا النوع بحیهم، و قد جاءت النتائج سلبیة للغایة
أعدت 02الدراسة الأولى لمخطط شغل الأراضي رقم  -سنة 20فرغم أن عمر المخططین یقارب 

فقد ثبت أن  -2006فقد أعدت دراسته الأولى سنة 10، أما مخطط شغل الأراضي رقم  2001في
ربع یعرفون معنى مخطط شغل الأراضي، في حین نجد أن  02من سكان حي تامشیط % 4,57

  دو  لنا ـــــــــــــخطط شغل الأراضي، و یبیملكون و لو فكرة بسیطة عن  م%) 20,35(سكان حي ملاخسو

  شغل الأراضي لمعنى مخططأفراد عینة الدراسة معرفة :  35جدول رقم 

یعرف معنى مخطط 
  شغل الأراضي

  متوسط العینة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

  12,46 72  20,35  59  4,57  13   فیعر 

  87,54  502  79,65  231  95,43  271  یعرف لا

  100  251  100  290  100  284  المجموع

  2018نتائج التحقیق المیداني الباحث إعتمادا على : المصدر
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) حي ملاخسو( 10أن السبب یعود لكون نسبة معتبرة من  سكان محیط مخطط شغل الأراضي رقم 
 ةــــــــــالخاص 31ي المشكلة لمحیطه، و هذه النتائج تتوافق و معطیات الجدول رقم هم من مالكي الأراض

بالأهداف المنتظرة من إعلام المواطنین بدراسات مخططات شغل الأراضي التي ضمنت إرتفاع نسبة 
  .  إختیار تحدید أولویات التهیئة كهف لهذه العملیة

  المخطط 10و  02راضي رقم معرفة السكان لموقع حیهم من مخططي شغل الأ  -د

إذا كان أغلب سكان المخططین لا یملكون اي فكرة عن مخطط شغل الأراضي فهم بالنتیجة     
  بنسبة أكبر وقوع أحیائهم ضمن مجال یغطیه أحد هذه المخططات ، و هكذا جاءت نتائج  یجهلون

  المخطط 10و  02معرفة السكان لموقع حیهم من مخططي شغل الأراضي رقم :  36جدول رقم  

یحدد موقع الحي من 
 مخطط شغل الأراضي

  

  متوسط العینة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

 8,47 25  14,48  42  2,46  07  نعم 
  91,53  262  85,52  248  97,54  277  لا

  100  287  100  290  100  284  المجموع
  2018الباحث إعتمادا على نتائج التحقیق المیداني : المصدر    

 97,54مدى علمهم بوقع حیهم ضمن محیط مخطط شغل أراضي معین بالنفي بنسبة  استفسارنا عن
، بینما كانت نسبة معرفة سكان حي ملاخسو لمراجع 02لمخطط شغل الأراضي رقم  بالنسبة% 

الذي یغطي جزء من حیهم مرتفعة مقارنة بالحي الأول إذ بلغت   10مخطط شغل الأراضي رقم 
أضعاف الحي الأول، و هذا یؤكد معطیات الجداول السابقة التي ) 6(أي ما یقارب ستة%  14,48

هم من مالكي الأراضي تكونت لدیهم خبرة في التعامل مع  حي ملاخسو نسبة من سكانأظهرت أن 
  . میدان التهیئة و التعمیر السلطات العمومیة في تدخلاتها في

 Modalités)اقتصار كیفیات المشاركة العمومیة : "تعلقة بالفرضیة الثانیة نتائج المالعرض  -
de Participations)  على اللجنة المختلطة و التحقیق العمومي یعیق المواطنین عن تقدیم آراء

"                            لمشاركة العمومیةأو إقتراحات تثري محتوى المخطط، كما یتسبب في تأخیر توقیت ا
ما هي كیفیات المشاركة المستخدمة خلال إعداد مخططي شغل الأراضي : المؤشر الاول -1,2,3
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لإستشارة المواطنین ؟ و ما مدى ملائمتها  و مناسبة توقیتها؟                               10و رقم و  02رقم 
  ة إستشارتهم في إعداد مخططات شغل الأراضيتقییم المواطنین لأهمی - أ

ترى النسبة الغالبة من سكان محیط مخططي شغل الأراضي المشكلان لعینة الدراسة أن إستشارتهم    
 -في إعداد وثائق التعمیر یكتسي أهمیة بالغة، بل هي ضروریة، فلأجلهم یتم إعداد تلك المخططات 

 ة فاقت نصفــــــــــــــــــــو ذلك بنسب -ن لما لها من خصوصیاتو هذا رغم كونها مهمة یضطلع بها التقنیی

  دراسات مخطط شغل الأراضي حسب أفراد عینة الدراسة خلالالسكان  إستشارةأهمیة  37جدول رقم 

  2018یق المیداني الباحث إعتمادا على نتائج التحق:المصدر

في حي تامشیط العلوي، و یمكن )  % 41,90(بینما لم تزد ) % 52,41(العینة في حي ملاخسو 
تفسیر زیادة النسبة بحي ملاخسو عنها في حي تامشیط العلوي بكون بعض المستجوبین هم من ملاك 

احتكاك لمدة سنوات الأراضي و خاصة من عائلة ملاخسو بالذات ، فهذه العائلة لها تجربة طویلة و 
مع السلطات المحلیة و البلدیة على الخصوص خلال سبعینات و ثمانینات القرن الماضي، خلال 
تجربة الاحتیاطات العقاریة البلدیة و نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة بأسعار لا تتماشى و 

ططات شغل الأراضي و غیاب السوق العقاریة، ثم تلتها مرحلة التسعینات التي تزامنت مع إعداد مخ
لإستكمال إجراءات إكتساب أراضي الخواص تتبع  RFCآلیة عقاریة بدیلة للإحتیاطات العقاریة البلدیة 

مرحلة تحدید حقوق البناء و تخصیص أراضي الخواص للمنفعة العمومیة، بدلا من تجمیدها إلى 
همیة دورهم خلال مسار إعداد إشعار غیر محدد، فهذه التجارب جعلت مالكي الأراضي یصرحون بأ

و تأتي في المرتبة الثانیة القریبة في نسبتها من السابقة الفئة التي ترى أن إعداد .  هذه الدراسات
وثائق التعمیر التي من بینها مخططات شغل الأراضي هي مهمة خاصة بالتقنیین، فهم یعتقدون أنهم 

 02ة أعلى في مخطط شغل الأراضي رقم لا یمكن أن یقدموا إفادة في هذا الشأن و ذلك بنسب
، في ) % 37,59(التي سجلت نسبة اقل بـ  10منها في مخطط شغل الأراضي رقم )  % 46,83(

 فيستشارة الإأهمیة 
  شغل الأراضي  . إعداد م

  متوسط عینة الدراسة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

 47,15 135  52,41  152  41,90  119  ضروریة 
 10,64 31  00, 10  29  11,27  32  مفیدة

 42,21 121  37,59  109  46,83 133  مهمة خاصة بالتقنیین
  100  287  100  290  100  284  المجموع
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هذه  إثراءمشككة في قدرة السكان على )% 11,27( حین بقیت فئة ثالثة و بنسبة لم تتجاوز
  .الدراسات

 التوقیت المناسب لمشاركة السكان في إعداد المخططات -ب

على الجمهور أحد العوامل الأساسیة و الحاسمة في یشكل توقیت إنفتاح مشروع الدراسات التمهیدیة   
تحدید فعالیة مسار المشاركة فكلما تقدمت الدراسة قلت فرص المواطنین لتغییر خیارات التهیئة، التي 

ن، إلى جانب تحرر تستحوذ علیها أطراف أخرى كاللوبیات و أصحاب المنافع في المدینة و المضاربی
قریحة المصممین التقنیین المدعومین من طرف المسؤولین لربح الوقت فهؤلاء من جهتهم یعتقدون أن 
تخصیص وقت للمشاركة ما هو إلا مضیعة للوقت في أمر یحسمه التقنیون في نهایة الأمر، و حتى 

صوص الفترة الزمنیة الملائمة ن فكرة عن مدى تفطن السكان لهذا الجانب المهم، طلبنا رأیهم بخكوِّ نُ 
  :لمشاركتهم في الدراسة رغم قناعة نسبة معتبرة منهم بعدم جدواها، فكانت النتائج وفق الجدول التالي

  لإستشارة السكان في إعداد مخططات شغل الأراضيالملائمة المرحلة الزمنیة : 38جدول رقم 

توقیت إستشارة السكان حول 
  إعداد مخطط شغل الأراضي 

  متوسط العینة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02ط شغل الأراضي رقم مخط
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

  43  123  46,55  135  39,44  112  مع بدایة الدراسات 
  29,25  84  31,38  91  27,12  77  بعد نضج مقترح التهیئة

  15,18  44  12,41  36  17,95  51  بعد موافقة التقنیین على التهیئة
  12,57  36  9,66  28  15,49  44  بعد تبني البلدیة للدراسة

  100  287  100  290  100  284  المجموع
  2018الباحث إعتمادا على نتائج التحقیق المیداني :المصدر

جاءت في  حیث، على أربع فئاتتوزعت نسب الإجابة على تحدید التوقیت المناسب للاستشارة   
بالتوازي مع انطلاقة  في كلا المخططین فئة من یعتقدون أن إستشارتهم یجب أن تبدأالمرتبة الأولى 

و أن یتم ذلك في شفافیة تمكن و ذلك خلال فترة جمع المعطیات و تشخیص الوضع القائم  الدراسة،
السلطات العمومیة من استبعاد الممارسات السیئة لبعض المالكین العقاریین الذین تسیطر علیهم روح 

نانیة ، في تغلیب مصالحهم الفردیة على حساب باقي المالكین، كما یرى السكان في كلا الحیین أن الأ
الاستشارة یمكن أن تفید التقنیین في التعرف أكثر على احتیاجات و السكان، و قد بلغت نسبة الفئة 

شغل في محیط مخطط  % 46,55  التي أكدت على وجوب فتح المشروع للاستشارة منذ البدایة



 مناقشة نتائج الدراسة المیدانیةعرض و                                                      الفصل السادس       
 

219 
 

، و تأتي في 02بمحیط مخطط شغل الأراضي رقم  % 39,44 بینما لم تتعدى 10الأراضي رقم 
ستشارة المواطنین تكون أجدى و انسب بعد إستكمال الدراسة إالمرتبة الثانیة الفئة التي ترى أن  

دة إذا تهیئة یكون بمثابة تربة خصبة لتطویر أفكار مفی حالتمهیدیة الأمر الذي یسمح بتقدیم مقتر 
أما الفئة الثالثة فترى أن الاستشارة ینبغي أن تتبع الموافقة التقنیة من . خصص له وقت للمناقشة 

طرف التقنیین الممثلین لمختلف القطاعات ، حتى لا تختلط الأمور فربما أدى سوء التفاهم و اختلاف 
 %17,95الفئة نسبة  الأغراض و المنافع إلى تجمید المشروع في بدایاته الأولى ن وتمثل هذه 

، و أخیرا یرى 10لمخطط شغل الأراضي رقم  %12,41و   02بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم 
من سكان محیط مخطط   % 9,66و   02من سكان محیط مخطط شغل الأراضي رقم   % 15,49

ى یكتسب أن الاستشارة ینبغي تأخیرها إلى فترة تلي تبني البلدیة للمخطط حت 10شغل الأراضي رقم 
  .صبغة رسمیة

 آراء السكان حول أفضل الكیفیات لإستشارتهم حول المخطط - ج

من البدایات إذا كانت نسبة معتبرة من السكان الذین استجوبناهم یؤكدون على أهمیة استشارتهم   
ن الأولى للدراسة، فإنهم اختلفوا في أفضل كیفیة لتنظیم تلك المشاركة، و قد أخذت أشكالا مختلفة ، م

تنظیم إجتماعات عمومیة بتنشیط من السلطات العمومیة، و تنظیم تظاهرات و معارض لشرح و 
تبسیط محتوى تلك المخططات إلى تقدیم مقترح تهیئة للمناقشة و الإثراء، و أخیرا تكوین أفواج عمل 

  . من التقنیین و السیاسیین مع تمثیل للسكان

نسبة تغیرت :ها السكان عن طریق القرعة حصة الأسد بـو قد أخذ خیار تكوین أفواج عمل یمثل فی   
في محیط مخطط شغل  % 42,96إلى  02في محیط مخطط شغل الأراضي رقم  % 38,97من 

، یلیها خیار تنظیم معارض و تظاهرات لتبسیط محتوى المخطط لفائدة المواطنین و 10الأراضي رقم 
حي تامشیط العلوي، عمومیة، فهذه  في % 30,98في حي ملاخسو مقابل  % 31,72ذلك بنسبة 

الأخیرة تمثل فرصة للمواطنین للإستفسار بكل حریة و دون حرج أو شعور بالخجل، كما هو الحال في 
  منـــه عامة الناس، ما جعل  الخیارین اللاحقین اللذان یقتضیان التدخل أمام الجمـــهور و هو سلوك ینفر

تقدیم في خیار  %17,61 02یــــط مخطط شغل الأراضي رقم مح نســــب كلیهما تأتي ضعیفة، فقد سجل
، في حین 10لمحیط مخطط شغل الأراضي رقم  %15,86 مقابل مقترح تهیئة للمناقشة و الإثراء  
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یمثل خیار تنظیم إجتماعات عمومیة یتبادل خلالها السكان وجهات النظر مع التقنیین و السیاسیین 
  و یبدو لنا أن السبب یعود لفقدان الثقة من طرف المواطنیـــــــــــن في آخر خیار للسكان في كلا الحیین، 

  
  آراء السكان حول أفضل كیفیات استشارتهم خلال إعداد مخططات شغل الأراضي: 39جدول رقم 

ستشارة لإ البدیلة كیفیاتال
إعداد مخطط  خلال السكان

  شغل الأراضي 

  متوسط العینة  10قم مخطط شغل الأراضي ر   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

  10,95 32  13,45  39  8,45  24اجتماعات عمومیة                       
  31,35  90  31,72  92  30,98  88  معارض و تظاهرات تبسیطیة

  16,73  48  15,86  46  17,61  50لإثراء             لمقترح تهیئة 
أفواج عمل یمثل فیها 

  المواطنون

122  42,96  113  38,97  117  40,96  

  100  287  100  290  100  284  المجموع
  2018الباحث إعتمادا على نتائج التحقیق المیداني :المصدر

السلطات، إذ أن مجرد ذكر كلمة إجتماع یولد لدى السكان شعورا بالإمتعاض و یذكرهم بلغة الخشب 
  اعات، وهو دلیل على مدى اتساع الشرخ الحاصل بین القمة و القاعدة الشعبیة، المعتادة في الاجتم

لحي الإخوة الشهداء   %13,45 لحي تامشیط العلوي مقابل % 8,45 :لذلك مثلت أدنى النتائج بـ
  .10بمحیط مخطط شغل الأراضي رقم ملاخسو 

  10و رقم  02في إعداد مخططي شغل الاراضي رقم سكان مشاركة ال  -د
من أفراد عینة البحث لم تواتیهم فرصة المشاركة ) % 92,17(النسبة الغالبة  تبرز نتائج الإستمارة أن 

في إعداد مخططي شغل الأراضي مقابل نسبة ضعیفة شاركت بالإدلااء بآرائها و قد بلغت نسبتــــــــــــــــــــهم 
 شارك المواطنون، أربعة فئات المخطط بین، و قد توزعت كیفیات مشاركتهم خلال إعداد % 7,83

خلال التحقیق العمومي إبداء آرائهم و هي  02على مستوى مخطط شغل الأراضي رقم منها واحدة ب
 تــــــــــــــــــــــــــــفقد توزع 10، أما في محیط مخطط شغل الأراضي رقم )%1,06(للمخطط بنسبة ضئیلة جدا

و خلال فترة  % 2,41نشغالات لجمعیة الحي بنسبة مشاركة السكان بین كیفیتین و هما نقل الا
 و من الواضح أنها تتعلق بملاحظات خاصة بملاك الأراضي القاطنین  % 0,69التحقیق العمومي بـ 

 ، في حین لم یشارك المواطنون ضمن اللجنة المختلطة، و هي الآلیة المخصصة للمصالـــــــــــــــــــــــــحبالحي



 مناقشة نتائج الدراسة المیدانیةعرض و                                                      الفصل السادس       
 

221 
 

 10و رقم 02یات مشاركة السكان خلال إعداد مخططي شغل الأراضي رقم كیف: 40جدول رقم 

  2018 الباحث إعتمادا على نتائج التحقیق المیداني:المصدر 

التقنیة و الجمعیات المختصة، وعموما فإن السلطات لم توجه دعوات لجمعیات الأحیاء بحسب 
من السكان لم یشاركوا في إعداد المخطط، ما  % 96,90تصریحات ممثلیها لنا، و هكذا فإن أزید من 

  .دایةیؤكد نتائج أخرى تتعلق بضعف الإعلام و وجود نیة بعدم فتح المشروع للاستشارة من الب
هل یوجد بمحیط الدراسة جمعیات مختصة و ما مدى تفاعل المواطنین معها؟     :المؤشر الثاني - 2,2,3

    تواصل الجمعیات بالسكان بمحیط المخططین   - أ

أحد ما لتنظیمات المجتمع المدني من دور في تحفیز مشاركة المواطنین و تأطیرها لا یخفى على     
ة، و للوقوف على حالة هذه التنظیمات بمجال الدراسة و بصعوبة بالغة قنوات رسمیة و معتمد ضمن 

جمعیات تنشط  06من أصل  02تمكنا من الإتصال بجمعیتین بمحیط مخطط شغل الأراضي رقم 
جمعیات لأولیاء التلامیذ، إلا أن هذه الجمعیات غیر  04بالإضافة لـ ) جمعیات أحیاء(بنفس المیدان 

الحي لقلة قنوات إتصالها بهم ، و هو ما تعكسه نتائج الاستمارة التي أبرزت  معروفة لدى أغلبیة سكان
بحي تامشیط العلوي مقابل  % 83,80بنسبة عالیة فقد بلغت   الجمعیاتجهل السكان بوجود هذه 

في  بل هي محل شك من طرف السكان فهي في نظرهم لا تظهر إلا بحي ملاخسو ، % 91,78
 ا للركود الذي یطبع نشاطهما، وقد یعود السبب لعدم إهتمام السلطات بأهمیةالمواعید الانتخابیة، نظر 

هذه التنظیمات في مد جسور و قنوات للاستماع للمواطنین، و الذي أدى إلى قلة نشاط الجمعیات 
التي لا تجد آذانا صاغیة لدى السلطات المحلیة، و باستقراء نتائج الجدول المتعلق بتصنیف 

 نلاحظ أن بعض المیادین غیر ممثلة تماما بمدینة باتنة ، و فـــــــي 12/06ة للقانون الجمعیات المطابق
  حقیقة الأمر فالجمعیات میدانیا موجودة و تمارس بعض النشاطات، إلا أنها لم تباشر إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

 خلال مشاركة السكان  كیفیة
  ي حالة الدراسةإعداد مخطط

  متوسط العینة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

  0 0  0  0  0  0     مختلطةبالمشاركة في اللجنة ال

  1,21  3  2,41  7  0  0الحي         بنقل الانشغالات لجمعیة
بإقتراحات خلال التحقیق 

  العمومي 

3  1,06  2  0,69  3  0,87  

  97,92  281  96,90  281  98,94  281  لم یشارك
  100  287  100  290  100  284  المجموع
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  مدى تواصل الجمعیات بالسكان بمحیط المخططین:  41جدول رقم 

  2018الباحث إعتمادا على نتائج التحقیق المیداني :المصدر

    . ، لذلك لم یتم إحصاؤها 12/06مطابقتها و تحصیل إعتماد مطابق للقانون 

  مبادرة السكان للإنخراط في العمل الجمعوي -ب

بادرتهم م فيو من جهة أخرى تثاقل السكان  ،لتأكد من ضعف نشاط الجمعیات من جهةلسعیا منا    
بمحیط الدراسة سألنا و خاصة جمعیات الأحیاء  ،للإنخراط في العمل التطوعي بالانضمام للجمعیات

المستجوبین ما إذا كانوا منخرطین بإحدى الجمعیات أو أي تنظیم مدني آخر فجاءت النتائج  هزیلة 
إحدى الجمعیتین مع أن رئیس  - بحي ملاخسو  % 4,48جدا ، فلم تتعد نسبة المنخرطین بالجمعیات 

التي أجرینا معها مقابلات ینتمي لعائلة ملاخسو التي تشكل نسبة معتبرة من سكان محیط المخطط، 
بحي تامشیط العلوي الذي یفتقر  % 2,82  مقابل - ما یعكس فقدان ثقة المواطنین بالجمعیات 

شاطها في التكفل لجمعیات متوطنة به، إلا أن حي العقید لطفي المجاور له یضم جمعیات ینحصر ن
  . بمشاكل المحیط المباشر لها، و هو ما یفسر النسبة المتدنیة لانخراط سكان تامشیط العلوي بها

  ن                                مخططیالسلوك السكان تجاه نقائص الحي بمحیط  - ج
 ل نجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــن أهم عوامــــــــــم ةــــــبر الشعور بالمواطنة و المبادرة الشخصیة للتكفل بالمنفعة العمومیتیع

  الأراضيالسكان بالجمعیات على مستوى محیط مخططات شغل   إنخراط:  42جدول رقم 

إنخراط  السكان 
  بجمعیات الأحیاء 

  متوسط العینة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   تالتكرارا  %النسبة  التكرارات

 3,65 11  4,48  13  2,82  8                       منخرط
 96,35 276  95,52  277  97 ,18  276  غیر منخرط

  100  287  100  290  100  284  المجموع
  2018الباحث إعتمادا على نتائج التحقیق المیداني :المصدر

یعلم بوجود جمعیات 
  المخطط   بمحیط

  متوسط عینة الدراسة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

  41, 12 31  8,62  25  16,20  46  یعلم
  87,59  251  91,38  265  83,80  238  یعلم لا

  100  282  100  290  100  284  المجموع
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ي العمل التطوعي و خاصة في المجتمعات الإسلامیة المشاركة ، و یمثل الدافع الجوهري للإنخراط ف
فالمسلم یدفعه حب تحصیل الثواب و رضا االله و التكفیر عن السیئات للمبادرة بالعمل الصالح و 
 الاستباق على الحسنة الجاریة ، ورغم ذلك فإن المحیط السیاسي المتدني و انعكاسات العشریة السوداء

صر الثقة لا زالت تلقي بضلالها على إقدام المواطن على تثبت أن عنصر اللاأمن و غیاب عن
مساعدة الآخرین و التكفل بنقائص الأحیاء، فمن خلال نتائج الاستمارة یتضح أن سلوك المواطنین 

فقد سیطرت فئة أضعف الإیمان بنقل تلك الإنشغالات إلى : تجاه نقائص حیهم منقسم بین أربع فئات 
مقابل   02في محیط مخطط شغل الأراضي رقم % 36,97الأخرى بـ السلطات المحلیة على الفئات 

بحي ملاخسو ، و تأتي في المرتبة الثانیة فئة السلبیین و هم الذین لا یقومون بأي شيء  % 44,48
  ختصاص السلطات المحلیة أو مبررات أخرى كافتقاداتجاه تلك النقائص لقناعة لدیهم أنه من صمیم 

  10و 02ن تجاه نقائص الحي بمحیط مخططي شغل الأراضي رقم سلوك السكا :43 جدول رقم

  2018الباحث إعتمادا على نتائج التحقیق المیداني :المصدر

مقابل  02في محیط مخطط شغل الأراضي رقم  % 27,46ا و ذلك بنسبة  روح المبادرة و غیره
 و یمكن تبریر تفوق حي ملاخسو بارتفاع مستوى 10الأراضي رقم  لبمحیط مخطط شغ % 21,73

، تلیها مباشرة و بنسب قریبة منها فئة الإیجابیین و المداخیل بهذا الحي مقارنة بحي تامشیط العلوي
للتكفل بالنقائص بشكل جماعي، مساهمة مالیة و تنفیذا یدویا و سعیا لتوفیر  الساعین لتحفیز الآخرین

ما تستوجبه تلك الأشغال، و هي أرقى مراتب المشاركة و ذلك بنسبة  مبادرین من تلقاء أنفسهم للتكفل 
بمحیط حي  % 19,36 :بنقائص الحي و ذلك بـنسبة خمس عینة الدراسة بكلا الحیین فقد بلغت 

بحي ملاخسو، و تحتل فئة الذین یبادرون باستدراك تلك  % 21,03لوي بینما سجلت تامشیط الع
من أفراد عینة الدراسة   % 15قارب النقائص من تلقاء أنفسهم دون إنتظار مشاركة الآخرین بمتوسط 

بحي  % 12,76بینما لم تتعد  % 16,21نسبة   02فقد بلغت بمحیط مخطط شغل الأراضي رقم 

  سلوك السكان تجاه نقائص الحي
  متوسط العینة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 

  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

  14,48 42  12,76  37  16,21  46  بالمبادرة الشخصیة لحلها    
  20,19  58  21,03  61  19,36  55  بالعمل التّشاركي لحلها

  40,73  117  44,48  129  36,97  105  بالاتصال بالسلطات العمومیة    
  24,61  70  21,73  63  27,46  78  لا شيء

  100  287  100  290  100  284  المجموع
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 مستوى  المداخیل في هذا الحي أعلى من الآخر، و یمكن تفسیر ذلك بالإختلافملاخسو رغم أن 
 . العرقي لأصول سكان الحي و عدم تجانس التركیب الإثني و قناعة شخصیة

  بالمخططین تجاوب السلطات لتدارك النقائص المبلغ عنها من طرف السكان  -د

یة مع شكاوى المواطنین یمتاز بالبطء ، یتضح أن تجاوب السلطات المحل 44من خلال الجدول رقم   
 فإذا كان خمس سكان الحیین قد صرح بان تجاوب السلطات و تفاعلها مع المشاكل التي یعاني منــــها

قد یستغرق  صـــرحوا أن ذلك التــــجاوب منهم% 60الحي تأتــــي خلال الأسبوع الأول فإن أكثر من 
منهم أن تجاوب السلطات المحلیة و نزولهم للمیدان و   %10ب شهرا و ربما أكثر، بینما یرى  ما یقار 

  تجاوب السلطات لتدارك النقائص المبلغ عنها من طرف السكان بالمخططین   :44جدول رقم

المدة الزمنیة لتجاوب 
  *ةالسلط

  متوسط العینة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

  9,76 28  8,97  26  10,56  30             یومینخلال 
  23,85  68  25,86  75  21,83  62               أسبوع خلال
  31,56  90  28,27  82  34,86  99   شهر خلال

  34,81  100  36,90  107  32,75  93  أكثر    
  100  287  100  290  100  284  المجموع

  .نشغالاتهملابالضرورة حل المشكلة بقدر ما یعني التقرب من السكان و الاستماع باهتمام  التجاوب لا یعني* 

معاینة الإشكالیة بأنفسهم أو من خلال إرسال أعوان تقنیین یكون خلال یومین من الشكوى، و هي 
     . نتائج تدل على تراخي السلطات المحلیة في التواصل مع السكان، و تعكس قلة إهتمام بالمواطن

خلال التحقیق العمومي  ستشارةالإ فعالیاتتسییر  أسلوبإن " :ةالثالثفرضیة عرض نتائج ال -  
لا یشجع على المشاركة و لا یضمن بمدینة باتنة  10و رقم  02لإعداد مخططي شغل الأراضي رقم 

  ."ستشارةمتابعة منصفة لآراء و اقتراحات المشاركین ما یؤثر سلبیا على نتائج الإ

ما مدى مصداقیة تعیین المحافظ المحقق من بین تقنیي البلدیة و إلى اي : المؤشر الأول -1.3.3
  حد یمكن أن یكون مقر البلدیة فضاء ملائما للأستشارة؟

  مصداقیة تنظیم فعالیات التحقیق العمومي لمخططات شغل الأراضي بمقر البلدیة - أ

ي بین المواطنین و السلطة المحلیة، من خلال تعكس نتائج التحقیق المیداني هشاشة الرابط السیاس  
فقدان الثقة في الأداء الإداري ، ممثلا في إقدام رئیس المجلس الشعبي البلدي، على تنظیم فعالیات 
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التحقیق العمومي بمكتب ضمن مصلحة التعمیر لبلدیة باتنة، الكائنة بشارع السعید صحراوي بحي 
یرون أن  10من سكان محیط مخطط شغل الأراضي رقم  % 57,93الزمالة ، و تبین من النتائج أن 

ذلك الخیار یفقد التحقیق العمومي مصداقیته لأنه یتم تحت مراقبة السلطة السیاسیة، وكان الأجدر 
في محیط  % 44,72مقابل ) رغم صعوبة تحقیق ذلك(حسبهم أن یتم ذلك في فضاء عمومي آخر 

لمخطط  % 22,89(أفراد عینة البحث  )5/1(مس ، و یرى قرابة خ 02رقم مخطط شغل الأراضي 
أن إجراء التحقیق )10لمحیط مخطط شغل الأراضي رقم  % 19,65و  02شعل الأراضي رقم 

العمومي بمكتب تابع لبلدیة باتنة، تثیر شكوك حولها فهم غیر واثقین من حفظ آرائهم رغم تضمینها 
لوصل استلام یثبت تسجیل ملاحظاتهم مع لسجل التحقیق المرقم و المهمش إلا أن عدم استلامهم 

الإشارة لنوع المعارضة یضع العملیة برمتها موضع شك، و تأتي في المرتبة الثالثة فئة من السكان 
 ترى على عكس ما سبق  أنها من صمیم مسؤولیات البلدیة و أنها الهیئة الأقرب من السكان لذلك فهم

  % 2,42مقابل02بمحیط المخطط رقم % 20,42بةیضفون على ذلك التنظیم عنصر المصداقیة بنس
  مصداقیة تنظیم فعالیات التحقیق العمومي لمخططات شغل الأراضي بمقر البلدیة حولآراء السكان : 45 جدول رقم

مصداقیة تنظیم فعالیات 
  بالبلدیة التحقیق العمومي

  متوسط العینة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  راتالتكرا

 16,42 47  12,42  36  20,42  58یضفي علیه مصداقیة             
 21,27 61  19,65  57  22,89  65  یجعله محل شك  
 51,33 147  57,93  168  44,72  127  یفقده المصداقیة  

 10,98 32  10,00  29 11,97  34  لم یجب
  100  287  100  290  100  284  المجموع    

  2018الباحث إعتمادا على نتائج التحقیق المیداني : المصدر

، إلا أن نسبة معتبرة من أفراد العینة تجنبوا الإجابة على هذا 10بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم 
  )45أنظر الجدول رقم (%10السؤال لحساسیته في كلا المخططین بنسب تعادل أو تزید قلیلا عن

  حیادیة تقني البلدیة المعین كمحافظ محقق لمخططات شغل الأراضي درجة -ب

  ،لمصداقیته  من العناصر التي تزید فقدان التحقیق العمومي كأداة للإستشارة و جمع آراء المواطنین

أن یتم تعیین المحافظ المحقق الذي یتولى تلك المهمة من بین الموظفین المنتمین لصاحب المشروع   
إذ  و هذا ما تعكسه نتائج الاستمارة بوضوح ،لا یكون مستقلا في أداء مهامهفمن الطبیعي أ
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 أن حیادیة المحافظ 10من أفراد عینة الدراسة بمحیط مخطط شغل الأراضي رقم %71,38یرى
  المعین من بین موظفـي البلدیة تتأثر حتما بإملاآت رؤسائـــه التـــي تقضي بضــــرورة الدفـــاع عن المحقق

  )بلدي تقني(مخططات شغل الأراضيفي محقق الحیادیة المحافظ  بمدىآراء السكان :46 رقمجدول 

 محقق محافظال درجة حیادیة
  )لديبتقني ( لمخطط شغل الأراضي

  

  مجموع العینة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

 22,86 65  19,31  56  26, 41  75  لا یؤثر على حیادیته
 67,20 193  71,38  207  63,03  179  نعم یؤثر على حیادیته

  9,94  29  9,31  27  10,56  30  لم یجب
  100  287  100  290  100  284  المجموع    

  2018الباحث إعتمادا على نتائج التحقیق المیداني : المصدر

 ین بإیجابیات المخطط و التستر على ما قد یثیر حافظةالمشروع و محاولة إقناع المعارض
 % 63,03قریبة من مثیلتها السابقة بـ  02و جاءت إجابات سكان محیط المخطط رقم المعارضین،

لتؤكد نفس الموقف، وفي كثیر من الأحیان یكون المحافظ المحقق هو نفسه العضو في لجنة متابعة 
 .یسعى لتمریر فرضیة التهیئة كما هي دونما تغییرات تذكر  فمن البدیهي عندئذ أن 1إعداد الدراسة

كیف یمكن ضمان حیادیة كل من المحافظ المحقق و لجنة دراسة الآراء : المؤشر الثاني -2.3.3
  المعبر عنها خلال التحقیق العمومي؟

      ؟ الأراضيكیفیة ضمان حیادیة المحافظ المحقق لمخططات شغل آراء المواطنین حول  - أ
   مساعدة السكان على تقدیم بدائل أخرى لتعیین المحافظ المحقق بما یضمن وساطة إداریـــــــــــــة تحفظل

آرائهم  و تدافع عنها، إقترحنا علیهم مجموعة من البدائل یختارون من بینها أفضلها و أكثرها   
ظ المحقق یكون أكثر تحتل فئة من یعتقدون أن المحاف: حیادیة، فجاءت نتائج الاستمارة كما یلي

حیادیة و أكثر وثوقا و حفظا لآراء الجمهور إذا تم تعیینه من بین مجموعة شخصیات ذات سمعة في 
المجتمع المحلي و معروفة سابقا بالثقة و غالبا ما تتوفر مثل هذه الشخصیات في المدن الكبرى التي 

 لك التي شغلت مناصب سامیــــــــــــةرأس مال إجتماعي متنوع و ثري، كالشخصیات التاریخیة أو تتضم 
بمحیط  % 37,32في الدولة سابقا، و تتمتع بتقدیر عالي لدى الجمهور و قدرت  نسبة هذا الخیار بـ 

  ، بینما جــــــاءت في10في محیــــــــــــط المخـــــــــطط رقم  % 42,41مقابل  10مخطط شغل الأراضـــي رقم 
  لح التعمیر لنفس الهیئةخبرة مهنیة سابقة بمصا- 1
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فئة من یرون أن المحافظ المحقق یكون أكثر حیادیة و أحسن تمثیلا إذا كان معین من  المرتبة الثانیة
بحي تامشیط العلوي  % 26,06طرف السلطة القضائیة بدلا من السلطة الإداریة و ذلك بنسبة  

یفة في الوثوق في المحافظ بحي ملاخسو، و هي نتائج متقاربة رغم زیادة طف % 23,45مقابل 
، و جاء في المرتبة 02المحقق المعین بقرار المحكمة لدى سكان محیط مخطط شغل الأراضي رقم 

الثالثة فئة من یعتقدون أن المحافظ المحقق یكون أكثر حیادیة إذا كان من الخبراء التقنیین الخواص 
 % 22,76و  02للمخطط  % 22,18 (بنسب معادلة لسابقتها و متساویة بالنسبة للمخططین

  ، و تأتي فئة من یرون أنه یكفي أن یكون المحافظ موظف متقاعد خبر خبایا الإدارة)10للمخطط رقم 

  كیفیة ضمان حیادیة المحافظ المحقق لمخططات شغل الأراضيآراء المواطنین حول : 47جدول رقم  

 2018الباحث تحقیق میداني : المصدر.               تبعا لتكوین هذه الشخصیة قد یستعین بخبیر من القطاع الخاص *

یادیا، حیث سابقا ، و طالما أنه لا تربطه حالیا علاقات تدرج إداري بالسلطات فهذا یكفي لجعله ح 
في حین كانت أقل قلیلا في  02بمحیط مخطط شغل الأراضي رقم  %14,44بلغت نسبة هذا الاختیار

، و في الواقع فإن حیادیة الموظفین %11,38:بـو ذلك  10محیط مخطط شغل الأراضي رقم 
برات تشوبها شائبة تتمثل في إعادة نسجهم لعلاقات قدیمة بالإدارة عن طریق تقدیم خ المتقاعدین

  .      مطابقة لمنظور السلطات مقابل تعیینهم باستمرار في قضایا مشابهة یجنون من خلالها مداخیل

  آراء السكان حول كیفیة ضمان الإنصاف في متابعة الآراء المعبر عنها - ب

من المعروف حالیا في الممارسة الإداریة أن الآراء المعبر عنها خلال التحقیق العمومي تكون     
یلي ذلك مرحلة حاسمة تتمثل في تقییم تلك الآراء من  قییم أولي من طرف المحافظ المحقق،ل تمح

تضم نفس عادة (طرف لجنة مختلطة تضم المصالح التقنیة المختلفة الممثلة ضمن اللجنة المختلطة 
خر، و مع الأخذ بعین الاعتبار رأي المحافظ المحقق الذي یعرض تلك الآراء واحدا تلو الآ) الأشخاص

   كان حیادي إذا المحقق المحافظ
  متوسط العینة  10ط شغل الأراضي رقم مخط  02مخطط شغل الأراضي رقم 

  %النسبة   التكرارات  %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

  39,86  114  42,41  123  37,32  106    *ذات سمعة  ةشخصی
  91, 12  37  11,38  33  14,44  41  موظف متقاعد   

  22,47  65  22,76  66  22,18  63  خبیر من القطاع الخاص
  24,76  71  23,45  68  26,06  74  القضائیةمعین من طرف السلطة 

  100  287  100  290  100  284  المجموع
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فالتقییم  .لأصحاب الآراءالتحقیق كونها لا تضم تمثیل  یعاب على تلك اللجنة المخصصة لدراسة ملف
و هو بذلك یفضي إلى إقرار بقبول یستدعي تغییر المخطط أو رفض یحافظ على التصمیم الأولي، 

ها من صلاحیة إصدار قرارات تؤسس لمداولة المصادقة و ما یترتب عنالتمتع باللجنة  یكسب
مقتضیات تتعلق بحقوق البناء و آثارها المحتملة على القیمة الاقتصادیة و الإجتماعیة للعقارات، فهي 

 ُ ل مثَّ فوق أنها تحد من حریة الأشخاص فإنها تقرر قیمة ممتلكاتهم ، لذا فمن العدالة بمكان أن ی
ئیة تضمن العدالة في لهیئة قضاتها للدفاع عن منافعهم أو أن تسند صلاحیضمنها  الآراء أصحاب

بما  قراراتها، من هذا المنطلق یأتي سؤالنا الأخیر للمواطنین بخصوص تكوین لجنة دراسة الطعون
، و قد جاءت نتائج 48وفق الجدول رقم ثلاث خیارات یحتمل هذا التكوین ، یضمن عدالتها في قراراتها

ین ترى أن اللجنة تكون منصفة و المخططسكان فئة تقارب النصف كمتوسط بین : الاستمارة كما یلي
مقابل  10بمحیط مخطط شغل الأراضي رقم  %53,45: شرف علیها قاضي و ذلك بـأعادلة إذا 

، تلیها فئة من یرى إن مجرد وجود تمثیل للمواطنین یحضر  02بمحیط المخطط رقم  % 46,13
ربة بین المخططین و ذلك بـنسب متقا فعالیات دراسة الطعون كاف للدفاع عن الآراء المؤسسة

، أما الفئة الثالثة ) 10في مخطط شغل الأراضي رقم  % 32,07و  02في المخطط رقم  34,15%(
المصالح التقنیة كاف لضمان معالجة عادلة للآراء التي  فترى أن مجرد وجود لجنة مؤلفة من مختلف
 % 14,48و  02م لمخطط شغل الأراضي رق % 19,72لا تطرح إشكالیات و تناقضات تقنیة بنسبة 

  .10لمخطط شغل الأراضي رقم 

  آراء السكان حول كیفیة ضمان الإنصاف في متابعة الآراء المعبر عنها :48 جدول رقم

في متابعة آراء  نصافالإ 
  المواطین

  متوسط العینة  10مخطط شغل الأراضي رقم   02مخطط شغل الأراضي رقم 
  %النسبة   اراتالتكر   %النسبة   التكرارات  %النسبة  التكرارات

  17,1 49  14,48  42  19,72  56  لجنة تقنیة تضم مصالح مختلفة
  33,11  95  32,07  93  34,15  97  لجنة تقنیة تضم تمثیل للمواطنین

 تمثیل للمواطنین لجنة تقنیة تضم
  یدیرها قاضي

131  46,13  155  53,45  143  49,79  

  100  287  100  290  100  284  المجموع
        2018دا على نتائج التحقیق المیداني الباحث إعتما: المصدر
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  مناقشة نتائج الدراســـــــــة المیدانیـــــة و التحقق من الفرضیات   :المبحث الثانـــــي

مرحلة هامة لأي بحث، فمن خلاله یتوصل الباحث لاستخلاصاته، و تمثل مناقشة نتائج الدراسة    
الجمع بین نتائج التحلیل النظري و مقارنتها بمؤشرات  تقتضي المنهجیة المتبعة في دراستنا هذه،

الدراسة المیدانیة إلى جانب تحلیل مخرجات قرارات السلطة المحلیة خلال إعداد مخططي شغل 
ببلدیة باتنة، و ربطها بتدرج مؤشرات القیاس التي وضعناها في الفصل  10و  02الأراضي رقم 

  .ركة خلال مسار الاستشارة في إعداد هذین المخططینالتمهیدي للدراسة بهدف قیاس مستوى المشا

I  - نشر القرارات بأماكن التعلیق المعتادة بمقر البلدیة كوسیلة : "مناقشة نتائج الفرضیة الأولى
  ."حفز مشاركتهمیوحیدة لإعلام المواطنین لا یوفر إعلام كافي 

  :تتطلب مناقشة هذه الفرضیة إختبار المؤشرین التالیین   

ما هي أدوات الإعلام التي استخدمتها السلطات المحلیة لمدینة باتنة خلال : مؤشر الأولال -1
  ؟ و ما مدى نجاعتها؟10و رقم  02المسار التشاركي لإعداد دراسة مخططي شغل الأراضي رقم 

  أهمیة إعلام السكان بالدراسة -1.1

لمحلیة لمدینة باتنة، إستندت في و بالإستناد لنتائج الدراسة المیدانیة یتضح جلیا أن السلطات ا 
لإعداد مخططات شغل الأراضي الذي یتضمن نشر  كينشاطها الإداري المتعلق بتنظیم المسار التشار 

الذي  91/178القرارات المتعلقة بالمخطط، إلى تطبیق النص القانوني الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 
ه القرارات في الأماكن المخصصة عادة لتعلیق تجاوزه الزمن، و الذي ینص على تعلیق نسخ من هذ

لمدة شهر و إدراجها في نشرة القرارات الإداریة للولایة، بعد مرور ثمانیة أیام من صدورها المنشورات 
من أفراد  % 73,80وهو ما أبقى المعلومة بعیدة عن المواطنین، رغم أهمیتها بالنسبة لهم ، حیث یرى 

ود دراسة عمرانیة تخص إطار حیاتهم، أو الأراضي التي تشكل إمتدادا عینة الدراسة أن إعلامهم بوج
 % 26,20یشكل أهمیة خاصة لهم مقابل خلال إعداد المخططین له ، أو المتعلقة بمستقبل مدینتهم 

                                     .یرون أنه قرار لا یهمهم لكونه من صمیم تخصص التقنیین

                                                قرارات الدراسات للمواطنین الهدف من تبلیغ -2.1
  یخص الهدف من إعلامهم بوجود دراسة عمرانیة او قد تفرق أفراد عینة الدراسة إلى ثلاثة فئات فیم
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أن الهدف یتمحور حول تقدیم معلومات تتعلق بمجالهم كونهم أدرى  % 37,26تهمهم، فبینما یرى 
ه، و أنها تشكل فرصة للتعبیر عن تطلعاتهم، و ترى فئة ثانیة أن الهدف من إعلامهم بالدراسة الناس ب

یتمحور حول تحدید أولویات التهیئة و خیارات استخدامات الأرض، و یبدو لنا كما سبقت الإشارة إلیه 
لحقیقة من ملاك أن السر وراء هذا الخیار یتمثل في كون نسبة معتبرة من أفراد عینة الدراسة هم في ا

، و یسعون من خلال هذا الخیار إلى المشاركة في 10الأراضي بمحیط مخطط شغل الأراضي رقم 
تحدید مستقبل أراضیهم، و تأتي في المرتبة الأخیرة فئة ترى أن الهدف من إعلامهم بالدراسة یتمثل في 

و المرافق و ذلك بنسبة تحدید النقائص التي یعاني منها الحي فیما یتعلق بالخدمات و الشبكات 
و رغم اختلاف السكان في تحدید الهدف من الإعلام فهم متفقون على أهمیته بالنسبة لهم . %30,78

  .   و هو تعبیر عن الذات و رغبة في المشاركة و دعوة للسلطات لإعادة الاعتبار للمواطن

  فعالیة أداة النشر بتعلیق نسخ القرارات بمقر البلدیة -3.1

أداة الإعلام المستخدمة من طرف السلطات المحلیة و المتمثلة في مدى فعالیة خصوص تقییم أما ب   
تعلیق نسخ من القرارات بمقر البلدیة ، فإن النسبة الغالبة من المواطنین في كلا مخططي شغل 

 % 56,96الأراضي ترى أنه إجراء لا یوصل المعلومة و لا یفي بالغرض المطلوب منه و ذلك بنسبة 
ي حین ترى فئة ثانیة أنه إجراء یوصل المعلومة إلى حد ما لأن المواطنین یترددون على مقر البلدیة ف

لاستخراج وثائق أخرى أو لأي غرض آخر ما یمنحهم فرصة للإطلاع على المنشورات، و تمثل هذه 
ة ترى أنه إجراء من أفراد عینة الدراسة، و تأتي في المرتبة الثالثة و الأخیرة فئ % 26,82الفئة نسبة 

، فالمواطنة تقتضي 16,23%یفي بالغرض المطلوب و یوصل المعلومة للمواطنین و ذلك بنسبة 
  .  التردد على أماكن النشر لتحصیل المعلومة

ما هي بدائل أدوات الإعلام التي یرها المواطنون أكثر جدوى في توصیل :المؤشر الثاني-2
  المعلومة؟

  ر البلدیة للإطلاع على المنشورات  تردد المواطنین على مق -1.2

و في عصر طغت فیه تنظیمات العمل التي تستنزف وقت المواطنین ، إلى جانب انشغالهم بشؤون   
الحیاة قد لا یتوفر الوقت للمواطنین للتردد على مقر البلدیة للإطلاع على المنشورات ، و هذا ما 

         .             على أماكن تعلیق القرارات بالبلدیةأبرزته نتائج الإستمارة حول مدى تردد المواطنین 
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من خلال نتائج التحقیق یتضح أن أغلبیة المواطنین بمجال الدراسة لا یترددون على مقر البلدیة و 
، و هي نسبة مرتفعة   73,83%فروعها لغرض الإطلاع على المنشورات و ذلك نسبة مرتفعة وصلت

رین و ذلك یعود في الأساس لفقدان الثقة بین القمة و رین و المسیَّ ین المسیِّ تعكس مدى إتساع الشرخ ب
القاعدة ، في ظل غیاب مسار دیمقراطي حقیقي یعبئ الطاقة البشریة عن طریق التنظیمات الحزبیة، 

ها فالبلدیة أصبحت رمزا للبیروقراطیة بالنسبة لغالبیة السكان، و تأتي في المرتبة الثانیة فئة صرحت بأن
، تلیها فئة من % 14,70قد تمر على المنشورات البلدیة مرتین في السنة على الأكثر وذلك بنسبة  

، و أخیر فئة أكثر ترددا على البلدیة % 6,61یتردد على مقر البلدیة مرة كل ثلاثي و ذلك بنسبة 
. % 4,86لغرض الإطلاع على المنشورات و ذلك مرة في الشهر و لكنها نسبة ضئیلة لم تتجاوز

تثبت هذه النتائج عدم جدوى نشر القرارات البلدیة عن طریق تعلیق نسخ منها بمقر البلدیة، فالسكان 
عادة منشغلون بشؤون حیاتهم ما یستدعي توفیر المعلومة لهم بأدوات أكثر فعالیة و أینما وجدوا، 

، باستخدام وسائط )TIC(خاصة  و أننا في عصر المعلوماتیة و توفر تقنیات المعلومات و الإتصال
عدیدة و الاستعانة بالشبكات الاجتماعیة، و مما یزید من فقدان ثقة المواطنین بالسلطات أنهم على 
علم بهذه التقنیات في عصر أصبح فیه العالم قریة صغیرة نتیجة اختصار المسافات بفضل هذه 

  .    التقنیات

  محل التحضیر الكیفیات الملائمة لإعلام المواطنین بالقرارات -2.2

و  02و بخصوص أداة الإعلام الأكثر فعالیة في نظر سكان محیط مخططي شغل الأراضي رقم     
  :   لتبلیغهم بالقرارات التي تهمهم، جاءت نتائج الاستمارة كما یلي 10رقم 

ترى نسبة فاقت نصف أفراد العینة أن نشر نسخ من القرارات و الإعلانات بالأماكن و الساحات   
،  % 54,33عمومیة ، مساجد و مدارس الأحیاء هي أفضل طریقة لإیصال المعلومة و ذلك بنسبة ال

- بینما ترى فئة أخرى أن إرسال دعوات إلكتونیة أو استعمال وسائل السمعي البصري و تقنیات الواب
تأتي  ، و في المرتبة الثالثة) % 23,57(جیس أفضل هذه الطرق بنسبة تقارب ربع أفراد عینة البحث 

فئة أخرى من المواطنین ترى أن مسائل الإعلام المكتوبة و خاصة الیومیة تؤدي وظیفة التبلیغ عن 
القرارات و التحضیر لها بشكل أفضل خاصة الجرائد الأكثر مقروئیة منها ن وقد بلغت نسبة هذه الفئة 

بلدیة قد یكون طریقة ، و في الأخیر تأتي فئة من یرى إن إستخدام الموقع الإلكتروني لل % 14,10
، و للأمانة العلمیة فرغم إدراجنا لهذا الخیار الأخیر  %  8,0ناجعة للإتصال بالسكان و ذلك بنسبة 
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إن إدراجنا لهذه الخیارات لا یعني إختیار إحداها . فإننا ناسف لكون بلدیة باتنة لیس لها موقع إلكتروني
سكان بأهمیة هذه الأدوات، و إلا فإن نشر المعلومات و الإكتفاء بها بقدر ما أردنا معرفة مدى وعي ال

یتطلب إستعمال كل هذه الوسائل مجتمعة و بشكل متوازي لضمان أكبر إنتشار للمعلومات، و من 
جهة أخرى، ینبغي الإشارة إلى أن تفضیل طریقة النشر بالفضاءات العمومیة و المرافق التي یتردد 

ارس الإبتدائیة لا یعني أنها أفضل من إرسال دعوات إلكترونیة و علیها السكان یومیا كالمساجد و المد
جیس أو السمعي البصري، فهذه الأخیرة تجعل المعلومات تتدفق بلا حدود و -استعمال تقنیات الواب

على مدار الساعة إلى الأماكن الأكثر خصوصیة للمواطنین و هي مساكنهم فهي أفضل وسیلة لتبلیغ 
حدیث، فعدم وقوع الاختیار الأول علیها یعود لعیب یخص المواطنین لا المعلومات في العصر ال

بالتقنیات الحدیثة للإعلام و الاتصال و نقصد بذلك عدم تحكم نسبة معتبرة من كبار السن في هذه 
التقنیات، خاصة و أن نسبة معتبرة من أفراد عینة الدراسة یقعون في الفئة العمریة المحصورة بین 

ي حین یبدو أن قلة نسبة الإختیار الخاص باستعمال الموقع الالكتروني لنشر سنة، ف 48و 38
  .  المعلومات یعود لعامل نفسي یتعلق برفض كل ما له علاقة بالبلدیة لعدم الثقة بالسلطات المحلیة

  معرفة السكان بمخطط شعل الأراضي   -3.2

مخططات شغل الأراضي على  و قد إنعكس ضعف الإعلام الخاص بنشر القرارات الخاصة بإعداد
صلاحیات السكان لدرجة أن النسبة الغالبة منهم لا یملك أي فكرة عن مخطط شغل الأراضي ، و ذلك 

، و للتأكد من صرحوا أنهم یعرفون معنى مخطط شغل الأرض % 12,46مقابل  % 87,54بنسبة 
أي هل یقع حیهم  معرفتهم لمخطط شغل الأراضي سألناهم عن موقع حیهم من مخطط شغل الأرض،

مثلا كأن یعرف المواطن رقم مخطط شغل ( بأحد هذه المخططات و ما هي مراجع ذلك المخطط
مقابل  % 91,53لموقع حیهم منه بنسبةفجاءت النتائج مؤكدة عدم معرفتهم للمخطط و لا ) الأراضي 

ُ یعرفون مراجع المخطط الذي یغطي محیط إقامتهم % 8,47 أن یشاركوا تنظر من السكان ، فكیف ی
    . في إعداد مخطط لا یعلمون شیأ بخصوصه

و من خلال نتائج المؤشرین السابقین، و تحلیل النصوص القانونیة لتنظیم الإعلام بقرارات     
الفصل التمهیدي، إشكالیة (قیم متغیر درجة الانفتاح في نشر القرارات المخطط، و بالعودة لتدرج 

 10و  02م إدارة بلدیة باتنة بقرارات مخططي شغل الأراضي رقم و مقارنته بطریقة إعلا) الدراسة 
نكون قد أثبتنا . أي یلي مباشرة القرارات التي لا تنشر) 01رقم (یتضح أنه یقع عند المستوى الثاني 
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رغم تأكید النصوص القانونیة على حق إستشارة المواطنین ":صحة الفرضیة الأولى و التي تنص على
نشر  :غل الأراضي ضمن مسار تشاركي بالموازاة مع تقدم الدراسة، إلا أنفي إعداد مخططات ش

خلال إعداد مخططات البلدیة كوسیلة وحیدة لإعلام المواطنین القرارات بأماكن التعلیق المعتادة بمقر 
   ."لا یوفر إعلام كافي یحفز مشاركتهمشغل الأراضي 

II-  الفرضیة الثانیةمناقشة نتائج  

على اللجنة المختلطة  (modalités de Participations)المشاركة العمومیة  كیفیات اقتصار"
یتسبب  وأو إقتراحات تثري محتوى المخطط،  آراءالعمومي یعیق المواطنین عن تقدیم تحقیق و ال

  .  "ركة العمومیةفي تأخیر توقیت المشا

  :ین التالیینتتطلب مناقشة هذه الفرضیة إختبار المؤشر    

المشاركة المستخدمة خلال إعداد مخططي شغل الأراضي رقم  كیفیاتما هي  :لأولالمؤشر ا -1
  ا؟ هتوقیت و مناسبة لاستشارة المواطنین ؟ و ما مدى ملائمتها  10و رقم و  02

   دراسات مخطط شغل الأراضي خلالالسكان  إستشارةأهمیة  -1.1

تشارتهم بخصوص إعداد المخططات التي لقد أبرز التحقیق المیداني أن المواطنین یلون أهمیة لاس   
مقابل  % 47,15تمس بإطار حیاتهم و المجالات المجاورة له التي تمثل إمتدادا له، و ذلك بنسبة 

ترى أنها مهمة خاصة بالتقنیین، و أنهم لا یستطیعون الخوض في ما ) % 42,21(نسبة مقاربة لها 
ه كل من موقعه و تخصصه، وبین هاتین الفئتین لا یعرفون ، و أن أفراد المجتمع یشاركون في تنمیت

أن إستشارتهم رغم أنها قد تفید المسیرین إلا أنها  %  0,64صرحت فئة ثالثة من أفراد العینة بنسبة 
  .  لا تكتسي طابع إلزامیا لنجاح الدراسة

  التوقیت المناسب لمشاركة السكان في إعداد المخططات -2.1

لفتح مشروع دراسة مخططي شغل الأراضي للمواطنین لإبداء آرائهم و بخصوص التوقیت الملائم     
من أفراد عینة الدراسة أنه ینبغي إعطاء الفرصة للمواطنین منذ بدایة  % 43و اقتراحاتهم، یعتقد 

الدراسة لتقدیم آرائهم و اقتراحاتهم حول المشروع ، و ذلك حتى یتم الإعداد في شفافیة تامة، وفي نفس 
استفراد اللوبیات و المضاربین العقاریین و أصحاب المنافع الخاصة بالتأثیر على  الوقت یستبعد
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مخرجات المخطط، و توجیه التهیئة وفق أغراض خاصة دون أخرى و ربما على حساب المنفعة 
أن التوقیت الملائم لاستشارة السكان یكون  % 29,25العامة، بینما ترى الفئة الثانیة و المقدرة بنسبة 

ا بعد استكمال الدراسات التمهیدیة و اتضاح معالم مشروع أولي یشكل موضوع مناقشة و إثراء، مناسب
و تربة خصبة لإیجاد صیغة توافقیة بین المالكین العقاریین، و مد جسور بین هؤلاء من جهة ومن 

 أن % 15,18جهة أخرى المرقون و المستثمرون تحضرا لمرحلة التنفیذ، و ترى فئة ثالثة بنسبة 
العرض على السكان یكون مفیدا و موجها بعد إستكمال الدراسة التقنیة و موافقة المصالح التقنیة ، 
ففي رأیهم فإن صیاغة إقتراحات من طرف السكان قبل الوقت قد یرفضها التقنیون جملة و تفصیلا 

فئة تقلل من شأن لاحقا ، لذلك فالأجدر تأخیر استشارة السكان لحین استكمال الإعداد التقني، وهذه ال
مقترحات السكان التي تمثل تغذیة راجعة فهو رأي غیر صحیح، لأنه إذا تم حسم الأمر من طرف 
التقنیین فما الفائدة عندئذ من المشاركة طالما أن الأمر قد حسم، و أخیرا تأتي فئة من یعتقدون أن 

ل إلى حین موافقة البلدیة على الاستشارة ینبغي تأخیرها لیس فقط لحین استكمال الدراسات التقنیة ب
فهو أكثر ضمانا لتقدم الدراسة و استكمالها و  % 12,57الدراسة و تبنیها رسمیا بمداولة بنسبة 

  .استبعادا لمخاطر إلغائها نتیجة لاختلاف الرؤى و تناقض المصالح

  الكیفیات الملائمة لإستشارة السكان حول المخطط -3.1

ملائمة لتحفیز السكان على المشاركة خلال فترة الاستشارة طرحنا علیهم لتقدیر أي الكیفیات أكثر     
مجموعة من الخیارات حول كیفیات إستشارتهم، یمكن أن تمثل بدائل لآلیات المشاركة المستخدمة و 

من أفراد عینة الدراسة یرون أن  %  40,95آلیات مكملة لها، و حسب نتائج التحقیق المیداني، فإن 
أفواج عمل مشتركة تضم تقنیین و نسبة مماثلة من السكان الذین یتم إختیارهم عن طریق طریقة تكوین 

القرعة أو یختارهم السكان من بین متقاعدین ذوي خبرة في المیدان التقني ینوبون عنهم في مناقشة و 
وفر تقدیم بدائل مؤسسة، فهؤلاء قادرین على ضمان مهمة الرقابة الاجتماعیة و المساءلة حینما تت

أن أفضل طریقة لتحصیل آراء السكان  % 31,35الشفافیة في التسییر، في حین ترى فئة ثانیة بنسبة 
هي تنظیم معارض و تظاهرات في فضاءات عمومیة ینشطها تقنیون و بإشراف سیاسي، تعمل مثل 

راء هذه التظاهرات على شرح محتوى المخططات و تبسیط محتواها للسكان حتى یتمكنوا من تكوین آ
مؤسسة ، و هذه الطریقة معتمدة في كثیر من مدن الدول الغربیة و یعزى نجاحها لسهولة تدخل 
المواطنین و طلب استفسارات في مجالات مفتوحة ، و هذا عكس الكیفیتین اللاحقتین التي تعتمد على 
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كة، المشاركة ضمن فضاء مغلق وسط جموع من الحاضرین، ما یصعب على كثیر من السكان المشار 
حیث لا یشارك بها إلا نسبة ضعیفة من المشاركین بینما تكتفي الأغلبیة بالاستماع فقط، و هذا ما 

و مقترح المشاركة ) % 73 ,16(یفسر قلة نسبة كل من المشاركة في كیفیة تقدیم مقترح تهیئة للإثراء 
آنفا، فإنه یذكر  فهذا الأخیر إضافة للعائق النفسي المشار إلیه) %  10,95(في اجتماع عمومي 

  .  المواطنین بلغة الخشب التي یمارسها رجال السیاسة في ظل مناخ یفتقر للدیمقراطیة

   10و  02كیفیات مشاركة السكان خلال إعداد مخططي شغل الأراضي رقم  -4.1

أن نسبة المواطنین الذین شاركوا في إعداد المخططین ضئیلة جدا و هذا یعود  40یبرز الجدول رقم 
 7,83م وجود نیة لإشراك المواطنین بجدیة في إعداد الدراسة ، إذ لم یتعد متوسط نسبة المشاركین لعد
و هذه  ،لم یشاركوا ، فالدعوة للمشاركة موقوفة على الجمعیات المتخصصة % 92,17، مقابل  %

الأخیر لم ، وهذا  )CLOA(الأخیرة غیر متوفرة بمدینة باتنة، باستثناء مجلس المهندسین المعماریین 
توجه له الدعوة للمشاركة، بصرف النظر عن مدى إهتمامه بإشكالیة المشاركة في إعداد الدراسات 
الحضریة، فلو توفر العزم لدى السلطات بإشراك المواطنین للجات إلى آلیة تكوین أفواج عمل مختلطة 

على المشروع منغلقا إلى غایة بین التقنیین و السكان، إلا أن السلطات المحلیة و بتغطیة قانونیة أبقت 
، وهذا ما یفسر ضعف المشاركة ن )أنظر الفصل الخامس(تبنیه من طرف المجلس الشعبي البلدي 

فمن بین ثلاث خیارات لكیفیات المشاركة، نلاحظ من خلال الجدول أن كیفیة اللجنة المختلطة لم 
، و  % 0,87بدورها ضعیفة لم تتجاوزتستخدم نهائیا، أما خلال التحقیق العمومي فقد كانت المشاركة 

رغم عدم تمتعها بصلاحیة % 1,21بنسبةقد شارك المواطنین أیضا بنقل انشغالاتهم للجمعیات 
   .   % 97,92 التدخل، و بذلك تكون نسبة من لم یشاركوا في إعداد المخططین

  واطنین معها؟  هل یوجد بمحیط الدراسة جمعیات مختصة و ما مدى تفاعل الم: المؤشر الثاني -2

  تواصل الجمعیات مع سكان الأحیاء -1.2

إن موضوع إنتاج البیئة الحضریة و التخطیط لها لا یزال میدان یفتقر لوجود تنظیمات مهتمة به   
على المستوى المحلي، باستثناء مجهودات مجلس المهندسین المعماریین، و هذا الأخیر لا یتخذ موقف 

سكان و تطلعاتهم بقدر ما یعبر عن رؤیة تقنیة محضة لما یجب أن یتبنى من خلاله إهتمامات ال
یتضمنه مشروع التهیئة، ما یجعل منه طرفا ضمن فریق التقنیین المنتجین لهذه البیئة وفق معاییر فنیة 
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معممة، و من جهة أخرى و بعد الإطلاع على محاضر تقدیم المرحلتین الأولى و الثانیة من  
. اسة الآراء تبین أن هذه الهیئة لم توجه لها دعوة للمشاركة في إعداد الدراسةالدراستین، و محاضر در 

على أن جمعیات الأحیاء التي تهتم بتسییر البیئة الحضریة الموجودة و تحسینها متواجدة بمنطقة 
جمعیات مهتمة بتسییر الأحیاء ) 06(، و من أصل ستة )حي تامشیط العلوي(الدراسة أو قریبا منها 

لا ینشط میدانیا إلا اثنتان منها، و إذا كانت هذه الجمعیات لم تدعى للمشاركة في خسو بحي ملا
، فإنها ظلت بعیدة عن السكان بدلیل أن النسبة هاإعداد الدراسة و لم تطلب آراؤها بحجة عدم تخصص

على علم بوجود هذه  % 12,38مقابل %  87,15الغالبة منهم لا یعلمون بوجود جمعیات بالحي 
  . جمعیات رغم صعوبات تتعلق بقدرتها على استقطاب إهتمام السكان و التواصل معهمال

  مدى إستعداد المواطنین للإنخراط في العمل التطوعي  -2.2

لمعرفة مدى استعداد المواطنین للإنخراط في العمل التطوعي سواء بانضمامهم لجمعیات الأحیاء 
شكیل البیئة الحضریة، أو من خلال طریقة تفاعلهم مع باعتبارها أقرب إلى موضوع البحث المتعلق بت

  :الإشكالیات و النقائص التي یصادفونها بالحي، عمدنا إلى تقییم هذا العنصر من خلال 

  الإنخراط في الجمعیات -3.2

بخصوص هذا العنصر فبدیهي أن تأتي النتائج  ضعیفة بسبب عدم قدرة جمعیتي حي ملاخسو على  
ان عن طریق الإتصال بهم و تشجیعهم على الاهتمام بمشاكل الحي ، فقد نشر الوعي بین السك

 95,52فقط من السكان منخرطین في جمعیتي الحي في حین نجد أن   % 4,48أظهرت النتائج أن 
،  بسبب غیاب جمعیات متوطنة بالحيأقل غیر منخرطین في هذه الجمعیات، و في حي تامشیط  %
دم قدرة الجمعیات على استقطاب السكان و تحفیزهم على العمل بقدر ما تعكس هذه النتائج عو 

  .   التطوعي قد تعكس في نفس الوقت غیاب الإهتمام بالمنفعة العمومیة لدى السكان و السعي لحلها

  نمخططیالسلوك السكان تجاه نقائص الحي بمحیط  -4.2

لعمل التطوعي إلى جانب الشعور إن الشعور بالمواطنة و حب الخیر للغیر من دوافع الإقبال على ا   
الدیني بتحصیل الثواب من خلال مساعدة الآخرین و المساهمة في الأعمال الخیریة، فالمشاعر تتحول 
إلى سلوك للمبادرة بالعمل الجواري، و قد تفرق أفراد عینة الدراسة على أربع فئات في هذا الجانب، 

ضل نقل تلك النقائص و التبلیغ عنها للسلطات أنها تف % 40,71فبینما ترى الفئة الأولى بنسبة 
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الذین یمتازون بالسلبیة التامة فهم لا یفعلون أي شيء، و  % 24,61العمومیة ، تأتي فئة ثانیة بنسبة 
بصرف النظر عن أولائك الذین تخونهم قدراتهم المادیة من تخصیص جزء منها لهذه الأغراض ذات 

لدى هذه الفئة أن مثل هذه الأمور هي من اختصاص السلطات و الطابع الخیري، فإن الاعتقاد السائد 
المصالح العمومیة و قد یجر علیهم تدخلهم بشأنها سوء تفاهم مع هذه المصالح، ، لذلك فهم یقفون 
مكتوفي الأیدي في انتظار تدخل هذه المصالح، و هذا یذكرنا بعنصر أشرنا له في السابق و یتمثل 

یمثلون فئة  % 65,32ة و المواطنین و یشكل مجموع هاتین الفئتین في فقدان الثقة بین السلط
و تأتي في المرتبة الثالثة فئة .  المواطنین السلبیین فهم لا یملكون روح المبادرة و هي نسبة مرتفعة

المواطنین الذین یمتلكون الحس الجمعوي و نزعة للعمل التشاركي و یسعون لتحفیز السكان على 
تذلیل المصاعب التي تواجههم بأحیائهم و یمثلون نسبة قاربت خمس سكان الحي  الاتحاد و محاولة

، تلیها فئة رابعة و أخیرة و هم الذین یبادرون من تلقاء أنفسهم بحل تلك النقائص دون ) % 20,19(
انتظار الآخرین، و یتطلب هذا السلوك في كثیر من الأحیان توفر إمكانیات مادیة لذلك نجد أن هذه 

ة عادة ما تكون من الفئة المیسورة الحال، حیث یعمد المبادر بالتكفل بشراء ضرورات التدخل كما الفئ
یجلب الحرفي أو المهني الذي یتولى إصلاح النقص، و هذه النتائج تتفق مع نتائج المتعلقة بمستوى 

و . لإثنيالمداخیل لدى أفراد عینة الدراسة، مع خصوصیة لحي ملاخسو الذي أثر علیه التركیب ا
بقدر ما تبدو للوهلة الأولى أنها أفضل الفئات بالنظر لمستوى الإیجابیة التي یبدونها، ففي رأینا تظل 
الفئة الثالثة أفضل فئة لكونها تلعب دور المربي للمواطنین و تعمل على نشر الشعور بالمسؤولیة 

ماعیة و تشحذ الهمم، ما یرفع من الجماعیة و تنمي الشعور بالإتحاد و التكاتف و تقوي الروابط الإجت
قدرات المواطنین على التعبیر و المشاركة في الشأن العمومي، كهدف أسمى للمشاركة، و عموما فإن 
المجتمع بحاجة لكلا الفئتین، فبینما تتولى الفئة الثالثة تجنید المواطنین و تنظیمهم في صف واحد و 

ة بالبعد المادي بتوفیر مستلزمات التدخل و یشكل توجههم للأهداف المنشودة تتكفل الفئة الرابع
، أي ما یعادل ثلث أفراد عینة الدراسة ، و هي نسبة مقبولة إذا ما أحسن % 34,67مجموعهما معا 

توظیف قدراتها، و بذلك نستخلص أن مجتمع البحث لا تنقصه روح المبادرة الایجابیة بقدر ما أثر 
طنین للفائدة العامة، فعدم إنضمام السكان للجمعیات و العمل علیه غیاب محیط دیمقراطي یجند الموا

 .  ضمنها لیس لعیب بهم بل بعدم قدرة تلك الجمعیات على لعب الدور المنوط بها
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  تجاوب السلطات لتدارك النقائص المبلغ عنها من طرف السكان بالمخططین  -5.2

سي بین السلطات المحلیة و المجتمع من المؤشرات المهمة في الكشف عن مدى قوة الرابط السیا    
المحلي، عنصر فتح قنوات بین السلطة و المواطنین بتأسیس هیئة تؤدي دور الوسیط بین القمة و 
القاعدة ، تتلقف الهیئة الوسیطة بصفتها عین السلطات المحلیة الشكاوى و الرسائل القادمة من 

ؤلاء بدورهم یتجاوبون معها في الوقت اللازم، المواطنین و ترفعها للمسؤولین في أقصر مدة زمنیة، وه
ما یشعر المواطنین بالأمان و یكسب السلطة المحلیة ثقة المواطنین، و جدیر بالذكر أن تجاوب 
السلطات المحلیة مع شكاوى المواطنین و معاناتهم لا یعني بالضرورة إیجاد حل سحري لها بمجرد 

الإهتمام بتلك الإنشغالات، و أن السلطات تعمل ما في  التعبیر عنها، بل هو بالدرجة الأولى إظهار
وسعها لحلها متى سنحت الفرصة، فهو تقرب من السكان و معایشة مشاكلهم، و استماع لهم، تمهیدا 
لصیاغة حل یرضي المواطنین، وقد تتضمن صیغة الحل مشاركة أو مساهمة من طرف المواطنین 

لم من كلا الطرفین، من السلطات بالتعرف على واقع مادیا و یدویا و تصمیما، فهي مدرسة للتع
تبرز نتائج . الناس، و من السكان بتعلم ممارسة المواطنة و الرقابة الاجتماعیة و تحمل المسؤولیة

التحقیق المیداني أن العلاقة بین السلطات المحلیة و مواطني مجال الدراسة هشة، إذ تكشف نتائج 
من أفراد عینة الدراسة صرحوا أن تجاوب السلطات مع  )% 66,37(% 60الاستمارة أن أكثر من 

شكاوى المواطنین بخصوص النقائص التي یعاني منها الحي تأخذ مدة تزید عن شهر، فتدخل 
  . السلطات المحلیة یمتاز تدخلها بالبطؤ في معالجة انشغالات المواطنین، و یفقدها ثقة المواطنین

قین، و من تحلیل النصوص القانونیة المنظمة لطریقة تشكیل یتضح من نتائج المؤشرین الساب    
اللجنة ، و من خلال عرض طریقة تشكیل اللجنة و تعیین المحافظ المحقق لمخططي شغل الأراضي 

إشراك المواطنین بالدراسة و حیادیة المحافظ  ، : و مقارنتهما بمؤشري تدرج كل من10و  02رقم 
اللجنة المختلطة و (المستوى الثاني، فهاتان الكیفیتان  یتضح أن مستوى الإستشارة یقع عند

لم تتمكن من تحفیز مشاركة المواطنین الذین حرموا من حقهم في الاستشارة ) التحقیق العمومي
لعدم إمكانیة انضمامهم للجنة من جهة، و من جهة أخرى فإن عدم إلمام المواطنین علما بتنظیم 

فوت علیهم فرصة إبداء آرائهم، وبذلك نكون قد أكدنا صدق  التحقیق العمومي الذي یأتي متأخرا
  . الفرضیة الثانیة
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III - مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة   

خلال التحقیق العمومي لإعداد مخططي شغل الأراضي رقم  ستشارةالإ فعالیاتتسییر  أسلوبإن "
صفة لآراء و اقتراحات لا یشجع على المشاركة و لا یضمن متابعة منبمدینة باتنة  10و رقم  02

  . "ستشارةالمشاركین ما یؤثر سلبیا على نتائج الإ
و ما مدى  إلى أي حد یمكن أن یكون مقر البلدیة فضاء ملائما للأستشارة:المؤشر الأول -1

  مصداقیة تعیین المحافظ المحقق من بین تقنیي البلدیة ؟
   دیةبللصالح التعمیر لالأراضي بم مصداقیة تنظیم فعالیات التحقیق العمومي لمخططات شغل -1.1

رغم قدم ممارسة التحقیق العمومي في دهالیز الإدارة ، في الجزائر و غیرها من البلدان ، فإن هذه     
المواطن، و ظل شكلها الرسمي المتحفظ با یتعلق بعلاقة الإدارة مالممارسة لم یطرأ علیها تحسینات فی

، و یشكل تنظیم التحقیق 1غموضا على الهدف المنشود منه یلقي بظلاله على هذا الإجراء ما أضفى
لاستشعار ، قلل من مصداقیته، وسمة تقر البلدیة أو أحد فروعهاالعمومي لمخططات شغل الأراضي بم

المواطنین إحتمالیة ممارسة ضغوط على حریة التعبیر، و هذا ما تعكسه نتائج التحقیق المیداني 
 ببلدیة باتنة فأغلبیة الآراء ترى أن تنظیم التحقیق 10قم و ر  02لمخططي شغل الأراضي رقم 

، و یبدو أن عزوف المواطنین عن  % 51,33العمومي بمكتب تابع للبلدیة یفقده المصداقیة بنسبة 
المشاركة في فعالیاتها خیر دلیل على استشعارهم لعدم توفر الأمان ، خاصة في ظل غیاب طرف 

  . ثالث یتسلم آراء المواطنین

  )بلدي تقني( مخططات شغل الأراضيفي محقق الحیادیة المحافظ  مدى -2.1

و تتماشى نتائج الإجابة عن السؤال المتعلق بمدى حیادیة تعیین المحافظ المحقق من بین موظفي   
أن الموظف البلدي المعین كمحافظ للتحقیق العمومي  % 75,38فقد صرح  ،مع هذا الإتجاهالبلدیة 

تتأثر حیادیة أدائه في التعامل مع ملاحظات المواطنین بعلاقته مع مرؤوسه،  لمخطط شغل الأراضي
 الإداریین منهم و السیاسیین، إن لم یكن ذلك التأثر عن قناعة یتقاسمها معهم في التقلیل من شأن ما

و هذه  .قد تتضمنه ملاحظات المواطنین بشأن إثراء المخطط، فمن باب إرضائهم و إبداء الولاء لهم، 
    ).%  9,31( لمرة أیضا وجدنا مقاومة من طرف فئة إختارت عدم الإجابةا

  
1-Jacques DONZELOT,  Renaud EPSTEIN.(2006). Démocratie et participation : l’exemple e la rénovation 
urbaine , Esprit 2006/7,DOI : 10.3917/espri.0607.0005  
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حیادیة كل من المحافظ المحقق و لجنة دراسة الآراء المعبر  كیف یمكن ضمان: المؤشر الثاني -2
   عنها خلال التحقیق العمومي؟

   :د تمت الإجابة على هذا السؤال من خلال عنصرین و هماو ق   

 آراء المواطنین حول كیفیة ضمان حیادیة المحافظ المحقق -1.2

تباینة على أربعة فئات، ففي الوقت الذي آراء المواطنین مو قد بینت نتائج التحقیق المیداني أن      
   ترى الفئة الغالبة أن المحافظ المحقق یكون حیادیا إذا تم تعیینه من مجموعة شخصیات ذات سمعة

، % 39,86في المجتمع و ذات خبرة بدهالیز الإدارة على ألا تكون حالیا ضمن الموظفین بنسبة  
ي للإدارة حتى یؤدي واجبه بحریة  و نزاهة مع میل ترى الفئات الأخرى أنه یكفي أن یكون غیر منتم

قوي تجاه تفضیل تعیینه من طرف السلطة القضائیة حیث یوجه تقریر المحافظ المحقق في هذه الحالة 
للقاضي الذي یقرر مدى إحترام صاحب مشروع الدراسة للمسار التشاركي ما یشكل ورقة ضغط یرعوي 

  . دة الإجراءات الإداریة نتیجة فقدان المخطط لشرعیتهلها الإداریون و السیاسیون خشیة إعا

  عنها حول كیفیة ضمان الإنصاف في متابعة الآراء المعبرمواطنین آراء ال -2.2

     ُ عهد بمهمة دراسة آراء المواطنین المعبر عنها خلال التحقیق العمومي للجنة جرت العادة أن ی
ي اللجنة المختلطة لإعداد مخطط شغل الأراضي مختلطة مكونة من تقنیین عن الأطراف الممثلة ف

بحضور المحافظ المحقق و في غیاب تام لأصحاب الآراء، و بصرف النظر عن الهدف من رأي 
المحافظ المحقق و المهمة الموكلة له طالما أن دراسة الآراء تعاد من طرف لجنة لنفس الغرض، ما 

ى فغالبا ما تسند هذه المهمة لنفس أعضاء و من جهة أخر . یثیر شكوك حول دور المحافظ المحقق
اللجنة المختلطة التي صادقت تقنیا على مشروع التهیئة فكیف بها تدرس آراء تطالبها بتعدیل ما 
اعتبرته سلفا مقبول تقنیا، فالقاضي محل اتهام، و هو ما لا یقبله المنطق السلیم، من هذا الباب نرى 

لطعون بالحیادیة و الإنصاف ما یقتضي أن یمثل ضمنها انه من العدالة أن تتصف لجنة دراسة ا
صاحب المشروع و المصالح العمومیة المدعمة له من جهة ، و من جهة أخرى : طرفي القضیة

أصحاب الآراء ، تتوسطهم شخصیة أو هیئة تتمتع بالحیادیة، من هذا الباب إقترحنا على المواطنین 
الإشراف علیها و قد أوضحت نتائج الإستبیان أن نصف التعبیر عن آرائهم بخصوص تكوین اللجنة و 
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مع خیار لجنة یشرف علیها قاضي، ما یعكس مرة أخرى مدى فقدان ) % 49,79(أفراد عینة الدراسة 
  . المواطنین لثقتهم في السیاسیین و الإداریین محلیا

اركة الخاصة بإعداد و من خلال مؤشري الفرضیة الثالثة ، و تحلیل إجراءات تسییر فعالیات المش    
مخططات شغل الأراضي ، و بعد الإطلاع على أسلوب تنظیم إدارة بلدیة باتنة لكل من التحقیق 

و مقارنته بمؤشر تدرج و أسلوبها في تقییم الآراء المعبر عنها  10و 02العمومي للمخططین رقم 
ثالثة التي تقضي بأن طریقة نكون قد أثبتنا صحة الفرضیة المستوى الحیادیة في تسییر ملف المشاركة 

غیر منصفة و لا  10و رقم  02تسییر فعالیات التحقیق العمومي لمخططي شغل الأراضي رقم 
  .تشجع على مشاركة المواطنین

  خلاصة
لإثبات صحة فرضیات البحث ، و بصرف النظر عن التحلیل النظري للنصوص القانونیة المنظمة    

لتعمیر،  تمت الاستعانة بأدوات بحثیة تتمثل في المقابلة و الاستمارة  للمشاركة العمومیة في التهیئة و ا
، و من خلال المحاور 10و رقم 02بعد إختیار عینة للدراسة تتمثل في مخططي شغل الأراضي رقم 

الثلاثة للإستمارة و التي غطت مؤشرات الفرضیات الثلاثة، و بعد فرز و معالجة نتائج الاستمارة و 
لمستوى المشاركة  -المرفق بصیاغة الفرضیات -ارنة تلك النتائج بمقیاس التدرج النظريمناقشتها و مق

خلال مسار إعداد مخططات  شغل الأراضي على ضوء التنظیم القانوني و الممارسة الإداریة لبلدیة 
 تم التأكد من صحة الفرضیات الثلاثة، و بذلك نكون قد أثبتنا صحة) أنظر إشكالیة الدراسة(باتنة 

إن عدم إلمام الإطار التشریعي للإستشارة بعناصر أبعادها " :الفرضیة الرئیسیة و التي تقضي بـ
الإعلام و كیفیات المشاركة و أسلوب تسییر فعالیات المشاركة خلال إعداد : الأساسیة من حیث

  ".ةمخططات شغل الأراضي إنعكس سلبیا على نتائج المسار التشاركي و قلل من مردودیة الإستشار 
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  خلاصة القسم التطبیقي من الدراسة 
رغم غنى مدینة باتنة من الناحیة الاجتماعیة و توفرها على رأسمال إجتماعي و ثقافي معتبر ،إلا    

أن السلطة المحلیة لم تتمكن من الاستفادة منها في تحفیز مشاركة أطیاف المجتمع خلال إعداد 
یل الوثائق المكونة للملف الإداري لمخططي شغل الأراضي بین تحلمخططات شغل الأراضي،  فقد 

بمدینة باتنة أنها لم تشكل تتویجا لأنشطة تعكس تفاعل المواطنین بالتقنیین و  10و  02رقم 
السیاسیین المحلیین، فلا مداولة الإعداد  أشارت لكیفیات المشاركة و لا قرار  الاستشارة تضمن 

ذات خبرة رغم توفر المدینة على رأسمال إجتماعي و علمي  تنظیمات مدنیة أو أسماء لشخصیات
متنوع ، و أهم الإشارات على عدم وجود نیة لتفعیل المسار التشاركي خلال إعداد هذین المخططین 

 :ما یلي 
 إقدام المجلس الشعبي البلدي على تبني المخططین قبل عرضهما على الجمهور، -      
 بین تقنیي البلدیة؛ تعیین المحافظ المحقق من -      
 .إسناد مهمة دراسة الآراء المعبر عنها لنفس اللجنة التي رافقت إعداد المخططین -      
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  خاتمة عامة

ن المشاركة العمومیة التي ظهرت خلال النصف الثاني من القرن الماضي ، متخذة أشكالا من إ    
بعض الفئات الشعبیة، عقب عملیات الترحیل  عدم رضالشعبیة التلقائیة، كتعبیر عن الإحتجاجات ا

أسست لجیل جدید  نواة أولیةالقسري نحو أحیاء جدیدة على أطراف المدینة ، لم تلبث أن تحولت إلى 
من الدیمقراطیة،  غیرت أسالیب التسییر الإداري التي ظلت لعهود طویلة منغلقة على المواطن، الذي 
لا یعدو في نظر فئة التقنوقراط عن مفوض لممثلیه السیاسیین و موكل للتقنیین في وضع برامج 

  .التنمیة، فهو لا یزید في نظرهم عن مستعمل لما یصممه التقنیون و یقرره السیاسیون و الإداریون

یین بهذا و بشكل خاص من المعماریین و الاجتماع –و سرعان ما التحقت نسبة معتبرة من التقنیین   
التیار الرافض للتخطیط بالنیابة عن المواطن، هذا الأخیر زادت حدة عدم رضاه عن التدخل على 

أخرتها و أإلى إلغاء مشاریع مسطرة ،  بعض الحالاتإطار حیاته دونما أدنى إستشارة له، أدت في 
 زادت  من أزمة ، و في جمیع الحالات فإنها أفقدت برامج التدخل العمومي شرعیتها،  وعن آجالها

  .       الثقة بین السیاسیین و منتخبیهم

و أمام هذه الوضعیة، تفاعلت الطبقات السیاسیة في الدول الغربیة إیجابیا مع الأصوات الشعبیة   
و بدیلة للدیمقراطیة التمثیلیة، بل " مباشرة" بأنهاالمعبرة عن حاجة ماسة لدیمقراطیة أكثر واقعیة وصفت 

في تحدید خیارات التدخل على إطار  الإسهام، تمكن المواطن من "بالتشاركیة"لأدبیات بعض انعتتها  و
حیاته و وضع أولویات التهیئة بمدینته و لما لا سیاسات التنمیة بالإقلیم الذي ینتمي إلیه، فقد رأى فیها 

  .        السیاسیون فرصة للتقرب من المواطن و استرجاع ثقته من جدید

دان التعمیر أحد المیادین الأولى التي كانت مسرحا للتجارب التشاركیة للسكان، و لقد شكل می  
و . بمرافقة من بعض المتطوعین من المعماریین و المتخصصین في العلوم الاجتماعیة بشكل خاص

الباب على مجال جدید للكتابة،  تفتحو في مرحلة لاحقة أثارت تلك التجارب التشاركیة قریحة الكتاب 
على إثره المشاركة العمومیة الكثیر من الحبر، تمحورت كتابته حول أسالیب المشاركة، أدواتها أسالت 

  .و معوقاتها و لم لا سلبیاتها اإیجابیاته، مستویاتها و أصنافها، 

على أن المشاركة لم تخرج عن طبیعتها التلقائیة التي تتم بمبادرة من أطراف متطوعة، إلا بعد   
من خلال تأطیرها بتشریعات تقنن نشاطها، و تحدد زمن انفتاح البرامج على  ةشرعیللاكتسابها 
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المواطنین، و تحدد الأطراف التي یعهد إلیها بتسییر حیثیاتها، و لم تنفك تتحسن تلك التنظیمات منذ 
  .ثمانینات القرن الماضي إلى یومنا هذا

ى ملامح المشاركة العمومیة و ذلك أما في الجزائر فقد شهدت تسعینات القرن الماضي، ظهور أول    
د لها بتبني خیار اللامركزیة و هِّ التعمیر و مراسیمه التنفیذیة ، بعد أن مُ التهیئة و مع ظهور قانون 

اللاتمركز في سیاسة التنمیة المحلیة، و قد ساهمت هذه المراسیم في رسم المعالم الأولى للمشاركة 
الجزائر، عندما دعمت الأسلوب القدیم القائم على التحقیق العمومیة في میدان التهیئة و التعمیر ب

جدیدة تعمل على تحفیز مشاركة غیر مباشرة للمواطن، بمنحه فرصة كیفیة العمومي بمحاولة استباقه ب
المشاركة عن طریق تنظیمات المجتمع المدني، ضمن اللجنة المختلطة لمتابعة إعداد مخططات شغل 

قرار الاستشارة الصادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي، إلى  الأراضي، التي تتأسس بمقتضى
جانب سلسلة من المداولات و القرارات ترافق المخططات من الإنشاء أو الإقرار حتى المصادقة 
النهائیة علیها، فهي صلاحیات جدیدة تم بموجبها إسناد مهام إعداد مخططات التعمیر للبلدیات، 

  .   یر مع ما یتناسب و إمكاناتها و خصوصیاتها و تطلعات سكانهاتمكنها من تكییف قواعد التعم

كمستوى  بمیدان التهیئة و التعمیر في الجزائرستشارة نتائج الدراسة الحالیة، أن تنظیم الإلقد بینت    
منذ صدور النص الأول الذي  العمومیة ، توقف عند بدایته فلم یشهد أي تطورمن مستویات المشاركة 

المتعلق  1991/05/28المؤرخ في  178/91نقصد بذلك المرسوم التنفیذي رقم  أسس لها، و
بإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة علیها و محتوى الوثائق المتعلقة بها، فباستثناء 
الإشارات التي تضمنها كل من قانون المدینة الذي نادى بجعل المشاركة مبدءا لسیاسة المدینة، و 

بلدیة الذي أسس للتسییر الجواري، لم تتعزز المشاركة بنصوص تبین كیفیات تنظیمها، أو قانون ال
تجعل منها مسارا إلزامیا لأصحاب المشاریع، لیبقى على إثر ذلك تسییر أشغال المشاركة ضمن 
صلاحیة المنتخبین، مع احتفاظهم بصفة أصحاب المشاریع، هذا من الناحیة التشریعیة، أما من ناحیة 

الدراسة عجز السلطات المحلیة عن تفعیل صلاحیاتها في التعمیر، و لم  أثبتتدراسة التطبیقیة ، فقد ال
لمختلف تمثیل تتمكن من تحفیز مشاركة المواطنین و تنظیمات المجتمع المدني، إلى جانب غیاب 
  . ن العقاریینالأطیاف الفاعلة و ذات العلاقة بالمخططات كأصحاب العقارات و المستثمرین أو المهیئی

التشریعات المنظمة للمشاركة و أسالیب ممارستها میدانیا من طرف الدراسة تحلیل  شملتهذا و قد    
وجهة من  في مخططات شغل الأراضيالسلطات المحلیة ، كما تعرضت الدراسة  للمشاركة  العمومیة 
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 یة للتصمیم باعتباره مشروعا، و مدى قدرتهم على التأثیر في الصیغة النهائنظر المواطنین و السكان
، أي قدرتهم على تغییر محتوى فرضیة التهیئة المقترحة ضمن المشروع الأولي، و تكییفه بما حضریا

  .یتلاءم و اهتماماتهم و احتیاجاتهم الواقعیة، و قدراتهم على تنفیذه

بمدینة  10رقم و  02شغل الأراضي رقم  يبین تحلیل الوثائق المكونة للملف الإداري لمخطط حیث   
إعداد المخططین إستند لمجموعة من المداولات و القرارات التي لم تحفز مشاركة مستعملي باتنة، أن 

المجال من سكان و مواطنین،  و لم تشكل تتویجا لأنشطة یتفاعل خلالها المواطنین مع التقنیین و 
لا یتضمن أیة إشارة لإشراك  بل إستندت مهام إعداد هذه المخططات لدفتر شروط نموذجي، السیاسیین

یتعدى الاتصال بالمصالح العمومیة لم حصر المشاركة في مسار بموجبها الفاعلین الخواص، تم 
المختلفة إلى جانب المصالح التقنیة للبلدیة، بهدف جمع المعطیات و تشخیص الوضع القائم، دون 

  . أدنى إشارة أو تكلیف بتوسیع الإستشارة للمجتمع المدني
لم یكن لها دور ما فإن هذه الأخیرة لتهیئة و التعمیر بالمجلس الشعبي البلدي، للجنة رغم وجود  و   

لإعلام المواطنین أو السكان، كتنظیم حملات تحسیسیة أو معارض لتبسیط و مناقشة محتوى 
لى هو ما تأكدنا منه بعد إطلاعنا على مداولة إعداد المخطط ،حیث لا یوجد أي إشارة إ المخطط، و

كیفیات مشاركة الفاعلین، فلم یتعدَّ دور البلدیة تعلیق نسخ من القرارات و المداولات بمقر البلدیة بعد 
شغل  يمخططي تبني مشروععلى  لبلدیة باتنةإقدام المجلس الشعبي البلدي یضاف لذلك  . صدورها

لطة على الدراسة، رغم أن مصادقة اللجنة التقنیة المختبالإستناد ل، المشكلان لعینة الدراسةالأراضي 
عرض بعدُ على الجمهور، ما یعكس وجود نیة مسبقة لتمریر المشروع دون تغییرات ُ   .المخطط لم ی

أما بخصوص دور المواطنین، فقد امتاز بسلبیة معتبرة، یمكن إرجاعها لنقص التحفیز من طرف       
راء ، فالملاحظات و الآ)سواءالمجلس الشعبي البلدي و مدیریة التعمیر على ال(حب المشروع اص

المعبر عنها ، تعكس سیطرة روح الأنانیة فالملاك الذین یأتون جماعیا یدافعون عن مصالحهم فردیا، 
م یسعون لتكییف بدلا من السعي لإیجاد صیغ توافقیة بینهم بتقدیم إقتراحات لإثراء المخطط، تجدهو 

  .المخطط لأغراضهم
مواطنین من خلال تنظیمات المجتمع المدني في المراحل الأولى إن فرصة المشاركة الممنوحة لل  

للدراسة ضمن اللجنة المختلطة لم تُفعَّل بسبب غیاب جمعیات متخصصة بإنتاج البیئة الحضریة من 
 من بعدهاجهة، و من جهة أخرى فإن هیمنة الطابع التقني على أشغال اللجنة أفقد محتوى أشغالها 
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أما فرصة المشاركة الموسعة الممنوحة . على المنتج العمراني المستقبلي الاجتماعي و انعكس سلبیا
للمواطنین خلال إنفتاح المشروع على الجمهور في مرحلة متأخرة عن طریق الاستقصاء العمومي، 
الذي یمكنهم من تقدیم آرائهم و تسجیل ملاحظاتهم حول المشروع، فإنها لم تأتي بجدید، إذ لاحظنا أن 

ظات لا ترقى لمستوى إثراء الدراسة لكونها في غالبیتها صادرة عن ملاك الأراضي الذین معظم الملاح
لا یدافعون إلا عن مصالحهم الخاصة، و هو ما سمح لنا بتقییم المشاركة العمومیة خلال إعداد 

شغل الأراضي بمدینة باتنة بأنها لا تزید عن مستوى إبداء الرأي في الدراسة عقب  اتمخططات دراس
صادقة اللجنة التقنیة المختلطة علیها و تبنِّیها من طرف المجلس الشعبي البلدي ، فهي مشاركة م

صد  من ورائها إستفاء الشروط القانونیة لإعداد متأخرة بدون صلاحیة تأثیر في محتوى المخطط قُ 
  .   المخطط

  حدود الدراسة الحالیة

غي الإشارة إلى أن هذا البحث كغیره من الدراسات و من باب نقد الذات و الالتزام بالموضوعیة ، ینب  
له حدود مجالیة و مفاهمیة ساهمت في رسم معالم البحث و نتائجه، فاقتصرت الدراسة على الاستشارة 

من الأداتین اللتان حددهما قانون التهیئة ) مخطط شغل الأراضي(في إعداد أداة تهیئة و تعمیر واحدة 
نتعرض للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر رغم دوره الأساسي في تحدید و التعمیر بالجزائر ، إذ لم 

الأهداف الكبرى للتهیئة و التعمیر على مستوى المجال البلدي، و رسم  المحاور الرئیسیة لمخططات 
شغل الأراضي به، إنطلاقا من كون هذا الأخیر یمثل أداة التهیئة و التعمیر الأقرب من السكان 

شاء و تحویل الإطار المبني ، و الأكثر تدخلا على أملاك الغیر من خلال تحدید حقوق لارتباطها بإن
البناء، الأمر الذي یحفز على مشاركة  السكان و المواطنین عموما، إلا أن الارتباط الوثیق بین 

سها الأداتین یقتضي التعرض لكلیهما رغم أن الإجراءات الإداریة التي تنظم الاستشارة بكلیهما هي نف
 ما جعل الباحث یقلص المجال المفاهیمي للدراسة بالتعرض للاستشارة بمخطط شغل الأراضي فقط،

لذا فإن تخصیص دراسات أخرى تتعرض للمشاركة في إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیریمكن 
  .أن تشكل محورا للبحث

احث بإجراء مقابلات مع ممثلین لثلاث فئات و من الناحیة الإجرائیة للدراسة المیدانیة، فقد اكتفى الب   
من الفاعلین الأساسیین في إعداد مخططات شغل الأراضي، و هم تقني بلدي ، رئیس تعاونیة عقاریة 

  :و رئیس جمعیة حي، بینما هناك فاعلین لهم أدوار فاعلة في تحدید مخرجات هذه المخططات و منهم
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أولت التشریعات دورا مهما لرئیس المجلس الشعبي  فقد :صلاحیات المجالس المحلیةعلى مستوى  -
البلدي، و نائبه المكلف بتسییر مصالح التعمیر التي تشرف على حسن سیر الإجراءات الإداریة 
لإعداد هذه المخططات، إلى جانب لجنة التهیئة و التعمیر على مستوى المجلس، لما لها من دور في 

ا المحور، فهذه الشخصیات قد تفید الباحثین بمعطیات تحضیر برنامج عمل المجلس في ما یخص هذ
  .قیمة بخصوص تصورهم للمشاركة و كیفیات تنظیمها و حدودها

أعوان مصالح التعمیر و البناء بصفتهم : و نقصد بذلك كل من : التقني  الإعدادعلى مستوى  -
في في تكوین و تحویل البیئة یمثلون الهیئة الضامنة لمدى تماشي مقترح التهیئة لمعاییر التعمیر الوظی

الحضریة و تحقیقها لأهداف السیاسة الوطنیة للسكن، من منظور تقنیي قطاع التعمیر و السكن، إلى 
جانب مكتب الدراسات و بهذا الصدد فإن تكوین فكرة  عن آرائهم  عبر إجراء مقابلات معهم للوقوف 

سة قد یكون مفیدا للباحث، فغالبا ما تهیمن على المكانة التي یولونها للمواطن في إعداد هذه الدرا
علیهم قناعة بأن إشراك السكان و المواطنون عموما في إعداد هذا النوع من الدراسات ما هو إلا هدر 
للوقت و تمییع للسلطة الإداریة و یلحق ضررا بالطابع التقنوقراطي لهذه الدراسات، و لكن تظل هذه 

الباحث محورا لدراسة الدور المهیمن لفئة التقنوقراط في إعداد  الأفكار بحاجة للتمحیص، لذا یقترح
  .دراسات التهیئة و التعمیر، و كیف یمكن ترویض هذا الدور المبالغ فیه

فإذا كان الباحث قد أجرى مقابلات مع بعض مكونات  :على مستوى تنظیمات المجتمع المدني  -
فإن المقابلات یمكن أن تشمل فاعلین ) یة رئیس جمعیة و رئیس تعاونیة عقار ( المجتمع المدني 

نقابة المرقین العقاریین ، و ممثلین عن : خواص لا یستغنى عن دورهم ، و نذكر على الخصوص
الملاك العقاریین و جمعیات حمایة التراث المادي، و التنظیمات الحرفیة و المهنیة ، ما یسمح 

لعبه في تشكیل فرضیة التهیئة و تكییفها بما بالوقوف على الدور الذي یمكن لهذه التنظیمات أن ت
یسهل تنفیذ المخططات لاحقا، إذ لا یمكن فصل الدراسة عن تنفیذ محتواها لذا فإن تخصیص دراسات 

  . لدور هذه الأطراف في إعداد برامج التهیئة یمكن أن یكون مكملا لدراستنا هذه

  إقتراحات لتفعیل الاستشارة و ترقیتها لمشاركة حقیقیة 
إذا سلمنا أن الاستشارة تمثل مستوى من المشاركة یمنح بمقتضاه المواطنون و السكان هامش مناورة   

أو تدخل في تحضیر القرارات المتعلقة بالمشاریع، فهي فعل یتضمن إعادة صیاغة العلاقة بین 
ى جانب رین ، أصبح المواطنین بمقتضاه طرفا في تسییر الشأن العمومي، إلرین و المسیَّ المسیِّ 
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السلطات العمومیة بصفتها صاحبة المشاریع، لذا فإن المشاركة كنشاط سیاسي و اجتماعي مرتبطة 
بفعالیة تدخل المواطنین أو السكان من خلال الصلاحیات المخولة لهم من طرف أصحاب مشاریع 

صدر التنمیة الحضریة ، و لكون السلطات العمومیة المحلیة تجمع بین صفتي صاحب المشروع و م
القرارات ، فإن صلاحیة تدخل المواطنین بحاجة لطرف ثالث یتكفل بحفظ هذه الصلاحیات و بدونها 
تفقد المشاركة مصداقیتها، لذا إرتاینا صیاغة جملة من الاقتراحات التي نرى أنها ضروریة لتفعیل 

  :مسار المشاركة نحصرها فیما یلي 

 توضیح صلاحیات الفاعلین  

ني و الثالث ، فإنه من الضروري إزالة الثا ینات التي توصلنا إلیها في الفصلبالرجوع للاستنتاج   
صلاحیات الفاعلین في إعداد دراسات مخططات شغل الأراضي، من خلال  الغموض الذي یكتنف 

توضیح أدوار كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي و مدیر التعمیر و البناء، و المهام المسندة 
إن النصوص . الفصل بین مهام الإعداد التقني و الإعداد الإداري و السیاسيلكلیهما، أي ینبغي 

القانونیة التي تنظم إجراءات إعداد هذه المخططات لم تتبنى مخطط شغل الأراضي كمشروع  
الاقتصادي من خلال إقحام الفاعلین العمرانیین في إعداده تحضیرا لتنفیذه، ببناء : حضري، ببعدیه

الشراكات لتغطیة تكالیف التنمیة الحضریة، و الاجتماعي عن طریق تحفیز مشاركة أشكال مختلفة من 
  . التنظیمات الاجتماعیة و الأطیاف الثقافیة بما یكیف محتوى المخطط لتطلعات و تصورات المواطنین

   تدعیم المنظومة التشریعیة  

الإستشارة  العمومیة في إعداد من الأهمیة بمكان ، الإسراع في تحسین النصوص القانونیة المتعلقة ب  
بما یحسن من فعالیتها و یرقیها لمستویات أعلى من المشاركة، و ذلك ضمن  قرارات التهیئة و التعمیر

  :ثلاثة محاور أساسیة

  )ترقیة صلاحیات المواطنین( على مستوى ماهیة المشاركة  -

تدخل المواطنین في تحضیر  ینبغي للمشرع أن یحدد بجلاء حدود المشاركة ، أي مستوى صلاحیة   
القرارات التي تهمهم، فقد لاحظنا من خلال تحلیل النصوص القانونیة تردد المشرع فهو یستعمل كلمات 

  . تحمل معاني مختلفة ، فیتحدث حینا عن المشاركة و أحیانا أخرى عن إبداء الرأي و الملاحظات



 خاتمة عامة
 

249 
 

  )لمداومة السیاسیةالتبكیر و التنویع و ا( على مستوى الإعلام و الاتصال -

فإذا سلمنا بترقیة مستوى الاستشارة لمشاركة فعالة، فإنها تستلزم إعلاما في مستواها، مبكرا في       
توقیته ، متنوعا في وسائله، غزیرا في تدفقه عبر الوسائط المختلفة للإتصال، مكثفا في مادته بما 

مج، تؤهلهم لتكوین آراء مؤسسة تساهم یسمح للمواطنین بتكوین رؤیة واضحة حول ما یحضر من برا
  في تشكیل المحاور الأساسیة للمشروع التمهیدي، و قد ترقى لبدائل للفرضیة المعروضة للاستشارة، 

و في هذا المستوى من المشاركة لا ینبغي الاكتفاء بتعلیق نسخ من القرارات في الأماكن    
بهدف إعلام الغیر باحترام محتواها، بل یجب  المخصصة للتعلیق بمقر البلدیة بعد صدور القرارات 

نشر القرار المعلن عن الشروع في تحضیر القرارات المستقبلیة بما یسمح للمواطن بالمشاركة في 
ل البلدیات بصفتها مسیرة للشأن العمومي نظام حوِّ تحضیرها، و لهذا الغرض فإنه من الضروري أن تُ 

لحدیثة من منطلق تسویق الخدمة العمومیة، فإنشاء مواقع تسییرها الكلاسیكي إلى أنظمة مناجمنت ا
هم بتفاصیل عن إلكترونیة للبلدیات ضرورة ملحة، یتم من خلالها فتح نوافذ تفاعلیة للمواطنین تمدُّ 

المشاریع التي تنوي البلدیة تحضیرها، و یتطلب ذلك استخدام التقنیات الحدیثة للإتصال كالواب جیس، 
لام العادیة مقروءة و مسموعة و مكتوبة خاصة المحلي منها ، إضافة لنشر فضلا عن  وسائل الإع

القرارات التمهیدیة بالأماكن العمومیة التي یتردد علیــــــــــــــها المواطنون یومیا كالمــــــــدارس و الأســــــــــــــواق 
  .و المساجد و غیرها

  التبكیر في الإعلان عن تحضیر المشاریع   -

عقود طویلة تعمدت السلطات  العمومیة تأخیر الإعلان عن المشاریع بهدف تأخیر المشاركة إن لم ل   
یكن منعها، لذا ففي المقاربة التشاركیة ینبغي التبكیر في فتح المشاریع أمام الآراء منذ البدایات الأولى 

یدي و تضمینه معطیات عن للدراسة التمهیدیة، ما یسمح للمواطنین بالمشاركة في إعداد المشروع التمه
  .المجال من خلال خبرتهم الطویلة به

  المداومة المستمرة للسیاسیین -

تتطلب ترقیة الاستشارة نشاط سیاسي للمجالس المحلیة ، باعتماد نظام مداومة للسیاسیین طیلة مدة   
جدیــــــــــــــدة عن  مشروع الدراسة، لاستقبال المواطنین و تنظیمات المجتمع المدني، و تزویدهم بمعطیات
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تطور المشاریع، و بهذا الخصوص یمكن الاستفادة من تجارب المدن النموذجیة عبر العالم ، حیث 
  . یلزم أصحاب المشاریع بتنظیم تظاهرات و اجتماعات عمومیة لنشر المعلومات الخاصة بالمشاریع

    )تنویعها و ترقیة الموجودة منها( على مستوى كیفیات المشاركة -

في غیاب (بتكوینها الحالي نظرا لقصور أداة اللجنة المختلطة لمتابعة إعداد مخطط شغل الأراضي  
ینبغي إعادة النظر في تكوینها من خلال إجباریة تخصیص نسبة من  ،) تمثیل للمجتمع المدني

،مع مقاعدها لتنظیمات المجتمع المدني و في غیابها تعویضها بتشكیلات مؤقتة تمثل المواطنین
  :ضرورة تنویع كیفیات المشاركة ، بتأسیس هیآت جدیدة مثل 

 ؛)Comités de quartier(لجان الأحیاء  -
 ؛) Conseils de développement(مجالس التنمیة  -
 ؛)Ateliers d’urbanisme(ورشات التعمیر  -
  )Tables citoyennes(طاولات المواطنین  -

، من خلال تحفیز  المال الاجتماعي و الثقافي كما یقع على عاتق السلطة بذل جهود لترقیة رأس
المواطنین على إنشاء تنظیمات إجتماعیة و ثقافیة وترقیة نشاطاتها، و تدعیمها بالنخبة ، و تخصیص 

 Le budget(جزء من المیزانیة المحلیة لاقتراحات المواطنین و السكان في إطار المیزانیة التشاركیة
participatif( لمسؤولیة و الشعور بالمصلحة العامة عن طریق التعلم بالممارسة، بهدف إذكاء روح ا

فلا مشاركة في ظل غیاب روح المواطنة لدى الأفراد، و لا مشاركة في ظل  غیاب مجتمع مدني 
  .ناضج و ثري تدعمه كفاءات من مختلف التخصصات، و هو ما یستدعي إهتماما أكبر بالنخبة

  يتنظیمات المجتمع المدن على مستوى -

لقد أشار الباحث في عدة محطات من هذا البحث إلى وجود ضعف معتبر على مستوى النشاط    

الجمعوي المتعلق بمیدان التهیئة و التعمیر ، لذا یقع على عاتق النخبة أولا و الدولة ثانیا أن تسعى 

بذلك و ، البیئة الحضریة و الدفاع عنهالإنشاء جمعیات متخصصة في تكوین و إنشاء و تسییر 

نتجنب إقصاء المواطنین من المشاركة في اللجنة المختلطة الأمر الذي یمنح فرصة المشاركة للسكان 

إذ أن جمعیات الأحیاء تكتفي بدور لا یتعدى صیانة الموجود العمراني من البدایات الأولى للدراسة، 
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الظروف المساهمة  برفع الشكاوى بخصوص النقائص التي تعاني منها الأحیاء السكنیة، و في أحسن

    الفعلیة في حلها بتنظیم حملات تطوعیة ،

  تسییر فعالیات المشاركة على مستوى -

حالیا تتوزع مهمة تسییر فعالیات المشاركة بین مدیر التعمیر الذي ینصب اللجنة المختلطة لمتابعة 

عین المحافظ إعداد مخطط شغل الأراضي و یترأس أشغالها و رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي ی

المحقق ، كما یعهد إلیهما بمهمة الإشراف على تسییر فعالیات دراسة الآراء المقدمة خلال التحقیق 

حسب الحالة، و هو ما لا یضمن المصداقیة و الحیادیة لكونهما یتقاسمان صلاحیة إعداد  العمومي

مشاریع و صلاحیة مشروع الدراسة، من هذا المنطلق، ینبغي الفصل بین صلاحیتهما كأصحاب ال

تسییر فعالیات المشاركة التي ینبغي إسنادها لشخصیة مستقلة، تؤدي دور الوسیط بین السلطة المحلیة 

بصفتها صاحبة المشروع و المجتمع بصفته المستعمل و المستفید من المجالات الحضریة قید الإنتاج، 

ذات سمعة في المجتمع، تؤدي یتم إختیار هذه الشخصیة الكفأة من بین مجموعة أسماء لشخصیات 

  .لحسن سیر المسار التشاركي) Le garant(و الضامن  دور الكفیل

من جهة أخرى و ضمن نفس المحور المتعلق بتسییر فعالیات المشاركة،  ینبغي إعادة النظر في   

ین الصلاحیات الموكلة للمحافظ المحقق، بتدعیم  و ترسیم مهمته المتمثلة في الوساطة بین الفاعل

العمومیین و الخواص ، فهي حالیا لا تزید عن مهمة ثانویة و مؤقتة یمارسها إداریون نشطون، و هو 

ما یؤثر على حیادیة أدائهم الإداري،  و یبدو لنا أنه من الأفضل أن یعین المحافظ المحقق من طرف 

المحافظ المحقق  السلطة القضائیة، و جدیر بالذكر أنه من المهم بمكان التفكیر في تحیید وظیفة

بإكسابها الشرعیة التامة من خلال إدراجها كوظیفة مستقلة بذاتها ضمن التقسیم الاجتماعي للعمل، 

خاصة إذا أدرجت من بین المهن الخاصة،  و  الجدول الموالي یلخص مراحل تطور مشروع دراسة 

تزید من فعالیة  مخطط شغل أراضي بمقاربة تشاركیة مع مجموعة من الاقتراحات التي یمكن أن

  . المشاركة العمومیة في إعداد مخططات شغل الأراضي بالجزائر

   



 خاتمة عامة
 

252 
 

 بالجزائرفي إعداد مخططات شغل الأراضي أدوات المشاركة المعتمدة و نقائصها مقارنة بأهداف تنظیم المشاركة :49جدول رقم 

     2018 إعتمادا على التحلیل النظري و الدراسة التطبیقیةالباحث : المصدر

  مراحل الدراسة
  الأدوات

  دراسة الآراء  العرض على الجمهور   المشروع الأولي  بدایة الدراسة  المرحلة التحضیریة

  مداولة الإعداد -  أدوات المسار التشاكي
  قرار الاستشارة -

ا في ذلك تنصیب هیآت المشاركة بم
  اللجنة المختلطة

  

فعالیات و تظاهرات  -
  .عمومیة

ندوات لمختصین یؤطرها  -
  سیاسیون محلیون

  لجنة متعددة الأطراف   التحقیق العمومي

  تحدید كیفیات المشاركة -  الأهداف المنتظرة
  تحدید المشاركین -

إیجاد فضاء لمشاركة إجتماعیة تسمح 
  بالكشف عن رهانات المشروع

شروع  و إثارة شعور إثراء الم
  الانتماء لدى المواطن

توسیع دائرة المشاركة و إضفاء  الشرعیة  
  على المشروع

  .إستدراك الأخطاء
  .تذلیل الصعوبات

  تسهیل تنفیذ المخطط لاحقا
  الممارسة المیدانیة

  الملاحظة
  غیاب الكیفیات -
  مشاركة ممثلي القطاعات   -

تكریس الطابع التقني، لا یوجد إلا 
  جنة بطابعها التقنيالل

  
           /  

غیاب الشرعیة نظرا لإسناد   محاولة فرض المشروع على المواطنین 
  هذه المهمة للجنة المختلطة 

ضیق دائرة إعداد المشروع ضمن   غیاب تمثیل للمجتمع المدني  النقائص
  مكتب الدراسات و مصالح التعمیر

   
  غیاب نشاط المشاركة

/  

  ؟غیاب حیادیة المحافظ -
  نقص صلاحیات المحافظ -
  عدم وضوح مهام المحافظ -

عدم وجود هیأة مستقلة لدراسة 
  الطعون

تأكید دور السیاسي بفعالیات  -  التوصیات
  عمومیة

تعویض التنظیمات الغائبة  -
السعي  -بفرق من المواطنین

  لانشاء جمعیات متخصصة

تضمین دفتر شروط إعداد الدراسة 
مشاركة مقتضیات تؤكد على تنشیط ال
  خلال إعداد المشروع الأولي

التأكید على دور المناوبة  -
  السیاسیة

إدراج تظاهرات و لقاءات  -
  عمومیة

إسناد مهمة المحقق لشخصیة محایدة  -
  .و تعیین من طرف السلطة القضائیة

  .تدعیم مصداقیة المحضر -
  تدعیم المحافظ بخبیر عقاري -

إسناد مهمة دراسة الطعون 
جنة المختلطة لهیئة غیر الل

  بإشراف قضائي
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مواقع انترنیت    
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  إستــــــمارة إستبیانیــــة للمواطنیــــــن                1الملحق رقم 
ططات التهیئة و التعمیر بمدینة باتنة جامعة أم البواقي                            موجهة لإعداد دراسة حول الإستشارة في إعداد مخ

  یلتزم الباحث بسریة المعلومات المدلى بها، فالرجاء تقدیم المساعدة بالإجابة الموضوعیة عن أسئلة الاستمارة: ملاحظة

  

I- البیانات العامة  

   …........رالعم…................:  اللقب  ..…...……....…:الاسم -1
  ذكر          أنثى:    الجنس............................ …… :المهنة -2
  :.....................سنة السكن بالحي -3
)                                                یقرأ و یكتب(بدون مستوى   )     أمي(بدون مستوى :  المستوى التعلیمي-4

  جامعي              ثانوي             متوسط               ابتدائي .             .
    أعزب               متزوج           مطلق       أرمل :      الحالة العائلیة-5 
 مستأجر              مالك                     :الوضعیة القانونیة للإقامة-6 
  دج           35000-18000دج                 18000أقل من :  الدخل الشهري للأسرة -7 

  دج 50000دج         أكبر من  50000 -35000                            

II – خطط شغل الأراضيإعلام السكان بقرارات م  

  لا       نعمالسكان بتقدم دراسات مخطط شغل الأراضي یهم المواطنین؟ هل تعتقد أن إعلام  -8
  فیما تتمثل هذه الأهمیة؟ -9

تحدید الأولویات                     تقدیم معلومات عن الحي           تحدید النقائص          
  علام المواطنین؟هل تعتقد أن تعلیق نسخ من قرارات المخطط بمقر البلدیة و فروعها كاف لإ -10

  نعم یفي بالغرض                 إلى حد ما           غیر كاف تماما     
  هل تتردد على مقر البلدیة و فروعها للإطلاع على القرارات التي تهم محیط إقامتك؟      11
  لا مطلقامرة في الشهر             مرة كل ثلاثي            مرتین في السنة              
  كیف یكون إعلام المواطنین بدراسات إطار حیاتهم أكثر جدوى و تبلیغا؟ -12
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  بالإعلان عنها في وسائل الإعلام                بنشرها في الموقع الالكتروني للبلدیة -
          بنشرها بالأماكن العمومیة، مدارس و مساجد الأحیاء     برسائل دعوات و تطبیقات واب جیس       -

  لا   نعم                        ؟ POSيضاهل تعرف معنى مخطط شغل الأر -13
كم یقع هل -14        لا   نعم                  ضمن إحدى هذه المخططات؟        حیّ
III -  المشاركة في دراسات مخططات شغل الأراضي        
شغل الأراضي؟  اتمخططالسكان في إعداد إستشارة هل تعتقد أن -15

                    ضروریة                          مفیدة     :                                      
  لتقنیین همة خاصة بام

  في أي مرحلة من تقدم الدراسة ترى أن استشارة المواطنین مفیدة؟ -16
 د نضج مقترح التهیئةبع -        بدایة الدراسات                        مع -
  بعد تبني المجلس البلدي  -    بعد موافقة التقنیین على الدراسة                -
  أي هذه الطرق أكثر إیجابیة في استشارة المواطنین بخصوص تحضیر هذه المخططات؟  -17
  یطیة  تنظیم معارض و تظاهرات تبس -بتنظیم اجتماعات عمومیة                        -    
  تكوین أفواج عمل یمثل فیها المواطنون  -تقدیم مقترح تهیئة للمناقشة و الإثراء              -    
     نحتم فرصة للمشاركة في إعداد دراسة مخطط شغل الأراضي؟    نعم          لاهل مُ  -18
  إذا كان الجواب نعم ، بأي كیفیة شاركتم ؟-19
  بنقل الانشغالات للجمعیة     بإقتراحات خلال التحقیق العمومي   آخر        بالمشاركة في اللجنة -

  هل یوجد بحیكم جمعیات ؟       نعم           لا     -20
 هل أنت عضو بإحداها؟          نعم          لا     -21
 ؟التي یعاني منها حیكم كیف تتصرفون لتدارك النقائص –22

  شيء لا    بالمبادرة الشخصیة لحلها بالاتصال بالسلطات العمومیة       حلهاي لبالعمل التّشارك
  ؟لحل المشكلة اكم یستغرق تجاوبه ،وجود نقص ماحین تبلغون السلطات عن -23

                  أكثرخلال شهر                            أسبوعخلال            خلال یومین       
VI - و متابعة آراء المواطنین تحقیق العموميتسییر ال  
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 هل تعتقد أن تنظیم التحقیق العمومي بمصالح البلدیة یضفي على فعالیاته مصداقیة؟ -24
 یمنحها المصداقیة         یجعلها محل شك         یفقدها المصداقیة                   

  بلدیة یقلل من حیادیته؟        هل تعیین المحافظ المحقق من بین موظفي ال. في رأیك -25
  لا یؤثر على حیادیته                 نعم یؤثر على حیادیته               

  في أي من هذه الحالات یكون المحافظ المحقق أكثر حیادیة في مهامه ؟. برأیك -26
  معین بالقرعة في اجتماع عمومي من بین شخصیات ذات سمعة -    
  د   موظف متقاع -    
  خبیر تقني من القطاع الخاص -    
  معین من طرف السلطة القضائیة  -    
  :تكون متابعة آراء المواطنین حول مشروع المخطط أكثر إنصافا إذا أسندت دراستها لـ -27

 لجنة تقنیة تضم مصالح مختلفة -
 لجنة تقنیة تضم تنظیمات المجتمع المدني -
 المدني یسیرها قاضيلجنة تقنیة تضم تنظیمات المجتمع  -

  
 تعاونكم على كراش

 الباحث
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  2الملحق رقم 

  :.................دلیل مقابلة مسؤول جمعیة حي    
  

 :.......................................تاریخ الاعتماد:....................................      أسم الجمعیة - 1

  :.......................................مصادر التمویل .............  :عدد مرات تجدید الاعتماد - 2

 المستوى العلمي لأعضاء المكتب - 3

  الكاتب  نائب أمین المال  أمین المال  نائب الرئیس  الرئیس
          
  ما هي میادین نشاط جمعیتكم؟ - 4

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  ة؟ما هي وتیرة إنعقاد الاجتماعات العمومیة للجمعی - 5

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................... 

  أین یتم انعقاد هذه الاجتماعات و هل تجدون صعوبة في الحصول على ترخیص؟ - 6

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

هل طلبتم عقد إجتماعات مع السلطات العمومیة المحلیة، وهل حدث وأن دعتكم هي لدراسة  - 7
  إشكالیات خاصة بالحي؟  
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.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  ان في التفاعل مع نقائص الحي؟كیف تقیمون نشاط الأعضاء والسك - 8

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................... 

  كیف تقیمون ردة فعل السلطات العمومیة لمطالب الجمعیة من حیث سرعة الاستجابة ؟ - 9

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  ماذا تعرف عن المخططات التي أعدت للحي في السنوات الأخیرة؟  -10

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  المراجعة حالیا؟هل تعلم بوجود مخططات قید الدراسة أو  - 1.10

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................... 

  هل وجهت لكم الدعوة للمشاركة في إعدادها؟     - 2.10

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  في رأیك ما هو السبب؟    : إذا كانت الإجابة لا  - 3.10
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.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  ما هي عوائق نشاط الجمعیات في رأیك -12

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

 

  ماذا تقترح لتفعیل النشاط الجمعوي - 1.12

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................... 
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  3الملحق رقم 

  دلیل مقابلة رئیس تعاونیة عقاریة       

  

 :.......................................تاریخ الاعتماد:....................................      أسم التعاونیة - 1

  ................................................:..............................................مصادر التمویل - 2

 المستوى العلمي لأعضاء المكتب - 3

  الكاتب  نائب أمین المال  أمین المال  نائب الرئیس  الرئیس
          
  

  كم ما هي میادین نشط تعاونیتكم؟ - 4

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  هل أنجزتم تجزئات ترابیة أخرى بالبلدیة؟-5

.....................................................................................................
.....................................................................................................

................................................................... 

  تیرة إنعقاد الجمعیات العامة للتعاونیة العقاریة؟ما هي و  - 6

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................... 

  أین یتم انعقاد هذه الاجتماعات و هل تجدون صعوبة في الحصول على ترخیص؟ - 7
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.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

هل طلبتم عقد إجتماعات مع السلطات العمومیة المحلیة، وهل حدث وأن دعتكم هي لدراسة إشكالیة  - 8
  راضي الذي تشكل تعاونیتكم جزء منه؟  تنفیذ مخطط شغل الأ

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................... 

  ما هي نسبة حضور الأعضاء للجمعیة العامة ، وكیف تقیمون نشاطهم ؟ - 9

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

كیف تقیمون ردة فعل السلطات العمومیة لمطالب التعاونیة بخصوص إدراج تهیئتها في مخطط  -10
  التهیئة؟ 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  عن المخططات التي أعدت للقطاع الذي تنتمي له تعاونیتكم في السنوات الأخیرة؟ ماذا تعرف  -11

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  هل تعلم بوجود مخططات قید الدراسة أو المراجعة حالیا؟ - 1.11

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 
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  هل وجهت لكم الدعوة للمشاركة في إعدادها؟     - 2.11

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  ي رأیك ما هو السبب؟    ف: إذا كانت الإجابة لا  - 3.11

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................... 

  هل تنسقون جهودكم مع تعاونیات أخرى من أجل إیجاد حلول مرضیة لجمیع الأطراف؟ -12

.....................................................................................................
.....................................................................................................

...................................................................  

  ما هي العوائق التي تعترض نشاط التعاونیات العقاریة في رأیك؟ -13

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 

  ماذا تقترح لتفعیل نشاطها؟ - 1.13

.....................................................................................................
..................................................................................................... 
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  4الملحق رقم 

  دلیل مقابلة تقني بلدي       
  

 .....................:................تاریخ التوظیف:....................................      الإسم و اللقب - 1

 : ............................المنصب المشغول -3:.......................المستوى العلمي - 2

  غیر مصنف  تقني سامي  مهندس ري  مهندس معماري   مهندس معماري 

  

  هل شاركت في دراسات لإعداد مخططات شغل أراضي سابقة؟ - 3

.....................................................................................................
.....................................................................................................

....................................................................  

تشخیص الوضع القائم و جمع المعطیات هل تتواصلون مع تنظیمات المجتمع المدني، خلال مرحلة  - 4
  و إذا كانت غیر موجودة كیف تتصرفون؟

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  هل تعتقد أن التكوین الحالي للجنة المختلطة كاف لحسن إعداد المخطط، و ما تقترح لتدعیم دورها؟  - 5

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  ولة التبني للتحقیق العمومي؟بماذا تفسر أسبقیة مدا - 6
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.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................... 

  هل تجد صعوبة في التوفیق بین أدائك الإداري ضمن فریق تقني و مطالب المواطنین ؟ - 7

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

هل تعتقد أن إشراك المواطنین في إعداد مشروع التهیئة ذو جدوى، و في أي مرحلة من تطور  - 8
 ظرك؟  مشروع الدراسة یكون ذلك ملائما في ن

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................... 

  ؟ 02و  10كیف تمت إستشارة المواطنین خلال إعداد مخططي شغل الأراضي رقم  - 9

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

هل تعتقد أن إنفتاح مشروع الدراسة على المواطنین خلال فترة التحقیق العمومي كاف لتحصیل  -10
  مشاركتهم في إعداد المخطط؟ 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 

  د مهمة دراسة الآراء المعبر عنها لنفس اللجنة التقنیة المختلطة ؟كیف تقیم إسنا -11

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 
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  ما هي في رأیك أهم العوائق التي تعترض مخططات شغل الاراضي إعدادا و تنفیذا؟ -12

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................... 

  

  ماذا تقترح لتحسین إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و محتواها؟ -13

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................... 
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   05الملحق رقم 
  
  
  

  من منظور وسائل الإعلام 02إشكالیات مخطط شغل الأراضي رقم 
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  25شكل رقم 
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  26شكل رقم 

  

  

  27شكل رقم 

  

32%

68%

التركیب النوعي لنوعیة للمبحوثین في كلا المخططین
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48أكبر من  38-48 25- 38 سنة 25أقل من  

توزیع المبحوثین حسب الفئة العمریة في كلا المخططین

2م ش أ 

10م ش أ 

0
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جامعي ثانوي متوسط (  بدون مستوى
)یقرأ و یكتب

(  بدون مستوى
)أمي

توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي

2م ش أ 

10م ش أ 

  22الباحث بالاعتماد على الجدول رقم: المصدر

  23الباحث بالاعتماد على الجدول رقم : المصدر

  24عتماد على الجدول رقمالباحث بالا: المصدر

 الفصل السادس  -شكال البیانیة لمعطیات الدراسة المیدانیة الأ 07الملحق رقم 
 25شكل رقم 
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  28شكل رقم 

  
  

  29شكل رقم 

  
  26الباحث بالاعتماد على الجدول رقم : المصدر

  30شكل رقم 
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25الباحث بالاعتماد على الجدول رقم : المصدر  

27الباحث بالاعتماد على الجدول رقم : المصدر  
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  31كل رقم ش

  

28الباحث بالاعتماد على الجدول رقم : المصدر  

  32شكل رقم 

  

  30الباحث إعتمادا على معطیات الجدول رقم : المصدر

  33شكل رقم 

  

  31الباحث إعتمادا على معطیات الجدول رقم : المصدر
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  34شكل رقم 

  

  32الباحث إعتمادا على معطیات الجدول رقم : المصدر

  35شكل رقم 

  

  33الباحث إعتمادا على الجدول رقم : ر المصد
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م ش أ:تصور المواطنین لكیفیات إعلامھم بالقرارات المتعلقة بـ

2م ش أ 

10م ش أ 

  34الباحث إعتمادا على معطیات الجدول رقم : المصدر
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  37شكل رقم 

  

  35الباحث إعتمادا على معطیات الجدول رقم : المصدر: المصدر

  38شكل رقم 

  

   36الباحث إعتمادا على معطیات الجدول رقم : المصدر

  39شكل رقم 
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تقییم السكان لأھمیة إستشارتھم خلال إعداد مخطط شغل الأراضي 

2م ش أ 

10م ش أ 

  37 الباحث إعتمادا على نتائج الجدول رقم: المصدر
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  40 شكل رقم

  

 38الباحث إعتمادا على نتائج الجدول رقم : المصدر

  41شكل رقم 

  

 39الباحث إعتمادا على نتائج الجدول رقم : المصدر

  42شكل رقم 

  

 40الباحث إعتمادا على نتائج الجدول رقم : المصدر
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تظاھرات تبسیطیة

اجتماعات عمومیة                       
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  43شكل رقم

  

 41الباحث إعتمادا على نتائج الجدول رقم : المصدر

  44شكل رقم 

  

  42الباحث إعتمادا على نتائج الجدول رقم : المصدر

  45شكل رقم 

  

 43الباحث إعتمادا على نتائج الجدول رقم : صدرالم
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سلوك السكان تجاه نقائص الحي

2م ش أ 

10م ش أ 
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  46شكل رقم 

  

 45الباحث إعتمادا على نتائج الجدول رقم : المصدر

  47شكل رقم 

  

  48شكل رقم  
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2م ش أ 

10م ش أ 

0
10
20
30
40
50
60
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  46الباحث اعتمادا على الجدول رقم  : المصدر 

  45الباحث اعتمادا على الجدول رقم :  المصدر
48شكل رقم   
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  49:  شكل رقم

  

  48إعداد الباحث بناء الجدول رقم : المصدر

  50شكل رقم 

  

  48إعداد الباحث بناء على نتائج الجدول رقم : المصدر

  

  

  

  

  

  

0
10
20
30
40
50

معین من طرف 
السلطة القضائیة

خبیر من القطاع 
الخاص

موظف متقاعد    شخصیة ذات 
سمعة معینة في 

اجتماع عمومي  

دیة
حیا

 ال
جة

در

ھویة المحافظ

تأثر حیادیة المحافظ  المحقق بھویتھ 

02م ش أ 

10م ش أ 

0
10
20
30
40
50
60

لجنة تقنیة تضم تمثیل 
للمواطنین یدیرھا قاضي
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  ملخص  
ستشارة في إعداد أدوات التهیئة و التعمیر مع أخذ مخططات شغل الإ و التحلیل موضوع  البحثراسة بالد هذهناولت ت   

الأراضي كنموذج ، و تكتسي هذه المخططات أهمیة  بالغة لارتباطها المباشر بإطار حیاة السكان، ما یمنحهم شرعیة 
یة لبرامج التنمیة الحضریة ما جعلها میدان ذو حساسیة لأنها بمثابة مؤشر یعكس و هي أیضا أوع. للمشاركة في إعدادها

و قد إجتهد المشرع الجزائري للتجاوب مع هذا المنحى بسن تشریعات تنظم . مدى فعالیة التدخل العمومي للسلطات المحلیة
اسة قسم نظري تناول أدبیات تفرع عن الدر . نشاط المشاركة، بشكل مباشر أو عن طریق تنظیمات المجتمع المدني

المشاركة، و محاولة تأطیر المفهوم الذي یمتاز بنوع من اللیونة، ثم التعرض لكیفیات ممارسة المشاركة، مستویاتها و 
إستعرضنا  في الأول تحلیل المسار التشاركي خلال إعداد : في حین تعرض القسم التطبیقي منها لمحوران, معیقاتها

الواقع بحي تامشیط جنوبا، فتم  02و رقم  )شرق مدینة باتنة(الواقع بحي الإخوة ملاخسو 10قممخططي شغل الأراضي ر 
تحلیل خصائص المشاركة عبر مراحل إعداد الدراسة، أما المحور الثاني فقد إعتمد على تحلیل نتائج التحقیق المیداني من 

. بلات مع فاعلین أساسیین في إنتاج البیئة الحضریةخلال عینة عشوائیة عن طریق استمارة إستبیانیة، إلى جانب عدة مقا
خلصت الدراسة إلى تأكید الفرضیات . و قد استعان الباحث لإجراء الدراسة بالمنهج الوصفي و منهج تحلیل المحتوى

ارة ن عدم إلمام الإطار التشریعي للإستشإ: الفرعیة الثلات ما سمح بالنتیجة من تأكید الفرضیة الرئیسیة التي مفادها
الإعلام و كیفیات المشاركة و أسلوب تسییر فعالیات المشاركة إنعكس سلبیا على : بعناصر أبعادها الأساسیة من حیث

و قد توجت الدراسة بصیاغة مجموعة إقتراحات لإثراء أسلوب إعداد .  نتائج المسار التشاركي و قلل من مردودیة الإستشارة
 . هذه الدراسات

 
  بلدیة باتنة  -صلاحیات الفاعلین  - مخطط شغل الاراضي –مشاركة  –ارة استش: الكلمات الدالة

Abstract   
This study deals with the research and analysis of public participation in the preparation of 
land occupancy plans in Algeria. These plans are of great importance in many dimensions. 
They are tools for urban development programs, making them a field that is sensitive to their 
direct connection to the population. The Algerian legislator has sought to respond to this trend 
by enacting legislation regulating the activity of participation, directly or through civil society 
organizations. The study was divided into a theoretical section dealing with the literature of 
participation, trying to frame the concept which is characterized by a kind of flexibility, and 
then exposure to the modalities of practicing participation and its obstacles, while the study of 
applied two axes, the first of which was to analyze the participatory path during the 
preparation of the plot No. 4 land in the neighborhood of Malakhsou brothers (The eastern 
part of the city of Batna). The characteristics of participation were analyzed through the stages 
of preparation of the study. The second axis was based on analyzing the results of the field 
investigation through a random sample that was subjected to a questionnaire, along with 
descriptive approach and content analysis. The study concluded by emphasizing the general 
assumption that the weakness of public participation in the preparation of land occupancy 
plans is due to the weakness of the media tools and the lack of participatory tools stipulated in 
the legislations, which negatively affected the level of public participation. The study 
concluded by formulating a set of recommendations to activate Public Share 
 
Key words consultation -participation -lands occupation plan - urban actors - Batna commune 
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  ملخص  
مخططات شغل أدوات التهیئة و التعمیر مع أخذ في إعداد ستشارة الإ و التحلیل موضوع  البحثراسة بالد هذهناولت ت   

، ما یمنحهم شرعیة لسكانلارتباطها المباشر بإطار حیاة ا، و تكتسي هذه المخططات أهمیة  بالغة  كنموذج الأراضي
لأنها بمثابة مؤشر یعكس أوعیة لبرامج التنمیة الحضریة ما جعلها میدان ذو حساسیة و هي أیضا  .للمشاركة في إعدادها

لتجاوب مع هذا المنحى بسن تشریعات تنظم لالمشرع الجزائري  إجتهدو قد  .مدى فعالیة التدخل العمومي للسلطات المحلیة
قسم نظري تناول أدبیات الدراسة  عن تفرع. شكل مباشر أو عن طریق تنظیمات المجتمع المدنينشاط المشاركة، ب

و  ، مستویاتها، و محاولة تأطیر المفهوم الذي یمتاز بنوع من اللیونة، ثم التعرض لكیفیات ممارسة المشاركةالمشاركة
تحلیل المسار التشاركي خلال إعداد  ولالأفي  نا عرضإست :محوران ل تعرض القسم التطبیقي منهافي حین , معیقاتها

الواقع بحي تامشیط جنوبا، فتم  02و رقم  )شرق مدینة باتنة(الواقع بحي الإخوة ملاخسو 10مخططي شغل الأراضي رقم
تحلیل خصائص المشاركة عبر مراحل إعداد الدراسة، أما المحور الثاني فقد إعتمد على تحلیل نتائج التحقیق المیداني من 

و . ل عینة عشوائیة عن طریق استمارة إستبیانیة، إلى جانب عدة مقابلات مع فاعلین أساسیین في إنتاج البیئة الحضریةخلا
خلصت الدراسة إلى تأكید الفرضیات الفرعیة . تحلیل المحتوىمنهج قد استعان الباحث لإجراء الدراسة بالمنهج الوصفي و 

ن عدم إلمام الإطار التشریعي للإستشارة بعناصر أبعادها إ: الرئیسیة التي مفادها ید الفرضیةالثلات ما سمح بالنتیجة من تأك
الإعلام و كیفیات المشاركة و أسلوب تسییر فعالیات المشاركة إنعكس سلبیا على نتائج المسار : الأساسیة من حیث

ات لإثراء أسلوب إعداد هذه و قد توجت الدراسة بصیاغة مجموعة إقتراح.  التشاركي و قلل من مردودیة الإستشارة
 .الدراسات
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Abstract   
This study deals with the research and analysis of public participation in the preparation of 
land occupancy plans in Algeria. These plans are of great importance in many dimensions. 
They are tools for urban development programs, making them a field that is sensitive to their 
direct connection to the population. The Algerian legislator has sought to respond to this trend 
by enacting legislation regulating the activity of participation, directly or through civil society 
organizations. The study was divided into a theoretical section dealing with the literature of 
participation, trying to frame the concept which is characterized by a kind of flexibility, and 
then exposure to the modalities of practicing participation and its obstacles, while the study of 
applied two axes, the first of which was to analyze the participatory path during the 
preparation of the plot No. 4 land in the neighborhood of Malakhsou brothers (The eastern part 
of the city of Batna). The characteristics of participation were analyzed through the stages of 
preparation of the study. The second axis was based on analyzing the results of the field 
investigation through a random sample that was subjected to a questionnaire, along with 
descriptive approach and content analysis. The study concluded by emphasizing the general 
assumption that the weakness of public participation in the preparation of land occupancy 
plans is due to the weakness of the media tools and the lack of participatory tools stipulated in 
the legislations, which negatively affected the level of public participation. The study 
concluded by formulating a set of recommendations to activate Public Share 
 
Key words: consultation -participation- lands occupation plan- urban actors –Batna commune 


